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(كده -وهمه) 
أبجز الها مشر 


وا رلفضلايم 


مطاواة: 
سس د ساس سا م 
و يفتى الخمر نل الواعر العرل "© 
لقو ل فى أسماء الذيين 'نعأقدوا من قرش على قتل رسو ل الله صلى الله 
عليه واله وما أصابوه به فى المدركة .يوم الحرب 


قال الواقدئ 7" : تماقد من ةريش على قتل رسول الله صلى اله عليه وسلِ عبد اللهبن 
5 د 1م ل >" 2 9 - 
شهابالزهرى وابن” قميئة 7" أحد بنى المارث بن فهر » وعَمّبة بن ألى وقاص الهرئ » 
4م ا" ٠ ٠‏ شالله َ 
وألىّ بن خلف اللمحى . فاما ألى خالد بن الوليد من وراء المسامين » واختلطت الصفوف» 
٠6‏ أله 5 7ن 2 كد سم ابه 
ووضع المشركون السيف فى المامين » رمى عتبة بن ألى وقاص رسول الله صلى اله عليه 
وس بأربعة أححار » فكسسر رباءيته » وشحه فى وجهه ع قات حا امقر لوس ع بولقم 
أدر عضيف 660 
وادمى سفتيه م ٠.‏ 
قال الواقدى : وقد روىئ أن عتبة أشغلى 0ك باط ر باعيته السفل . قال : والشبت 
عندنا أن الذى رى وحَدَئْ رسول الله صلى الله عليه وآله ابن" قميئة » والذى رمى شفته 
وأصاب رباعيته عتبة بن ألى وقاص ٠‏ 
قال الواقدئّ : أقبّل ابن" قميئة يومئذ وهو يقول : دأونى على مد » توالذى عات 
به لئن رأبته لأقتلتة» فوصل إل رسول الله 0 الله عليه وس فملاه بالّيف» ورماه ع 
(١1-١)1:ه5‏ و بك اعمادى يا كر يم © . 
(؟) انظر أخبار غزوة أحد فى الأزء الرابععشرمن ص ١"‏ إلى ص 78١‏ من هذا الكتاب . 
(؟) قيئةا؛ كسفينة » وهو عمرو بن قيئة » ذاكره صاحب تاجالءعروسءوقال: « شاعر؛ وهوالذىكسر 
رباعية النى صلى الله عليه وسلم يوم وان 2« ٠؛)كذاى ١‏ »)وهو الوجه والذى فى ب طوحتته» ريف 


(5) منازى الواقدى ص ”5 ”7وما بمدها . 


(1) أشظى وباعيته : كسمرها . 


سم ع للد 


ابن" أبى وقاص ف الخال التى لله ابن" قميئة فمها اليف » وكان عليه السلام فارساء 
وهو لابسْ درْعين مُتقل مهما » فوقع رسول الله صلى ان عليه وآله عن الفرّس فى حفرة 
كانت أمامه . ش 

قال الواقدئ : أصيب ركبتاه » ححشعا 9 لما لما وَقَم فى فى تلك المفرة » وكانت هناله 
حفر حفرها أبوعامي الفاسق كالمنادق للمسدين » وكان رسولٌ لله صلى الله عليسه وسل 
واقفا على بمضها وهو لا يَشعُر”" » فجّحشت نر أبتاء » ولم يصنم سيف ابن" قميئة شيا 
إلا وه: © الغمر بة بثقل التيف» فقد وقم رسول” الله صلى الله عليه وله » ثم” اتههض 
وطلحة تحمله من ورائه » وعلى” علي السلام آذ بيديه حتى استوى قائما . 

قال الواقدئ : غدئنى الضْحّاك بن" مان عن حزةٌ بن سعيد» عن أبى بشر للازئ » 
قال : : حضرت يوم أَحٌد وأنا غلام فرأيت ابن" قويئة عَلّا رسول الله صل الله عليه وآله 
بالتيف » ورأيت رسول الله صلى الله عليه وس وَقع على ر كبتيه فى حفرةٍ أمامه حت 
توارى فى الحفرة » ملت أصيح وأنا غلام حتى رأيت الناس ثابُوا إليه . 

قال : فأنظر إلى طلحة بن عُبيد الله آخذا محضنه حتّى قام . 

قال الواقدئ : ويقال : إن الذى شيج رسول الله صلى الله عليه وآله فى جببته ابن” 
شهاب » والذى أشظى رَباعيّته وأدمى شفتيه عتبة بن' أبى وَقاص »ء والذى أدمى وَجِنْنيه 
حتى غاب الخلق فههما ابن“ قيئة » وإنه سال الام من الشّحّة التى فى جَببته حتى أخضل 
لحيتة . وكان سالم” مولى أبى حذيفة غسل الدمّ عن وجهه ورسول الله صلى الله عليه ؛ 
ويقول : كيف يفلح قوم" فعاوا هذا بنبمُّم » وهو يدعوم إلى الله تعالى ! فأنزل الله تعالى 
قوله : ل( ليس لك من الأمر شئه 1 2 ليم أذ ا 0 الآآية 

. الجحش : الخدش » أو فوقه‎ )١( 
. » الواقدى : « ولا يشعربه‎ )0( 


(؟) كذا ف الواقدى . ويقال : وهزه » أى ضربه بثقل بده » وفى الأصول : « وهن » محريف . 
(4:) سورة آل عمران م8١١‏ . 


صضى 6 بسوعية 


قال الواقدئ : ورّوَى سعد بن أبى وقاص قال”'؟ : قال رسولٌ الله صل الله عليه وسل 
يومئذ : اشتد غضب الله على قوم دمو فَا رسول الله صلى الله عليه وآله » اشتد عَضْبْ 
اللهعلى قوم دمُوا وجه رسول الله » اشتد غضبٌ الله على رجل قَتَلْه رسول” الله صل اللّعليه 
وس .قال سعد : فلقد شفانى من عتبة أَخى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسل » وأقد 
حرصت كَل قتله حر'صا ما حرصت على شىء قط » وإ نكان ماعامت لعافًا بالوالد » ست 
اللكلق » ولقد تخرقت صفوف” المشركين مرتتين أطابٌ أخى لأقدّله ٠‏ ولكّه َأ فق 
رَوَعْانَ الثعلب » فلمًا كان الثالثة قال لى رسو الله صل الله عليه وآآله : ياعبد الله ماتريد؟ 
أتريد أن تقل نفسّك ؟ فكففت . فقال رسول الله صل الله عليه وآله : الهم لا حول" 
اتفال كل أحد منهم . قال سعد : فوالله ما حال اعلو'[/ عل أحد من رماه أو جرحه 1 
مات عتبة » وأما ابن” قميئة فاخمّاف فيه » : [ فقائل يقول : قتل فى الَمرك» و 97© 
قائل [ يقول 0" : إنه رى بهم فى ذلك اليوم فأصاب مصءب بن عير فقتله » فقال : 
خذها وأنا اءن” قميئة ؛ فقَال رسول الله صلى الله عليه وآله : أفأه الله » فدمّد 
إلى شأة يحتلبها فتتطحه برها وهو معتاقبا"؟ ققتلته: فونجد ميا بين الجبال لدعو 
سول لله صلى الله عليه وس » وكارك عدو لله رجع إلى أصحابه فأخيرم أنه قعل ممدا . 
قال : وابن قيئة رجل من بنى الأذْرّم من بنى فهر' . 

وزاد البلاذرى فالجاعة التى تماهدت وتعاقدت قل قتل رسول الله صل الشعليه وآله 
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يوم أحَد عبد الله بن ميد بن زهير بن الحسارث بن أسد بن عبد الى بن فصى 


قال : وابن شهاب الى مي رسول الله صل لله عليه وآله فى جَنهته هوعية لله بن 


. » ... الواقدى : «ه سممته يقول : اشتد‎ )١( 

(؟) من الواقدى . والمعرك والءترك : : موضع القتال . 

(؟) كذا فى 7 وهو الصواب » والنى فى ب « معتقلها » 2 أصعيف . 
(4) أنساب الأشراف١‏ : ولم 


عن اسيك 


شباب الرُهْرى: جد الفقيه الْحدّث تمد بن مس بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 7', 
وكان ابن" تقميئة أدْرّم ناقص” الذّقن » ول يذكر اسمه ولا ذكره الواقدئ أيضا . 
ف ان ين 
قلت: سألت النقيب أيا جعفر عن اسمه فقال : عمروء فقلت له : أهو عمرو بن" قيئة 
الشاعر ؟ قال : لاء هو غير . فقات له : مابال” بنى زهرة فى هذا اليوم فملوا الأفاعيل 
برسول الله صلى الله عليه وسل وهم أخواله » ابن" شهاب وعتبة بن" أبى وقاص ! فقال : 
يابن أخى:» حر كهم أبو سفيان وهاجَهم على الشر » لأمهم رجعوا يوم بدر من الطريق 
إلى مكة فل يَشبدوها » فاعترض عيرم ومنمهم عنها وأغرى بها سفهاء أهلٍ مكة عفعيّروم 
برجوعبم » ونسبوم إلى اين والى الإذهان فى أمرٍ تمد صلى الله عليه وسل » واتفق أله 
كان فيهم مثل هذين الرجلين » فوقع منْهما يوم" أحد ماوقع . 
لافنا آنا 
قال البَلاذرىّ : مات عتبة يوم د من وجع ألم أصابه » فتهذاب 59507 
ابن" قيئة فى المعركة » وقيل : نطِحنه عمز فات . 
قال : ولم يذكر الواقدئ ابرن> شهاتٍ كين مات ء وأحسب ذلك بلرَمْم ٠‏ 
منه .قال : وحدثنى بعضّ قريش أن أفعى نبشت عبد الله بِنَ شهاب فى طريقه إلى مكة » 
فاق قال ونوعالت و رعرة عن كبرو وا نكرو أن ري كوف بوضزلء اهل ال 
عليه وآله دعا عليه » أو يكون شجّ رسول الله صلى الله عليه وآله . وقالوا: إن الذى شحه 
فى وجهه عبد الله بن يد الأسدئ 9" . 
نان عي لذ بز تعب الفرعة قات افا ور 1 ين ارداق البالة انين 


)١(‏ أناب الأشراف :١‏ ورم (؟)اساب الأشراف 2:1١‏ 4م 


00-7 لك 


تعائدوا عل قتل رسول الله صل الله عليه وسل إلا أنه قد د كر كيفية قتله . 
قال الواقدئَ : ويقبل عبد الله ون تعيق فح زهي نحين رأ زسول الله :صل الله 
عي را لعل بك الال -يعنى سقوطه من ضر بابن ا 0 الحديد 
قزلة أن ان تعن د لتقل خدءفوالله لأفتلنهأو لأموتن دونه!فتعرتض”"“له أ بود جانة 
غتال : هل إلى مَن ليق نفس ممد على الله عليه وآله بنفيه » فضرب فرسه فمر” قبها» 
فا كتسعت » ثم علاه بالستيف وهو يقول : خذها وأنا ابن 2 حتى قتله» ورسول الله 


م ١‏ عير را ا 
صل الله عليه وآله ينظر إليه ويقول : الهم" ارض عرى ابن خرّشة كا أنا 
عنه راض 0 بن “هيد كَحَله 
أبووجانة 9؟ , 


فأما مد بن إسحاق قال : إن الذى قتلعبد اله بِنَ “ميد عل بن” أبى طالب عليه 
السلام”" . وبه قالت الشيعة . 


وروّى الواقدى والبلاذرى أن قوما قالوا : إن عيد الله بنك “ميل هذا قتل بوم در . 
.فالأ أنه فتل يوءَ أحُد . وقد رَوَى كثير من الحدّثين أن رسول الله صلل ال 
فالاوّل الصحيح نه قتل يوم أحد . وقد رَوّى شير من | بسن أن رصسون لله صلى أللّه 
عليه وآآله قال لعلى عليه السلامٌ حين سقط ثم أقيم : اكفنى هؤلاء لجاءَة قصدت نحو 
00 1 0" 58 م 5 ااه . 
فحمل علمهمثهز مهم »وفتل منهم عبد الله بن حميد من بنى أسد بن عبد العزى » ثم حمات 
عليه طائفة أخرىء فقال له : اكفنى هؤلاء؛ فَحَمّل عليهم فاممرموا من بين ,يديه » وقتل 
منهم أمية بن ألى حذيفة بن المغيرة الخزومى” 1 

قال : فأمًا أبى” بن خاف فروى الواقدى أنه أقبّل برض فرسّه ؛ حتى إذا دناامن 
رسول الله صلى الله عليه وآله » اعترض” له ناس من أصحابه ليقتلوه » فقاللم : اسةأخروا 


)١(‏ | والواقدى : «ا.ءعرض » : 6 أنناب الأشراف ١‏ : 4؟"* 
(؟) سيرة ابن هشام " : :م . 


ند ير عد 


عنه . ثم قام إليه وحر' بته فى يده » فرماه مها بينسابغة البيضة والذارئع”"© » فطعئه هناك » 
فوقع عن فرسه » فانكسر ضلع من أضلاعه » واحتمله قوم" من المشركين ثقيلا”" حَتَى 
لّوا قافلين » فات فى الطريق » وقال : و فيه أنزلت : 9 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَ 
وَلكْن الله رم 74"ء قال : يعنى قذفه إياه باكر'بة . 

قال الواقدى”" : وحد ثنى بونس” بن” تمد الظفرى" ؛ عن عاصم بن عمر» عن عيد الله 
ابن كعب بنمالك »عن أبيه » قال : كان أبوة بن خاف قدم فى فداء ابنه » وكان سر 
يوم بَدْر » فقال : باد إن" عندى فرسالى أعلفها وَرة9© من ذرّة كل يوم 
لأقتنك عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : بل أنا أقتلك” علمها 
إن شاء الله تعالى . 

ويقال : إن با نما قالذلك بمكة » فبِلَْ رسول الله صل الله عليه وله بالمدين ةكلته 
فقال : بل أنا أقتلهُ عامها إن شاء الله . قال : وكان رسول” الله صل الله عليه وآ له فى القتال 
لا يلتفت وراءه » فسكان يوم أَحُّد يقول لأصحابه : إلى أخكى اننا ” 2 بن خبلف 
من حَانى» فإذا رأيتموه قاذنوى » و إذا بأبهة يراض على فرسه » وقد رأى رسرل الله 
صل الله عليه وله فمرَفه » مل يصييح يأعلى صوته : انمد لا نجوت” إن' موت ! فقال 
القوم : يارسول الله ماكفت صاذءا حين يفشاك أبى” فاصنم » ققد جاءك » وإن شئت 
عطف عايه بعضنا » فأَتَى رسول الله صلى الله عليه وله » ودّنا ألى » فتناول رسول المّمصل 


الله عليه وآلله الر'بة من الحارث بن الصمّة » ثم انبِقَض كا ينتفض البعير . قال : قتطاير"': 


)١(‏ الدرع السابغة : التى تجرها فى الأرض وعلى كعبيك طولا وسعة » وتسبنة البيضة : ماتوصل به 
البيضة من حلق الدرو ع ؤتستر الءاق . 

(؟) ثقيلا : مشسرفا على الموت (؟) سورة الأنفال ١‏ 

(4) الفرق » بسكون الراء وبفتحها : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف . 


عنه تطاير الشماربر”'"» ولم يكن أحد يشبه” رسول الله صلىالنه عليه وآآله إذا جد الجد > 
م طعنه بالحر'بة فى عنقه وهو على فرسه ل سقط » إلا أنه خار كا. يخور الثور» فقال له 
أصحابه : أبا عاص واللّه مابك بأس » ولو كان هذا الذى بك بعين أحد نا ماضّره . 
قال : واللآت والمُى » لوكان الَذى بى بأهل ذى الجاز لمابُوا كلهم أجممون » أليس 
قال : لأقتلته ! فاحتملوه » وشغلهم ذلكعن طلب رسول الل للهعليدوة الاح التَدى 0 
بمظم أصحابه فى الشعبٍ . 

قال الواقدئ : ويقال : إِلّه تناول الحر بة من بير بن العام . قال : ويقال إنه 
ما تتاول الحرية هن 8 حل أبىة على رسول الله صلى الله عليه وآله ليضربه 
بالسويف » فاستقب له مصعب بن عبر حاثلا بنفسه ينهما » وإن مصمبا صرب بالسيف 
أبيّا فى وجهه ؛ افر ويل لله صلى الله عليه وآ له فرجة بين سابغة البيضة والدرع 4 
فطمنه هناك » فوقع وهو يمور . ١ ٠‏ 

قال الواقدى : وكان عبد الله بن" عمر يقول : مات أبى بن" خلف ببطن رابغ" 
منمسرفهم إلى مككة . قال : فإنى لأسير ببطن رابخ بعد ذلك وقد مضى هُوى من الأيل 
إذا ناث تأجّحجّ » فيبتها» و إذا رجل مخرج منها فى سلسلة يحتذيها يصيح : الكش » و إذا 
رجل ل لا تسقه » فإن هذا قتيل” رسول اللْهصلٍاللّه عليه وآ له هذا أبى؛ بن خكف» 
فقلت : ألا سدةا ! ويقال : إنه مات و : 


نيا ينبا آنا 


وس تت ل 


.»© الشعارير : الذباب . (؟) ! والواقدى : « لحق‎ )١( 

(؟) بطن رابغ : وادءن دون الجعفة ٠‏ قال الواقدى : هو على عشسرة أميالٍ 5 ياقوث . 

(4) سرف » ككتف : موضع عل سنءة آمبال من مكة » تزوج به رسول الله «لى الله عغليه وسلم 
ميمونة بنت الحارث , وه:اك بنى بها ؟ وهناك توفيت ‏ ياقوت . 


سسا وا مسا 


قال الواقدى حدثنى ال بير بن سعيد ؛ عن عبد الله بن النضل » قال : أعطى 
رسول الله صلل الله عايه وآله مصعب بن عمير اللواء فقتل » فأخذه ملك فى صورةتُصهبٍ 
فجَعل رسولاللهصل الله عليه وآ له يقولله فى آآخرالنهار: تقدم يامصعب » فالتمت إليهاللك» 
ققال : لست" بمصعبٍ قرف رسول اله صل الله عليه وآ له أله ملاك أ يد به . 

قال الواقدى : سمعت” أبا معشر يقول مثل ذلك . 

قال : وعرثتق فبيدة ست نائل )عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص» ءَنه »قال : 
لقد رأيتنى أرى بالسّهم يومئذ فيرذه عنى رجل” أبيض” حسن الوجه لا أعر فه » حتىكان 
بعك » فظئنت” أنه ملك . ْ 

قال الوقدى : وحد ثنى إإراهي بن سد » عن أبيه ؛ عن حل . سعد بن ألى وقاص» 
قال : رأيت” ذلك اليوم” رَجُاين عليهما ثياب” بيض؛ أحد”ها عن يمين رسول الله صلى الله 
عايه وآ له » والآخر عن شثماله يقانلارن أَشد القتال » مار هما قبل" ولا بعد . قال : 
وحد بنى عبد الملك ف سلوان» عن قطن بن وَهب» عن عبيد بن ميرء قال :لما وت" 
قربش” من أحُد جملوا يتحدثون فى أند يتهم بما طفروا » يقولون : لم نر اميل" ابلق 
ولا ارجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر. 

قل : ول يذ بن” مير : ل( تقائ الملانكة يوم أشد . 

قال الواقدئ”: وحسدثنى ابن ألى سَبْرةِ » عن عبد الجيد بن مهيل » عن عمّر بن 
الحسكء قال: لم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحُد بعلت واحد » وإنما كانوا يوم 
بذر . قال : ومثله عن ع-كرمة . 


(١)ف‏ !| « عبدالله » ؟ ريف والتصويب عن ب . 


م : 

قال: وقال مجاهد : حضرت اللائكة يوم أحد ولم تقاتل » وإنما قاتلت" 
يوم بدر. 

: أ ياه مس المي ماه أ : 

قال : وروى عن بى هر برة أنه قال : وعرد هم الله ان عدم لو صبروا » فآما 
انكشفوا ل ثقارتل الملائكة يومئذ . 


باينا نب 


القول فى مقتل حمزة بن عبد الطاب رضى الله عنه 


قال الواقدى” : كان وَحَشْى عبداً لابنة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبسد مناف » 
وقال لد نمم نعدى بن نوفل بنعبدمناف عفقالت له ابنةالحارث: إن ألىقتل 
يوم بدر » فإن أنت ت قتلت أحد الثلاثة فأنت حر : تمد » وعل” بن أبى طالب » 
وحجرة 9" بن عند الطب » فإ لا أرى ف القوم كنؤا لأأى غيرم . فقال وحشى” : 
أنَا مد فقد عامت ألى لا أفدر عليه » وإنّ أحمابه لن يساهوه » وأمَا حمزة فوالله 
لو وجدته نائما ما أيقظته من هَيبته » وأمًا على فألقّسه . قال وَحُْتْى” : فكنت يوم أحد 
ألتمسه » فبينا أنا فى طلبه طُلع على”, فطلم رجل” حَذِرمَرٍ س ”"؟ كثيرٌ الالتفات » فقات”: 
ما هذا بصاحى الذى ألمّسء إِذْ رأيت حمزة بر علد فر'يأ» فكمنت” له إلى صَخْرة 
وهو مكس له كتدت”" » فاعتر عرض له سباع بن ؛“أم _نياره وكانت أمه خيّانة بمكة؛ مولاة 
لشريف بن علاج بن مرو بن وَهْب التق » وكان سباع يكّق أبانيار» فقال لة مزة : 
وأنق ايها ]ني يتاي امود من يَكثَر علينا ! هل إلى" » فاحمّله » حتى إذا برقت" 
قدماه ر به فيرّك عليه » فشعطه شحط الشاة ثم أقبّل على" مكبًا حين رآ نى » ذلنًا 
لس ةل اي 


(؟) المرس : الذى قد مارس الأمور وعالجها . 
(*) الكتيتٍ . صوت فى صدر الرجل كصوت البكر من شدة الفيظ . 


نا اس 


بلغ المسيل » وَطِى على جر/ف فزلت قدمه » فهززت حربتى حتى رضيت منها فأضرببها 
فى خاصرته حتّى خرجت" من مثانته ؛ وكر عليه طائفة' من أسمابه فأسممهم يقولون : 
أاعمارة » فلا يحيب » فقلت” : قد واللّه مات الرجل » وذكرت هندا ومالقيت" 
على أبيها وميا وأخيها » وانكشف عنه أصصابه حين أيقَتوا بموته » ولا يروانى ء فأ كن 
عليه » فشققتبطته »فاستخرجت' كبده » لنت" مها إلى هند بنت عتّبة » ققلت :ماذالى 
إن" قبلت قاتل” أبيك ؟ قالت : سَلنى ؛ فقلت” : هذ كيد" حزة » فضعتها نم لفظتها » 
فلا أدرى ل تسغها أو قذرتها فنزعت" ثياتها وحلبها فأعطتنيه » ثم قالت : إذا جنت مكة 
فلك عشرة دنائير » م قالت : أرنى ممراقة »ذأ كينا مسر قهءالقطيق” ذا كارة + 
وجداءت أننه » وقطعمت" أذ نيه ظ ْم جعلت ذلك مسكتين7 و مِعْضدين وخَدمئّين ؛ 
حتى قدمت' بذلك مكة » وقدمت' يكبده أيضاً معبا . 

قال الواقدئ : وحدثنى عبد الله بن” جعفر » عن ابن أبى عون » عن الزهرى > 
عن عبيد الله بن عدئ بن الخيار » قال : غزو'نا الشام فى زمن عمان بن عفان » فررّنا 
مخمص 7" بعد العصر » فقلنا : وحثى” » فقيل : لاتتّدرون عليه » هو الآن إيشرب اتخر 
حتى يصبح » فبئنا من أجله ؛ وإننا لانون رجلاء فلا صلينا الصبح جنا إلى منزله فإذا 
شيخ كبير قد طرحت" له زر'بية 7" قدر مجاسهء فقلناله : أخبرنا عن قتل حمزة وعن 
قتل مُسيلمة؛ فكره ذلك » وأعرض عنه » ققلنا : مابتنا هذه الليلة إلامن أجلك : فقال : 
إفى كنت عبداً لير بن مطعم بنعدى » فلسّاخر جالناس إلى أحد دعانىفقال : قد رأيت 
مفتل طمَعيمة بن عدى ء قتله جز بن عبد المطلب يوم بدر 2 فل تزل نساؤنا فى حززن. 


. المسكة , بالتحريك : الأسورة . وامعضد : الدملج»والخدءة » بالتحريك : اللخال‎ )١( 
. (؟) حمس : مدينة معروفة فى بلاد الشام‎ 
. (؟) الزربية : الكرئّة ؟ أو البساط الذى ينك" عليه ؛ واحده زربي ء والماءة زرالى‎ 


شديد إلى يومى هذا » فإن قتلت حمزة فأنت حر ؛ لفرجت مع الناس ولى مار يق © 

كنت أمر بهند بنت عقبة فتقول : إبه أباوسمة ! اشف واشتف . فلمًا ورّد نا أحُدا 
نظرت إلى حمزة يقدام الناس" بده هداء فرآنى وقد كنت له نحت شجرة » فأقببل 
. 4 ا 7 7 و 
نحوى » وتعركض له سباع مزاع ؛ فأقِبَل إليه وقال : وأنت أيضا يبن مقطمة البغاور 
من يكير علينا ! هلم إلى » وأفبّل نحوه حتّى رأيت” برقان” 0 
وقتله له » وأقبل وى سي » فيعترض له حرف" فيقم فيه » وأزرقه عزراف افيقم فى ابته 

ره 3 لذ بير ٠. ٠‏ 

2 د ا ا وي | 057 فم 20 : - # خء 
وحلبها » وكان فى سا قمها خدمتان هن ع طفار ومسكتان من ورف 6 وخواتم من 
ور قف كن فى أصابم رجليها » فأعطتنى بكل ذلك ؛ وأما مُسيلمة فإنا دخلنا حديقة لوت 
لو و ل 1 ل 0 50 
فل ! إلاأنى ممت" امرأة نصيح” فوق حدار: قتله العبد اكأبشى. قال عبيد اس :فقات” : 
أتعرفنى ؟ فأ كر بصره على" وقال : ابن عدى لمانسكة بنت الميص ؟ قلت : نمم » قال : 
أما ولشّم مالى بك عبد بمد أن دفمتّك إلى أمك فى فتك التىكانت ترضمك فيها ». 
ونظارت إلى برّفان قدميكحتّىكأنه الآن . 


7” 


وروى تخد بن إسحاق فى كتاب المغازى ؛ قال : علت' هند يومئذ صخرة مشر فة » 


من حر ينا 5 * بيو .م بَدرٍ والمرب بعداحرب ذات عر © 
دعن عتبة لى من صبر ولااضوء 7ك وبكدنى 


0 ملي 


شفيت نفسى وقفضدت نذرى شفيت وحشىة غايسل صدر ى 


(1) طقار كقطام ؟ ل 
(؟) ذات سعر » أى حر . 


د 


فشك روَحْشى على" ععرى حتّى تَرِمْ أعظمى فى كَبرى2؟ 
قال : فأجابئّها هند بنت أثاثة بن المطّلب بن عبد مناف : 
حزنت فى بدر وفير بدر ‏ يابنت غدار لي اكير 7 
مك اله غداة الشخر بلائمين العو ال 2 هر 
بكل قطارع حسام فر ى -حمزة ليا لينى وعلى” صَقْرِى 


إذ رام شن" وأعوك” كبري قضيا مشقلهة صواحى التحر 


قال جمد بن إسحاف : ومن الشعر الذى ارتمدت" به هند بنت عتبة بوم 7 
شفيت من قدة تفسى 0 حين بقرت بطنه عن الكيد9) 
أذهب عَتّى ذاك ما كنت أجل" من أوعة المزن الشديدالمميل0*» 


والمرب علوي" بشو بوب برد تقدم | إقداما نا عليك 22 6 


قال تمد بن إسحاق » حداثنى صالح بن. كيسان قال« عدتك أن" عمر برد” 


لمعلاب قال لان : يا أيا الفريمة : و سمعت” ما تقول هند ولورأيت شرها قائمة على 
صخرة تر نجز بنا» وذ ثر ما صنمت ممزة ! فقال ححّان : والله إلى لأنظر إلى اككر' بة 
تبوى وأنا على فارع يعنى أطمة ‏ فقلت : واللّه إن ه_ذه أسلاح ليس بسلاح العرب » 

وإذا بها تموى إلى حمزة ولا أدرى [ ولكن ]”'* أسممنى بعض قوها أ كفيكوها » 
فأنشده مر بعض > ما قالت ؛ ققال حسّان مبحوها : 


أشرت” لبكاعروكا ن عادتها اؤما إذا أشرّت' مع الكذد 9 


» ترم أعظمى : بلى . (؟) فى ابن هشام : «يابنت وقاع‎ )١( 
(؟) شيرة ابن ههام * : 48 . (4) المعتمد : القاصد الوم‎ 


١ه‏ الشؤبوب. : : الدؤعة دن ال مار ٠.‏ ورد - بع ح فكامر أى ذو برة . 
(5) ف شار ابن هشام . 


67 اير ودذا اليت فى سيرة ابن هدام ؟ 000000 والأبيات فى"ديوانه اك ا . 


سد هأ مس 


أخرجت مرقصة إلى أخخدر 


فى القوم مُقتبة على بك 00 
ش 9<« 


بكر ال لاخراك به 


9 حرحدت ثائرة محار به‎ ١ 


لاعن معاتبة ولا زْجِر ” 
بأبيك وأبنك بعد فى بدر “ا 
وأخيك 0 ف الطفر )2( 

فرجمت صب اغرة اد انرا منآ ظفرت يبا ولاوتر 

وقال أيضاً ببجوها : 

57 واقط و لدان مطركحة 
باتك متخن 1 شيددر ابلنا 
بظل يرجه الصبيارت” منعفراً 

فى أبيا ت كرهت” ذكرها ا 


#*# 


و بسك المتروك منح دلا 


بانت تفخّص فى بطداء أجياد 0 
ب 2 3 
إلا الوحوش وإلا جنة الوادى 


5 3 : 
وخاله وأ سيدأ الننادي 00 


قال : ورّوىالواقدى ؛ عن صفية بنتعبد المطلب» قالت : كنا قد رؤعنا”* يوم أحدى 
الأطام'» ومعنا حاكن ن ثابت 6 وكان هن أحين الناس 6 وحن ف فارع 6 لخاء نفر دن 
2-2 4 5 5 ره 5 5 7 .8 
هود برومون الأر » فقات : دونك يابن الفرمة » فقال : لا والله لا أستطيم القتال » 


2 5 2 8 .2 . 
ويصه_د يهودى إلى .الأ » فلت : شد على يدى السيف » م برت » ففعل » فضربت" 


. مرقصة » أى مرقصة بكرها » ورقص البعير أسسرع فى سيره‎ )١( 
. (؟) البكر الثفال : اليطىء‎ 

() ف الديوان : « أقبلت زائرة «بادرة » . 

(4) الديوان : « يوم ذى بدر » . 

(ه) الديوان : « وبعمل المتروك منجدلا » . والجفر : البثر . 
(5) ديوانه ١٠64‏ . وف الديوان : « منيذة » . 

() منهفر » أى علاه التراب » ورواية الديوان : 


وق الدريوان : « معئقة » . 


و غاد روه لخر الوه منعفراً وغاله وأبوه سيذا النادى, 


69 رذءنا 8 عدونا 5 


عتق المهودى ورميت” برأسه إلمهمءفاما رأواه انكشفواء قالت: و إفافى فار ع أو لالمهار 
مشر فة على الأ » فرأيت* المزراق » فقلت أوَمن سلاحهم الزاريق ! أفلا أراء هوى 
إلى أخى ولا أشعر ! ثم خرجت آخر النهار حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقد كنت أعرف انكشافة المسامين وأنا على لأس برجوع حسّان إلى أفمى م 
فاهًا رأى الدولة للمسامين اتلس رف ار الأمل » » قال : فلما اتهيت إلى رسولا 
صل الله عليه وآله ومع لتيره زوالا شاد 5 ا 0 
ابن أخى فقال: ارجعى ياعمة» فإنة فىالناستكشفا »فقلت: رسولالله صل الهعليهوآله؟قال 
صالح : قلت : ادلنى عليهحتىأراه » فأشار إليه إشارة خفيّة » فاتتبيت إليه و به الجراحة . 
قال الواقدى” : وكان رول - لله عليه وآله.يقول يوم أَحُّد : ما فل عمى » 
ما فعل عمى »احرج الحارث برل الصمّة دطلية » فأبطأء» » خرج على” عليه السلام 
يطلبه فيقول : 
يارب إن الحارث" 2 الممنة كان رفيقا ويشاذا 0 
قد صل فى مهام سه ياقص الجئة فنا "7" 
حتى انتبى إلى الحسارث ووحد حمزة مقتولا عام واه النى' 0 الله عليه وا له » 
فأقبل بعمشى حبّى وقف عليه فقال : ماوقفت' موقفاً قط أغيظ إلى" من ه-_ذا الموقف . 
فطلمت صفيّة » فقال : ياربير» اغن عنى أمك » وحمزة مُحَفر له » فقال الز بير يا أمَّه » 
إن فى الئاس تسكشفا » فارجعى “ققالت : ما أنا بفاعلة <تى أرَى رسول الله صل الله عايه 
وآله» فلا رأتهُ قالت : يارسول الله » أن ابن أى حمزة ؟ فقال : هو فى الناس ؛ قالت 
لا أرجم حتى أنظر إليه » قالالز بير: لمات أطدها إلى الأرض حتى دفن وقالرسول الله 


. مع اختلاف فى الرواية‎ ١١4 :“ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. (؟) المهامه : جم مهمه » وهى المفازة البعيدة‎ 


د 
على الله عليه وآ له : لولا أن" تحزن” نساؤنا لذاك لتركناه للعافية » يدنى السبَا ع والطيرٌ حتى 
بحشر يوم القيامة من بطو مها وحواصابا . 

قال الواقدى: وروى أن صفية لما جاءتحالت الأنصار” ينها و بين رسول المّدصلى الله 
عليه وآ له » فقال : دَعُوها » للست" عنده» خملت' إذا ببكت يبك رسول الفهصلى اللهعليه 
وآلهء وإذا تَشّجت2"7 ينشج رسولٌ الله صل الله عليه وله ؛ وجعلت”" فاطمة عليها 
السلام تبى » فلنًا بكت' بكى رسولء الله صلى الله عليه وآ له ثم قال : ان أصاب” بل 
حجزة أبداء ثم قال صل الله عليه وآلله لصفتية وفاطمة : أبشسًاء أتانى جبرائيل” عليه السلام 
فأخبرنى أن حهزة مكتوبة فى أهل ال.و ت السبئم : 00 بن“ عبد المطلب أسد الله 
وأمل رسولة : 

قال الواقدى: ورأىرسول” الله صلى الله عليه وآزله حمزة مئلا" شديدا » غَرتهذِك 
وقال : إن ظفرت” ١‏ ريش لأمثلن” بثلائين منهم : فأنزّل الله عليسه : (5إن' عاكهم 
فاقيا بمثل ماعو قوم .به وَ لئن' صم ' لحو حير #صابرين 4" فقال صلى الله عايه 
واله : بل نصبر» ف يمثل بأحد من قر يش . 

قال الوقدى : وقام أنو قتادة الأنصارى طعل ينآل من قر بش لا رأى من 7 
رسول الله صل الله عليه وآ له » وفى كل ذاك يشير إليه أن أجلس ثلانا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: يأأبا قتادة » إن" قر يشا أهل أمانة » من بغآه العوائر كمه الله افيه » 
وعسى إن طالت بك مدة أن تقر لاك مع أعالم ( وفعا لك مم فء ام » لولا أن بغار 


. يقال اكع ال و عن الي فى حاقه من غير انتحاب‎ )١( 
. (؟) يقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم : فكل به‎ 
.١؟5‎ : (؟) سورة النحل‎ 


قر يش ” لأخبرتها بم لما عند الله تعالى. فقال أبو قتادة : واللّه يارسولالله ماغضبت” إلا لله 
ورسوله حين نالوا منه مانالواء فقال : صدقتى . بس القوم كانوا لنبسهم . 

قال الؤاقدى” : وكان دبل الله بن جحش قبل أن تقم الحرب” قال : يارسول اله » 
إن" هؤلاء القوم قد نزلوا حيث انرى » فقد سألت الله ققات : الم أقم عليك أن كلتق 
العد غدا فيقتلوى ويبقروا بطنى و عمّلوا بى »فتقول لى : فير صنع بك هذا؟ 
فأقول : فيك . قال : وأنا أسألاك يارسول الله أخرى » أن تل ثركتى مر بعدى 
فقال له : أعم فرج عبد الله فقتل مُث به كل الل » ود.فن هو وحمزة فى قبر واحد » 
ووّلى تركتّه رسول الله صل الله عليه وآ له » فاشترى لأمّه مالا مخئبر . . 

قال 0 0 وأقبلت أخته “نة بنت” جتدشء فةال لها رسول لم صلى الله عليه 
وآله: يمن ا :من يارسول الله ؟ قال: خالاك حمزة عقالت : ل( إنا لل 
وَإنَا إليه رَاحٍءون:) 7" 5 الله له وركحمه » وهنيئا له الشهادة » م قال لما : احتسبى : 
قالت : مَن يارسول” الله » قال أخوك عبد الله قالت : ( إناش وإنا إليه رَاحِعِو 515 
غفر الله له ورحمه وهنيئا له الشهادة ؛ لز لعفبو الت تن ارول قل بعك 
مُصعب بن عمير» فقالت : واحر" ناه » ويقال : إنها قالت: واغقراه . 

قال مد بن إسحاق فى كتابه: مارت اوت . قال ا'واقدى” : فال رسول الله 
صلى الله عليه وآآله : إن للزوج من أارأة مكاناً ماهو لأحد . وهكذا رَوَى ابرت 
إسحاق أيضًا . 

قال الواقدى” : ثم قال ا رسول الله صلى الله عايه واله :لم قلت هذا ؟ قالت ذ كرت" 
9 بنيه فراعنى. فدعا رسول الله صل الله عليه وآ له لولده أن درق الله علمهم اهلف > 


)١(‏ يان ء مرحم «ياحنة» 


(؟) سورة البقرنة::؟ 6١ا,‏ 


فنزحجت" طلحة بن عبيد الله » فولدت' منه تمد بن طاحة » فكان أوصّل الناس لإلد 


مدت عب ن عمير . 
د 
القول فمرل لدت م رسول اله صلل الله علية واله وام أَحْد 


قال الواقدى” : حدثنى موسى بن يعقوب » عن عّته » عن أمّها » عن المقداد» قال : 
لما تصاف القوم لقتال يوم أحد»ء جلس رسول الله صل الله عليه وله نحت راية 
مُصعب بن عمير » فاد! قتل أسحاب اللواء وهم الشركون المزعة الأولى : وأغار المسلبون 
على معسكرهم ينيبونه » ثم كر المشركودت على الاين » فأتومم من خلفهم » فتفرتق 
الناس » ونادى رسول” الله صل اله عليه وآآله فى أصماب الألوية فقتل مصعب” بن عمير 
حامل” اوارئه صل الله عليه وآله » وأخذ راية المرارح سعد بن” عبادة » فقام رسول لله صلى 
الله عليه وآ له تحتها » وأصحابه محدرقون به » ودفع لواء المباجر ين إلى أبى الرّدم أحد بنى 
عبد الدار آخرت مهار ذلك اليوم » ونظرت” إلى اواء الأوامن مع سيد نْ سن فناوشوا 
المشركين ساعة » واقتتلوا على اختلاط من الصّفوف » ونادى المش ركون بشعارهم : اللعرى 
بابل »فأوجموا واللّه فينا قتلا ذّر بماء ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وآ له مانالوا 
لا والذى بمّئه بالحق” مازال شبراً » إنه لفى وجه العدر وتثوب إليه طائفة من أصحابه ميّة » 
وتتفرتق عنه م » فر بما رأيته قاما يرى عن قوسه أو بر بالمجر حتى تحاجزوا » وكانت 
الصابة التى ثبتت” مم رسول الله صل الله عليه وآآله أربعة عشر رجلا » سبعة من 
لمباجر بن » وسبعة من الأنصار » أما المهاجرون فعلىةٌ عليه السلام وأبو بكر وعبد الرحمن 


ابن عوف وسعد” بنأبى و قاص وطاخة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجر احوالز بير بن العوام» 


لد ."م سم 


وأما الأنصار فالخباب بن المنذر وأبو دجانة0© وعاصم” بن" ثابت بن أبى الأقاح والحارث 
اين الكة وسهل ارو لكديت وعد وج مفاد ‏ وأدية .يه سطان . 

قال الوافدى” : وقد ر'وى أن سعد بن عبادة وتمد بن مساءة ثبتا يومئذ ولم يفرت! . 
ود زوق نالك ليد امك معنن تقار راكد جهن 

قال الواقدى : و بابعه يومئذ على الموت تمانية : ثلانة من المباجر ين » وخمسة من 
الأنصار» أمًا المهاجر ون فملةٌ عليه السلام » وطلحة » والز بير ؛ وأما الأنصار فأبو دجانة 
والحارث” بن الصدّة واللباب بن المنذر وعاصم بن" ثابت وسهل بن" خنيف » ولم يققل 
منهم ذلك اليوم أحد ؛ وأمّا باقى المسامين ففرتوا ورسول” الله صلى الله عليه وله .يدعوم 
فى أخرام حتى اننهى منهم إلى قر يب من ا مر اس"") 

قال الواقدى” :وحدثنى عتبة بن" جبير )عن يمقوب” بن عمير بن قتادة قال: ثبت يومئذ 
بين يديه ثلاثون رجلا كلهم يقول : : وَحوى دون وحهك »؛ ونفسى دو ون" نفسك ؛ وعليك 
السلام غير مودع : 

د عد اه 

قلت: قد اختلف فعمر بن الخطا بهلت يومئذ أم لا » معاتفاق الرواة كافة على أن 
عمان” لم بثبت » فالواقدى ذكر أنه لم بثبرة يثبت » وأما عمد بن إسحاق والبلاذرى فجعلاه مع 
من ثب توم فر » واتفةوا كلهم على أن ضرار بن اخطاب الفورى ؛؟ قرع رأسه بالرمح وقال : 
إمها نعمة مشكورة يابن اللخطاب» إفى اليت ألا أقتل رجلا من فر يش . 

وَرَوَى ذلك تمد بن إسحاق وغيرّه » ولم يختلفوا فى ذلك » و إنما اختلفوا هل قرّعه 
ارمح وهو فاردٌ هارب» أم مقد م" ثابت» والذين َو أنه عه بالرمح وهو هارب]ل يقل 


)١(‏ أبو دجانة ؛هومهاك بنخرشة . (؟) المهراس : ماء بأحد 


عن ا ابد 


أحد منهم | ندهس ب حين هرب ء مان" ولا إلى الجهة التوقرإلمهاعمانو ] ماهر بمعتصما بالجبل» 
وهذا ليس بعيب ولا ذَنْبٍ » لأن الذين ثبتوا مع رسول الله صل الله عليه وآ له اعتصّموا 
بالجبل 3 وأصمدوافيه ؛ ولسكن يبق الفرق” بين من أصمدفى الجبل فى آآخر الأمس ومن" 
أصعد فيه والحرب / نضم أوزارها » فإن كان عثر أي فيه آخر الم » فكل” المسلمين 
هكذا صنموا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله » و إن كان ذلك والحرب قائمة 
بعد تفركق . ظ 

ولم مختلف الرّواة من أهل الحديث فى أن أبا بكر ل يفر” يومئذ » وأأنه ثبت فيمن 
ثبت 4و إن لم يكن قل عنه قتل أو قتال » والثبوت جهاد » وفيه وجلا كقانة : 

وأمّا رواة الشيعة فإنهم يروون أنه لم يثبت إلآّ على وطلبحة والز بير وا بو دُجانةوسهبل” 
ابن حنيف وعاصم بن ابت »ومنهم منروى أنه #دت معه أر بععشر رجلا من المهاجر ين 
والأنصار » ولا بعدتون أبا بكر وعبر منهم . رَوَىكثير من أسحاب الحديث أنه عمان 
جاء بعد ثالثة إلى رسول الله صلىاله عليهوآ له فسأله إلى أين| تتهيت؟ فقال : إلى الأعرض » 
فقال : لقد ذهبت فهها عر يضة7" . 

ع 

رَوَى الواقدى قال : كان بين عهان أيام خلافته و بين عبد الرحمن بن عوف كلام » 
فأرسل عبد الرحدن إلى الوليد بن عقبة فدعاه فقال : اذهب إلى أخيك فأبلغه عنى ما أقول 
لك » فإنى لا أعل أحدا يله غيرك . قال الوليد : أقمل . قال قل له : يقول لك عبدالرحمن: 
شهدت بدرا وإتشبذهاء وثبت ون اخ ووليت »وشهدت بيعة الردوان و تشهدهاء ذانا 
أخبره قال عمان : صدّقى أخى » تخلفت عن بدر على أبنة رسول لله صلى الله عليه وس ومى 
مريضه » فضرب لى رسول الله دلى لله عليه وآله سومى وأَجْرى ) فكنت بمنزلة من 


(١)ق‏ الغياية لاف الأئير : « وق حديث أحد قال للمنوز مين : لقد ذهيم فنها عراضة »6 أى واسدة . 


حم 6 حب 


حضر بدرا» ووليت وم أحدة فنا ا عنى فى حك كتابه 5 وأا بيعة الرّضوان فإلى 
خرجت إلى أهل مكة » بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إن عممان فى طاعة الله 
وطاعة رسوله » وبايم عنى بإحدى يديه على الأخرى » فكان شمال النىَ خيرا من يمينى 
فلنًا جاء الوليد إلى عبد الر-دن بما قال قال : صَّدَّق أخى . 

قال الواقدئ : ونظر عمس إلى عمان بن عفان فقال :*هذا من عنا الله عنه » وهم الذين 
تولوا يوم" التق الَمْمان » والله ماعفا الله عن شىء فردّه . قال : وسأل رجل عبد اللّهبن 
عمر عن عن فقال : أَذْنَبَ يوم أَحُد ذنبا عظما » فعا الله عنه » وأذنب فيكم وباعتفيرا 
فقتلتموه ؟ واحتج من رَوَى أن عمر فرت يوم أحد بما. روى أله جاءته فى أيام خلافته امرأة 
تطلب بُرندا من بُرود كانت بين يديه » وجاءت معها بنت لعمر تطلب بدا أيضا »فأعطى 
الرأة وردٌ ابنتهء فقيل له فى ذلك » فقال : إن أب هسذه ثبت يوم أحُدء وأب هذه قر 
يوم أحد ولم يثبت . 

ورَوّى الواقدىئ أن عمر كان يحددث فيقول : لما صاح الشيطان : قل تمدع فلث: 
أرق فى الجبل كألى أروية ؛ وجعل 7 هذا ححّة فى إثبات فرار عمر» وعندى 
أنه لبس بحجة» لأن تمام الخمبر : فانتبيت” إلى رسول الله صلى الله عليه وآآله . وهو يقول : 
( ونا مد إلا رسول قد خلت ين قتبله الكل 76" الآبة وأبو سُفيان فى سفح الجبل 
فى كتيبته يرومون أن يلوا المبل » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : الهم إنه بيس لم 
أن يعلونا. فانكشفوا » وهذا يدل كَل أن رُقيّه فى الجبل قد كان بعد إصعاد رسول الله 
صلى الله عليه وآله فيه » وهذا بأن يكون منقبة له أشبه . 

ورَوى الواقدى قال : حدثنى ابر ألى سَبْرة » عن ألى بكر بن عبد الله بن أبى 
جيم » اسم" أنى جهم عَبّّيد » قال :كان خالد بن الوليد يحدّث وهو بالشام فيقول : الجد لله 


١44 سورة آل عمران‎ )١( 


7 ب 1 . كت 


الذى هدانى للاسلام » لقد رمق ورأيت عمر بن اللمطاب حين جال الملمون واممهرّموا 
يوم أحُد وفاافقة احد وان لفى كتيبة حشناء 29 , فا عرفه منهم افق وى 
وخشيت إن أغريت كن م ارك يصمُدوا له » فنظرت إليسه وهو متوجة 
إلى الشعب . 
تن ين لين 

قلت : يجوز أن يكون هذا حم , ولا خلاف أنه توجه إلى الشمب تازكا للحرب » 
لكن يجوز أن يكون ذلك فى آخر الأمر لما ينس المسادون من التّمسرة » فكلهم توجه 
حر الشمب حينئذ » وأيضا فإن خالدا متهم فى حقّ عم بن الخطاب لما كان بينه و ببنه 
من الشحناء والشّنآن » فليس بمنكر من خالد أن ينمى عليه حركاته » ويوْكٌّد حة هذا 
الخبر» وكون خالد عف عن قتل عمر يومئذ » ماهو معلوم من حال النسب بِيمهما من قبل 
الأم” » فإن أ" عر حنتمة أبنت هاشم بن الغيرة » وبخالد هو ابن الوّليد بنالمغيرة » فأم عمر 
ابنة عم خالد لحا وااركحم مط 

جضرتُ عند مد بن معد العلوى” الموسوى الفقيه على رأى الشّيعة الإماميّة رحه الله 
فى داره بدربالدواب ببقداد فى سنة ماني وستّمائة » وقارى؛ يقرأ عنده سازى الواقدى» 
فقرأ: حدثنا الواقدى قال : حدثنى ابن" أبى سَبْرة » عن خالد بن رياح » عن أبى سُفيان 
مولى ابن أبى أكمد قال : سمعت عمل بن مسامة يول : 00 دناه وأضرت عيناى” 
رسول الله صل الله عليه وله يقول بوم" أحد وقد انكشف الناس إلى الجبل » وهو يدعوهم 
وم لا رون عليه , سمعمّه يقول : إلى يافلان» إلى يافلان » أنا رسولٌ الله » فها عرج عليه 
واحد منهما ومضياً » فأشار ابن" معد إلى » أن اسمم' » فقلت : وما فى هذا ؟ قال : هذه 
كناية عنهما » فقلت : و يوز ألا يكون عنهماء لءله عن غيرها . قال : لس فى الصحابة من 


. كتيبة حشناء : كثيرة ااسلاح‎ )١( 


م و بستحياً من ذكره بالفرار وماشاببه من العيب » فيضطر القائل إلى السكناية إلا ها 
قلت له : هذا وي" » فقال: دعنا من جد لك ومنعك» ثم تلق أنه ماعنى"الواقدى غير عام 
وأنه لركان غيرها لذ كرّه صر بحا » وبان فى وجهه التنكّر من الت له . 
نان 
رَوَى الواقدى قال : لما صاح إبليس :إن مدا قد تل » تفرّق الناس » فنهم من, 
وَرّد اللديئة فكان أول من وَرَدها مخبر أن مدا قد قتل سعد بن عمان أبوعيادة"» ثم ورد 
بعده رجال حتى دخاوا على نسائهم حتى جعل النساء يقلن أعن رسول اله تفرتون» و يقول 
لم ابن م مكتوم : أعن رسول الله تفرون ؟ يؤنب بهم ؛ وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وس خَلَنه باللدينة يصل بالناس ء ثم قال : دون كل الطريق » يمنى طريقّ أحُد 
دَلوه » مل يستخيركلء من لتى فى الطريق حتى الحق القوم فَعم بسلامة الى صلى الله 
عليه وسل » ثم رجع » وكان تمن ولى عمر وعْمان والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب 
وسواد بن غزية وسعد بن مان ودقبة بن عمان وخارجة بن عمر بلغ ملل “"" وأوس بن 
فيقلى فى نفر من بنى حارثة بلغوا الشقرة 7" ولقيتهم أم أيمن بي فى وجوههم التراب 
وتقول لبعضهم : هاك المغزل فاغزل به » وهام » واحتج من قال بفرار عمر يما رواه 
الواقدى” فى كتاب المغازى فى قصة اد يبية , قال : قال عمر يومئذ : يارسول الله » ألم تكن 
حدَئتنا أننك ستدخل المسجد الحرام وتأخذ مفتاح الكمبة ونمرف مع المعرفين » وهدينا 
لم يتصل إلى البيت ولا مر » فقال رسول لله صلى الله عايه وس : أقات لي فى سفرك 
هذا ؟ قال مر : لاء قال : أما تم ستدخاونه وآحْذّ مفتاح الكعبة وأحلق رأسى 
أورءوشم بين ملكة بيطن مسكة .وأعرف مع لمعرفين ؛ ثم أقبل على عر وقال : نيم يوم 


. » كذافي ب : والذى فى [ « منوع‎ )١( 
3 في اأشترة : موعدم معروف لبق سايم‎ ٠ قوسم لعمئة‎ ٠. ملل ؛ كجبل‎ 50) 
. 4 )ع2 يقال :<ثا الترات ف وحهه محدوه و ممه » إذا رماء‎ 


| هم هس 


أخدالؤ إذ تصمدون ولا تون على أحد 4 ”" وأنا أدعوك فى أ راك ء َم يوم 
الأحزاب ( إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل ار وإذ زاغت الأبصارٌ و بلغت القاوبٌ 
المناجرَ 74 0 »أنسيتم يوم كذاء وجعل يذ كُرم أمورا نيتم يوم كذاء فقال المسامون : 
فذق الل وتداق:رعوله» أنت ارول لله أعل” لله مما » فلمًا دخل. عام القضية وحلق 
رأخافال :هنذا لذ كت وعدت به » فلماكان يوم المَمْح وأخذ مفتاح الْكمبة 
قال : ادعوا إلىة عن بِنَ امطاب لخاء فقال : هذا الذى كنت قات لكر . قالوا 
فلولم يكن فر يوم أحُد لم قال له : نيتم يوم أحد إذ اسعدوق ولا ارون ء 


+ ا 
القول فها جرى لامسامين بعد إصعادم فى الجبل 


قال الواقدى” : حذثنى مومى بن مد بن بن إبراهيم » عن ن أبيه قال : لما صاح الشبيطان 
لمنه الله إن ممدا قد قتل حر نهم بذلك » تفرقوا فى كل” وجه » وحمل الناس كرون على 1 
النى صل الشّهعليهوآ له لا يلوى عليه أحر” معهم ( ورسول.اللديدعوم فى أخراهم » حتّى انتبت. 
فرك توم متي إل الثرائنة توي رول لله صل اله عليه وس بريد أحابه فى الشُعب 
فانتهى إلى الشعب وأصحابه فى الجبل أو'زاع » يذ كرون مقتل من كذ مين وا و3 
ماجاءه عن رسولاللّهصل الله عليهواله » قال كعب بن مالك : فسكنت' أول منعرَفه ل 
الغفر » طمات أصيح وأنانى الشعب » هذا رسول 0 عليه وس حىة #لخمل 
يوعىء إلى بيده على فيه أى اسكّت » نم دعا بلا مَتى ” " فليسم | ونزع لأمته . 


قال الوافدى : طلمع رسول اث صل أنه علية و له على أصابه ف أ هب بين ال قلي دن: 


ةك 


٠١ : (؟) سورة الأ<زاب‎ ١6 سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) اللا'مة الدرع.‎ 


عامل ر بثو عبادة » وه بن معاذ داولا » وكان إذا 'مشى تنكأ تكفدًا 2 
ويقال.: إنه كان يتوكأ على . طلحة بن عبيد ا 

قال الواقدى : وما صلى يومئذ الظبر إلا جالسا للجر'ح الذىكان أصابه . 

قال الواقدى: وقد كانطاحة قال له . إن بى قوةقم لأجلك » مله حتّى اتبى إلى 
الطغرة الي كل ف خضي ابل جل » فلم يزل ماص ري م مغى إلى أحابة ومعه 
التفر الذين توا معه - فلا نظار المسلمون إلمهم ظَبُوم ريشا » لطماوا يولون فى الشّمب 
هاربيت منهماء ثم جعل أبو وّجانة يليح إليهم بعامة حمراء على رأسه » فعرفوه 
غرجعوا أو بعضهم . ظ ش 

قال الواقدى : وروى انه لما طلمعامهمى النفر الذّين بتوا معه وثم أربعة عشر » سبعة 

من المباحجر بن ©» وسبعة م رن الأنصار » جعاوا يولون فى الجبل خاثنين منهم يظنو نهم 
الشركين » جءل رسول الله صلى الله عليه وآله يتبسم إلى أبى بكر وهو على جنبه ويقول 
له : ألا إلمهم » فجمل أبو بكر يليح إلمهم وم لا يمرجون حتى نزع أبو دجانة عصابة 
حمراء على رأسه فأو'ق”" على الجبل » فجعل يصيح و يليح » فوقفوا <تى عرفوه . ولقد 
وضم أبو بردة بن" نيآرسهما على كد قوسه » فأراد أن يرى به رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأجحابه » قانا تكأموا وناداهم رسول الله صل الله عليه وآآله أمسك » 
وفرح المسامون برؤيته حتى كأمهم لم أصيهم فى أنفسهم مصيبة » وسّرُوا لسلامته 
وسلامتهم من المشركين : 

قال الواقدى” : ثم ان" قوما من قريش صعدوا الجبل فَمَلوا على السامين وه فى 
الشعب . قال : فكان رافم” بن خدييج يحدث فيقول : .إلى بومئذ إلى جب ألى مسءود 


الأنصارى وهو هو يذ كر من قتل من قومه ويسأل ععهم ؛ فييخبر برجال : ممم سعد بن 


١١)أوفى‏ : أشرف وعلا. 


الرابيع » وخارجة بن زهير » وهو سترجع 5 ويترحم عليهم ؛ وبعض السامين يسأل 
بعضا عن حميمه وذى رحمه فيهم » يخبر بعضهم بعضاء فبيناهم على ذلك رد الله اللشركين 
ليذهب ذلك الحزن عنهم » فإذا عدوم فوقهم قد علا » وإذا كتائب المشركين بالجبل » 
فنسوا ما كانوا يذ كرون » وندبنا رسول الله صلٍ الله عليه وآله وحضّنا على القتال » والله 
لكانى أنظرٌ إلى فلان وفلان فى عرض الجبل بَمْدوان هاربين . 

قال الواقدى” : فسكان عمر” يحدّث يقول : لكا صاح الشيطان : قتل تخد » أقبات” 
أرق إلى الجبل » فسكانى أزوية » فاتهبيت” إلى النبى” صلّ الله عايه وآله وهو يقول : 
( وما عمد إلا رَسول” قد خات من قله الْمّل” 4 الآية وأبو سفيان فى سَفح 
الجبل ؛ ققال رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو ربّه : اللهم ابس لم أرتف 
يعلوا . فانكشفوا . 

قال الواقدى" : فكان أبوأ- مد الساعدى" حدّث فيقول : لقد رأيئنا قبل أن يلق 
الثعاس علينا فى الشمب و إنا لسلم لمن ن أراد نا لما بنا من الزن » فألقق علينا الثساس » 
'غنمنا حتىتناطح اكلجف”" ثم فزعنا وكانا لم يصبنا قبل ذلك نكبة . قال : وقال ال بير 
ابن العوام : غشينا النئأس ذ فا منا رجل إلا وذقنه فى صدره من النوم 0 مع معتتب بن 
قير وكان من المنافقين يقول : و إن لكالحام : 2 لوكان لَنَا من الأمر شى ما انا 
هاهنا 74 » وأنزل الله تعالى فيه ذلك . 

قال : وقال أبو الدِسْر : لقد رأيتنى ذلك اليوم فى رجال من قوى إلى جنب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وقد أَنزل الله علينا الّعاس أَمَنة منه» ما منهم رجل إلا يفط غَطيطا 
حت إن ادف لتناطح » ولقد رايت 2 شر نِ البراء مفروور مدا من يذه 


)١(‏ استر حم : قال رار 
(؟)المجف ار : جم جحفة ؟ ؛ وهى 3 
(©) سورة آل عمران : ٠6+‏ 


نح يرا حت 


وما بشعر به حتّى أخذه بعد ما تثلم » وإن" الشركين لتَحيَنَا» وسقّط سيف؛ أبى طلحة 
أيضا ولم يصب أهل الشك" والنفاق نماس” يومئذ » و لما أصاب النّماس أهل” الإبمان 
واليقين » فسكان المناققون يتسكلم كل" منهم :ما فى نفسه » والمؤمنون ناعسون . 
+ #د ”* 

قلت : سألت ابن النجّار اللحدّث عن هذا الموضم فقلت له : من قصّة أحُد 
دل على أن" المسامي نكانت الدولة لم بادئ' المال » ثم صارتعليهم » وصاح الشيطان : قتل 
يمد » فانهزمأ كثرهمء ثمثاب أ كر لمنهز مين إلى النبى” صلى الله عليه وله » لغاربوا دونه 
حَر' ب كثيرةطالت مدنها حت صارآآخر” النهار » ثم أصمدوا فى الجبل متصمين به ء وأصمد 
رسول” الله صلى الله عليه وآله معهم » فتحاجز الفريقان حينئذ , وهذا هو الى يدل عليه 
ر َمل قصّة أحد » إلا أن" بءعض الروا ايات ال تى ذكرها الواقدى” يقتى غير ذلك » نحو 
روايته فى هذا الباب أن" رسول الله صلى الله عليه واله » لما صاح الشيطان : إن مدا قد 
قل »كان ينادى السلمين فلا يعرجون عليه » وإ بما يصعدون فى الجبل » وإِلّه وجه نحو 
الجبل » فاتتهى إلمهم وعم أوزاع يتذا كرون بقل من قتل منهم » وهذه الرواية تدلة على 
أنه أصمد صل الله عليه وآله فى الجبل من أوّل الحرب » حيث صاح الششيطان » وصياح” 
الشيطان كان حال كون خالد بن الوايد بالجبل من وراء المسامين لا غشمهم وهم مشتغلون 
بالنبب » واختلط الناس' » فكيف هذا ! 

فقال . إن" الشيطان صاح . قتل. مد دفعتين : دفعة فى أول الرب » ودفمة فى آخر 
الحرب » لدا نصر”مالنبار وغشيّت الكتائب رسول الله صلى الله عليه وآلهوةد قتل ناصروه 
و كاب الحرب » ظ سق معه ألا نفر يسير لا يباغون عشرة » وهذه كانت امب راغ 
من الأول » وفمها اعتصم » » ومأ اعتصى فى صرخة الشيطان الأولى بالجبل » بل ثبت وحامى 
عنه أسحابه » ولقد لق فى الأولى مشقة عظيمة من ابن قميئة وعتبة بن ألى وقاص وغيرها » 


كك 


ولكنه لم يفارق" عر'صة الإرب » وإنما فارقهيا وعلم أنه لم يبق له وجه مُقام ف 
صرخته الثانية م 

قلت له : فسكان القوم' مختاطين فى الصّرخة الثانيةحتى يتصرخ الشيطان : قل محمد ! 
قال : نم » المشركون قد أحاطوا بالنبى صلى الله عليه وآله ويمن بق معه من أسحابه » 
فاختلط المسلمون بهم » وصاروا مغمورين يينهم » لقلتهم بالنسبة إليهم ؛ وظن” قوم من 
المشركين أنهم قد قتلوا البى” صلى الله عليه وآله لأنهم فقدوا وجهه وصورتّة » فنادى 
الشيطان : فتل تمد » ولم يكن قتل صلى الله عليه وآله » ولسكن اشتببت' صورته عليهم 
وظنوه غيره » وأ كثر من حامى عنه فى تلك المال على عليه السلام وأبو د جانة وسبل” 
ابن' حنيف » وحامى هوعن نفسه » وجرح قوما بيده تارة بالسهام وتارة بالسيف واسكن 
لم يعادوا بأعيائهم لاختسلاط القوم وثوران النقع © » وكانت قريش” نظنه واحداً من 
المسادين » ولوعرفوه بعينه فى تلك الثورة لكان الأس صعبا جداء» ولكن الله تعالى 
عدمه منهم ا اغ أبصارم عنه » فل بزل هؤلاء الثلاثة #الدون دونه » وهو يقرب 
دن ال صار فى أعلى الجبل » أصّد من فم امب إلى دري هناك فى الجبسل » 
ورف فى ذلك التسدري صاءدا حتى صار فى أعلى الجبل » وتبعه النفر الثلاثة 
فلحقوا به . 

قات له : فا بال القوم الذين صمدوا الجبل من الماركين » وكيف كان 
إصعادهم وعواد هم . 

قال : أضْعدوا لمرب السامين لا لطلب عرلا لله عليه وآله لأنهم ظنوا 
أنه قد كل ؛ وهذا ه كان السبب فى َو'ده من الجبل » لأنهم قالوا :قد بانمنا الغرض 


. النقم : غيار الحرب‎ )١( 


سس ى# سمه 


الاصلى وقتانا ممدا ‏ فها لنا والتصمير على الأو'س والزّرج وغيرهه من أحابه » مع ما فى 
ذلك من نعم الحطر بالأننس . 

قلت له : فإذا كان هذا قد خطر لم » فلماذا صعدوا فى الجبل . 

قال : مخطر لك خاطر » ويدعوك دايع إلى بعض الحركات » فإذا شرعت فبها 
خطر لك خاطر” آخر يصرفك عنها » فترجم ولا نتمها . 

فلت : نعم فا .بالهم لم يقصدوا قصد المدينة وينهبوها ؟ 

قال : كان فيها غبد الله بن“ أل فى ثامائة مقائل وفمها خلق كثير من الأوس 
واازرج ؛ لم يحضروا الحرب” وهم مسامون » وطوائف أخرٌ من المنافقين لم يخرجوا » 
وطوائف أخرى من المبود » أوأوابأس وفوة » وم بالمدينة عيال وأهل” ونساء » وكل 
هؤلاءكانوا يحامون عن المدينة » ولم تسكن قريش تَأمَن مع ذلك أن يأتيهسا رسول" الله 
صلَى الله عليه وآله من ورائها بمن ي#امعه من أصحابه فيحصاوا بين الأعداء من خلفهم 
ومن أمامهم » فكان الرأئ الاصوب” لم العدول عن المدينة وترك قصدها . 

3 7 

قال الواقدى” : حدد ثنى الضحاك بن عمان » عن حمزة بن سيد » قال : لما محادزوا 
وأراد أو سيان الانصراف » أقبل يسيرٌ على فرس له <وراء © » فوقف على أصحاب 
النبى صلى الله عليه وس وهم فى عرض الجبل » فنادى بأعلى صوتة : اعل ميل » ثم 
صاح : أينابن ألى كبشة ؟ يوم” بيوم بدرء ألا إن الأيام دوّل . 

وفى رواية أنه نادى أبا بكر وعمر أيضا فقال : أن أبن أبى قحافة ؟ أبن ابن 


0" 1 
امطاب ؛ مم قال #اطارت سدال » حنظلة حنشلة » نعنى <نظلة بن أنى عاص #نظلة بن 


)0320 <ورا!ء 9 واسعة الم.اين ٠.‏ 


أبى ساك فال عر ءن اعاطاب : يارسول الله أحييه . قال : نم فأ<دبه ؛» ذلما قال : أغعل 
هبّل قال عمر : الله أعلى أجل . 

يرْوَى ان رسول الله صلى الله عليه وس قال لعمر : قل له : الله أعلى وأجل" ؛فقال 
أبو سفيان : إن لنا المرّى ولا عرّى لك » فقال عمر : أو قال رسول الله صل الله عليه 
. وسل : قل له : اله مولانا ولا مول لم » فقال أبو سفيان : إنها قد أنعمت » فقال عنها 
يا بن اللخطاب » فقال سعيد بن أَبى سفيان : ألا إن الايام دول وان الحرب سجال » فقال 
عمر: ولا سواء”''قتلانائى الجنة» وقتلا كفى النار»فقال أبو سفيان:إنك لتقولون ذلك لقدجَبنا 
إذاُوخسرناء ثم قال : يابن امطاب : قم" إلىَ أ كلّمك» فقام إليه فقال : أنشدك بدينك هل 
قتلنا عمدا ؟ قال : اللهم لاء و إنه ليسمع كلامك الآأن» قال : أنت عندى أصدق من ابن 
قيئة » ثم ناح أبو سفيان ورفع صوته : إنكم واجدون فى قتلا م عبثا ومثلا » ألا إن" ذلك 
لم يكن عن رأى سراثنا) 3 أدركته عدي الجاهلية فقال : وأما إذكان ذلك ف نكرهه 2 
شم نادى : ألا إن موعدم بدر الصفراء » على رأس الحول , فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال له : قل نعم » فانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا 
فى لحيل » فأشفق رسول الله صلى الله عليه وس والسامون من أن ييروا على المدينة فمهلك 
الذرارى” والنساء » فقال رسولالشّهصل الشّعليه وآ لهاسعد بن أبى وقاص: اذهب فأتنا خبر 
القومفإم إن ركبوا الاب وجنبوا”" الحيلفهو الظّمن" إلى مكة؛ و إن ركبوا اميل وجنبوا 
الإبل فهو الغارة على المدينة » والذى نفسى بيده إن ساروا إلمها لأسيرن إلمهم ثم 
لأناجتهم . قال سعد : فتوجهت أسعى وأرصدت فى نفسى إن أفزعنى شىء رجعت إلى 
النى صَلى الله عليه وس وأنا اعقو #افيذات اسمن ين عدا ؛ لخر حت فى نارم 


)31( ولاسواء : يعنى لا لساوى هذا وذك. 
(؟) جنيوا الخيل » أى ساتوها إلى عانبهم . 


تتام كك 


حتى إذاكانوا بالَقيق ”'" وأنا حيث أراهم وأتأملهم ركبوا الإبل وجنبوا امول » فقلت : 
إنهالظعن إلى بلادهم » م وقفوا وقفة بالعقيق » وتشاوروا فى دخول المدينة » فقال لم صفوان 
ابن أمية : قد صب القوم” » فانصرفوا ولا تدخلوا عليهم وأثمكاللون » ولك الظفر » 
فإنكم لآ 01 مأ م _ وليم يوم بدر 3 والله ماتبعو وكان الظفر لم ؛ فيقال 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قال : نهاهم صفوان » فاما راهم سعد على تلك الحال 
منطلقين وقد دخاوا فى المكمن رجسع إلى رسول الله صلى الله عايه وس وه وكالمنكسر 
فقال : وجَهُ القوم يا رسولء اله إلى مكة ؟ امتطوا الإبل وجنهوا اللميل . فقال : ما تقول ؟ 
قلت : ما قلت يا رسول الله » فلا بى فقال : أحقا ما تقول ؟ قلت : نعم يارسول الله » 
قال : فا بالى رأيتك متكسرا؟ فقلت: كرهت ان 1 فى المسامين فرحا بقذولهم إلى بلادمم , 
قال صلى الله عليه وس : إن سعدا لمحرّب . 

قال الواقدى” : وقد روى خلاف هذا » روى أن سمدا الما رجع رفم صوته بأن جنبوا 
اليل » وامتطوا الإبل » فجمل رسول الله صلى الله عليه وسل يشير إلى سعد : خض 

2 ا" 

صوتك فإن الحر'ب خدعة » فلا ترى الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم » فااتما 
ردم الله تعالى . 

قال الواقدى” : وحدثنى ابن ألى سَبْرة » عن بحبى بن شهل » عن ألى جعفر » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبى وقاص تورات القسوم بريدون 
اللدينة فأخبرتى فيا بينى وببنك » ولا تفت فى أعضاد المسامين » فذهب فرآ هم قد امتَطوا 
الإيل » فرجع فا ملك أن جءل يصيحٌ سرورا بانصرافهم . 


قال الواقدى” : وقيل لعمرو بن العاص : كيف كان 'فتراق المسامين والمشركين يوم 


أحد ؟ فقال : ما نر يدون إلى ذلك ! قد جاء الله بالإسلام » وننى الكفر وأهله » ثم قال : 
لما كرر' نا علمهم أصبنا من" أصبنا منهم وتفرقوا فى كل وجه ؛ وفادت لم فئة بعد 4 
فتشاورت قريش » فتّالوا : لنا الغلبة » فلو انصرفنا » فإنه يافنا أن ابر ألى” انصرف بثلث 
الناس ‏ وقد تخلف الئاس من الأؤس واللمزرج » ولا تأمن أن يكرةوا علينا » وفينا جراح» 
وخمانا عامتها قد قرت من الثّبل ء فضيناء فا بلغنا ارتوحاء”'“حتى قام علينا عدّة منها ؛ 
وانصرفنا إلى مكة . 

قال الواقدى : حدثنى إسحاق بن حى بن طلحة » عن عائشة؛ قال : ممعت أيا بكر 
يقول : لما كان يوم" أحد ورنمبى رسول ادص الله عليه وسل فى وجهه حت دخات" فروجهه 
حَلقتان من المغفر » أقبلت” أسعى إلى رسول اله صلى الله عليه وسلِ وإنسان قد أقبل من 
قبل اللشرق يطير طيرًانا » فقلت : اللهم' اجعله طلحة بن عبيد الله ؛ حتى توافئينا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل » فإذا أبو عبيدة بن الجراح» فبدرنى ققال : أسألك بالله يا أبا 
بكر إلا تركتنى فأنتزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسل » قال أبو بكر : فتركته . 
وقال رسول الله صلى لله عليه وسل:« عليكر صاحبّك »؛ يعنى طلحة» فأخذ أ بوعبيدة بثنيته 
حلقه الخفر » فنزعها وسقط على ظهره » وسقطت" ثنيّة أبى عبيدة » ثم أخذ الحلقة بثنيته 
الأخرى » فسكان أبوعبيدة فى الناس أثرم 7" . و يقال : إنالذى ترّع الحلقتين من وجه 
رسول الله صلل له عليه وس عقبة بن وَهُب بن كلدة ؛ و يقال : أنو البسر . 

قال الواقدى : وأثبت ذلك عندنا عقبة بن وهب بن كلدة . 

قال الواقدى” : وكان أبو سعيد اللذرى يحدث أن رسول الله صل الله عليه وس 

. الروحاء : موضم هل أربعين ميلا من المدينة‎ )١( 


(؟) الأثرم : الذى لاأسنان له . 
0د هج )م 


أصيب وجبه يوم أحد يس الغفر فى وَجْنئيه ؛ فنا تزعتا جعل الدم 
كرو ارك الث ”7 '" , فجمل مالك بن" سنان يج الدم بفيه » ثم ازدرده » فقال 
1 الله صل الله عليه وس : مَنْ أحب أن ينظر إلى من" خالط دمه بدمى فلينظر إلى 
مالك بن سنان . فقيل لمالك : تشرب الدم ! فقال : م !أت ربل لعل ات 
8 عليه وس/ » فقال رسول الله صل الله عليه وآآله : «من" مسر دمّه دمى ل نصببه النار » : 
قال الواقدى : وقال أبو سعيد : كنا م رسن الشيكى” | مم القتلة » فلن 
كان من العهار بلقنا مصابةُ رسول الله صلى الله عليه وآله » وتفرق ا » حشت” 
مع غامان بن خلارة رض أرسول لله كلى اللّه عليه واه ننظر إلى سلامته » فترجع 
يذلك إلى أهانا » فلقينا الناس متف فين ببطن قناة » فل يكرى لناهمة إلا النبىصل النّهعليه 
وسلم » ننظر إليه ؛فاما را نى قال : سعد" بن مالك ! قلت" :نم » بألىأنت وأى ! ودنوت” 
منه قات ركبته وهو على فرسه ؟ فقال : آجَرَك اله فى أبييك ! ثم نظرت إلى وجهه» فإذا 
فى وَجُنتيه مثل موضم الدارهم فى كل وَجّنة » وإذا شجة فى جبهته عند أصول الشعر » و إذا 
شفته” السفلى تدتى » و إذا فى رباعيّته المنى شظية » وإذا على جُرحه شى! أسود » 
فسألت : ماهذا على وجبه ؟ فقالوا : حصيرٌ محرّق . وسألت” : من أذمى وجنتيه ؟ 
فقيل : ابن قيئة » فقلت": فن شحّه فى وجهه ؟ فقيل :ابن شهاب ؟ فقلت" : مَن أصاب 
شفتيه ؟ قبل : عتبة بن' أبى وَقاص . فحعات ل ما نزل إلا 
مولا » وأرى ركبتيه جحوشتين '"' يتكى ٠‏ لعا" السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة؛ حتى دخل بنته » فها غربت الشمس” دق بلال” بالصلاة » خرج على تلك الخال 
)١(‏ الشن : القرية الخلق 
(؟) الشيخان : موضم للد إنة ؛؟ كان به معسكر رسول اله صل الله عليه وسل بأ حد » وعا أمران سييا به 


ف يقال : حجحش الجلد : سحججه ؟ وهو كالخدش أوفوقه . 
(4:) من١.‏ 


سس ها سسب 


عتوكأ على السعدين : سعد بن عبادة وسعد بن معاذ » 9 انصرّف إلى بننه والناس فى 
السجد يوقدون النيران يتمكدون بها من الجرام » ثم أَذْن بلال بالعشاء حين غاب 
الشفق » فلم يخرتج رسول الله صل الله عليه وسلم » فجلس يلال عند بانه صل الله عليه 
وسلم حتى ذهب ثلث اليل ؛ ثم ناداه : الصلاة با رسول الله ! حرج وقدكان نائماء 
قال : فرمةئته فإذا هو أخف فى:مشيته منه حين دخل بيته » فصليت معه العشاء » ثم رجم 
إلى ببته قد صفف له الرجال' ما بين ببته إلى مْصّلاه يعمثى وحده حتى دخل » ورجءت” 
إلى أهلى فخيرتهم بسلامته » همدو الله وناموا » وكانت وجوه الأوس والررج 
فى المسجد على الننى صلى اله عليه وسلم نر سونه فرقاً من قريش أن نكر" . 

قال الواقدى” : وخرجت فاطمة عليها ااسلام فى نساء وقد رأت الذى بوجه أبها 
ص الله عليه وسلم ٠‏ فاعتنةذه » وحءات مسح الدم عن وجهه ورسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : اشقد قي الله على قوم و وجه رسوله . وذهب عل عليه السلام فأنى 
بماء من الممئراس » وقال : لفاطمة امسكى هذا اليف غير ذميم » فنقار إليه رسول الله صل 
الله عليه وس مختضبا بالدم » فقال : لثن كنت أحسنت القتال اليوم» فلقد أحسن عاصم” بن 
ثابت والحارث بن الصّدة وسهل بن <تيف » وسيف ألى داجانة غير مذموم ؛ هكذا روى 
الواتدى . 

وروى عمد بن/ إسحاق أث عليا عليه السلام قال لفاطمة ببتىشمر» وهما : 

أفاط” هاء السّيف غير ذميم_ فلست برغد يدر ولا ايمر 


أرق أمد 5 2 نصر 5 وطاعة رب" بأ[هء اد رحم 


ذال رسو :أنه صلى الله عليه وآله : ان كنت صدقت القتال اليوم لد صدىق 


00 5 وه 
عتَدلك سواك بن حرشة») وسهول بن حليف 35 


07 أ كا 


قال الواقدئ : فلما أحضر على عليه السلام الماء أراد رسولٌ الله صلى لله عليسه وسل 
أن يشرب منه » فلم يستطم » وقدكان عطشا ؛ ووجد رحا من لا رمي » فقال : هذا 
ماك آ'جن ؛ فتمضمض منه للدم الذى كان بفيه ثم مجه ؛ وغسلت فاطمة به الدم عن أبيهة 
0 رج ممد بن" مسامة يطلب مع النساء» وكن” أربع عشرة امرأة » قدجأن. 

ن المدينة يتلّين الناس مهن" فاطمة علمها السلام حملن الطعام” والششرابعلى ظبور هن" .. 
وسقنين الجرحى ويداويهم : 

قال الواقدى : قال كعب بن مالك : رأيت” عائشة وأم أم سلبم على ظهورها القرب. 
تحملانها يوم أحد » وكانت منة بنت” جحش تست العطتّى وتداوى الجرحى » فلم يجد 
تمد بن مسامة عندهن” ماء » ورسول الله صلى الله عايه وسل قد اشتد" عطشه » فذهب مد 
ابن مساهة إلى قناة ومعه سقاؤه حتى استتى من حسى ‏ قناة عند قصور القَيمِيين اليوم - 
فجاء ماه عذبء فششرب منه رسول اله صلى اللهعليه وسلم ودعا له بخير » وجعل الدم 
لا ينقطع من وجهه عليه السلام وهو يقول : لن ينالوا منّا مثلها حتى نستلم ال كن ! فلنًا 
رأت فاطمة الدام لا برقأ وهى تغسل جراحه ؛وعلى” يصب الماء عليها بالحن” » أخذت قطمة 
حصير فأحرقته حتى صار رمادا » ثم ألصةته بالجرح » فاستمسكالدام . ويقال : إنها داوته 
بصوفة محرقة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسام بعد يداوى الجراح الذى فى وجهه دغر 
بال حتى ذهب أثره . ولقد مكث بحد وَهنْ ضر بة ابن قيئة على عاتقه شهرا أوأ كثر 
من شهر » ويداوى الأثر الذى فى وجهه بعتم ٠‏ 

قال الواقدئ : وقال رسول الله صل اللّهعليه وآلله قبل أن ينصرف إلى المدينة: مّر:* 
يأتينا مخبر سعد بن الر نيم؟ فإلى رأيته ‏ وأشار بيده إلى ناحية من_الوادى قد شرع فيه اثنا 
عشر سنانا ‏ فخرج مذ بن مساهة ‏ ويقالأبى” بن كعب ‏ نحو تلك الناحية . قال : فأنا 
وسط القتلى لتعرتفهم » إذ ميرت به صريعا فى الوادى » فناديته فلم يحب » ثم قات : 
إن" رسول الله صل الله عليه وسلم أرسلنى إليك . قال: فتنفس كا يتنفس الطير ؛ ثم قال : 


وإن رسول الله صلل لَه عليه وسلم لى” ! قلت" : نعم » وقد أخير نا أنه شرع للك اثنا عشر 
سنانا » فقال : طعنت اثنتى عشرة طءنة كلها أجافتنى» أبلغ قومك الأنصار السلام وقل 
م :اث لله وما عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عايه التااه مالكم 
عدر عند الله إن خلص إلى يسك ومدكم عبن تطر ف ؛ فا أرم” ال 
فرج ت إلى النى صلى الله عليه وسلم فأخيرته» فر 1 استقبل القبلة رافعا يديه يقول : «اللهم 
لق سعد بن الربيع وأنت عنه راض » . 
قال الواقدى : وخرحت السمداء بنت” قيس؛ إحدى نساء بنى دينار وقد أصبب” 
ابناها مم النبى صل الله عليه وله أْحُّد : التعهان بن عبدعمر » وسَليم بن الحارث» فاه أنعيا 
لما قالت : فا مَل رسول” الله صل الله عليه وآله ؟ قالوا : مخيرء هو يمد الله صالح على 
ماتحّين » فقالت : ات م » فأشاروا لا إليه » فتالت : كل مصيبة بدك 


يارسول الله جَلل/” ! وخرجت" نسوق” بابنيها بعيرا » [ 'نرها إلى المدينة |7" ؟ فلقيتها 
عائشة ؛ فقالت : ماور 0 فأخير 00 فنهؤلاءمعك ؟ قالتابناى؛ حل "ا »209 
نحمابما إلى القبر . 


قال الواقدى : وكان حمزة بن عبد المطلب أوّل من جىء به إلى النى” صلى الله عليه 
.وله بعد انصراف قر يش - أوكان من أُوَلم ‏ فص عليه رسول” الله صلى الله عليه وآآله » 
تمقال : رأيت“اللائكة أنفسله ‏ قالوا : لأن” حمر كان جنا ذلك اليوم - ولميفسل رسول 
الله صلى الله عليه وآ له الشهداء يومئذ » وقال : أُوم بدمائهم وجراحهم » فإنه لبس أحد 
جرح فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة لون" جُرحه لون الدّم » ورمحه ريح للسك ء ثم 


0ك 


. ل أرم :لم أبرح . (؟) جلل » أى هينة . (؟) هن الواقدى‎ )١( 
)ع2 فى الواقدى :قال أما رس ولالله صلى الله عليه وس فبخير م اعت »وامخذ الله من المؤمنين شريداء‎ 


2م اوتا لصم سا >8 مسار - - 21 
ل وَرَدَ أله ألذين كفروا يفظوم ينالوا خيرًا وك أنه ألُوامنيت القتآل ) 
(5) حل : زجر للع ٠‏ ' 


000 لك 


قال : صمو فأنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة » وكان حمزة أوّل من "بر عليه أر بما > 
ثم جمع إليه الشهداء فكا نكا أتى” بشهيد وضع إلى جَنْبٍ حمزة فصىعليه وعل 
الشهيد ؛ حتى صل عليه سبعين مره الأن> الشهداء سبعون ٠.‏ 

قال الواقدى” . ويقا لكان يؤنى بتسعة وحمزة عاشرع » فيصل عايهم » وثرفم النسعة» 
ويترك هزة مكانه » ويؤى بتسعة آنخرين فيوضهون إلى جب -دزة فيُملى عليه 
وعليهم » حتى فمل ذلك سبم مررات » ويقال : إنه كبر عليه لهسا وسبعا وتسعا . 

قال الواقدى” : وقد اختلفت الرواية فى هذ! ؛ وكان طلحة بن" عبيد الله وابن” عباس 

وجابر بن عبد الله يقولون : صلى رسول” النّهصلى اللهعليه وس على قتل أحَدء وقال: «أنا شهيل” 
على هؤلاء» ؛ فقال أبو بكر : ألسنا إخوانهم أ سانانا أسلمواء وجاهد ناكا جاهدوا ! قال: 
بلى » ولسكن هؤلاء ليأ كلوامن أجورم » شيثا » ولا أدرى ماتحد ون بعدى ! فبكى 
أو بكر وقال : إنا لكائنون بعدك ! 

وقال أنس بن" مالك وسعيد بن" المسيب : لم يصل” رسول الله صلى الله عليه وآآله على. 
قتل أحُد . 

قال الواقدى : وقال لأهل القتلى : احفروا وأوسهوا وأحسنواء وادقنوا الاثنين 
والثلاثة فى القبر» وقدموا أ كثرم قرآنا » وأمر بحمزة أن تمد بُردته عليه وهو فى القبر » 
وكانت قصيرة» فسكانوا إذا روا بها رأسّه بدت رجلاه» وإذا روا بها رَجِليْها نكشف 
وعية هنك امون روكذ ' ققالوا : يارسول الله » عه رسول الله يقتل فلا يوجد له 
ثوب ! فقال : بلى ؛ إن بأرض جَرئوية0© ذات أحجار» وستفتتح - يمنى الأريافة 
والأمصار ‏ فيخرج الناس” إلمهاء ثم يبعثون إلى أهلموم ؛والمدينةخير لم أوكانوا عدون ؟ 


(1) جردية.؟ .فال الواقدى : التى ليس بها شىء من الأشجار . 


ايوم ا 


والذى نفسى بيده لا تصير نفس” على لأوائها وشدتتها إلا كنت“ لها شفيما- أو قال : 
شهيدا يوم القيامة . 

قال الواقدئ : وأ بي عبد” الرحمن بن عوف فى خلافة عمّان بثياب وطمام ققال : 
ولكن حمزة لم يوجد له كفن » ومصعب بن' عميرلم يوجد له كقَرك » وكانا 
خرامن! 

قال الواقدى : ومر رسول الله صل الله عليه وآله بمصعب بن عمير وهو مقتول 
مسحى ببردة خكق » فقال : لقد رأيتك بمكة وما سما أحد أرق <لة ولا أحسن لم منك 
ثم أنت اليوم أشمث الرأس فى هذه البرادة ! ثم أمر به فقير» وترّل فى قبره أخوه أبو 
الروم وعامر بن ربيعة وسويبطة بن عمرو بن حر'ملة » ونزل فى قبر مزة على عليه 
السلام والز بير وأبو بكر وعمر” ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس” على حفرته . 

قال الواقدى” : ثم إن" الناس أو عامتهم مَاوا كتلام إلى المدينة » فدفن بالبقيع منهم 
عدة » عند دار زيد بن ثابت » ودفن بعضهم بينى سلمة» فنادى منادى رسولر اله صل الله 
عليه وآله : ردّوا الى إلىمضاجعهم ‏ وكان الناس قد دفنوا كتلاهم - فل يرد أحد” أحداً 
منهم إلّا رجلا واحدا أدركه المنادى ول يدون » وهو شمّاس بن عممان الخزومى” » كان قد 
مل إلى الدينة و به رَمَقَ» فأدخل على عائشة فقالت أم> سامة » ابن عمّى يدخل إلى غيرى ! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : احملوه إلى أم” سامة : موه إليها فات عندهاء 
فأص رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرد إلى أحد فيد فن هناك كا هو فى ثيابه الى 
مات فيها » وكان قد مكث يوماً وليلة ولم يذق شيا ؛ فلم يصل” عايه رسول الله صلى الله 
عليه واله ولا غسّلِه . 

قال الواقدى” : فأما القبور اجتمعة هناك فكثير من الناس يظنها قبون قتلى أحد » 
وكان طلحة بن عبيد الله وعباد بن - اللمازلى يقولان : هى قبور قوم من الأعراب كانوا 


لماوع سدم 


عام الرمادة فى عبد عمرت هناك » شانوا » فتلك قبورم : وكان ابن أبى ذنب وعبد العرذ بز 
ابن محمد يقولان : لا نعرف تلك القبورَ الجتمعة » إنما هى قبور ناس من أهل البادية» 
قالوا : إنا نعرف قير حمزة وقبر عبد اللّه بن حزام وقبر سبل بن قيس » ولا نعرف 
غير ذلك . 

قال الواقدى” : وكان رسول اله 05 الله عليه واآله يزور قل أحد فى كل حول » 
وإذا لقو بالشدر َف صوته يقول : الام عليكي بما صبرتم فنم فى الكار ! 
وكان أبو بكر يفعل مث ل ذلك » وكذلك عمر” بن" االحطاب؟ ثم عمان ثم معاوية؛ حين يمر 
جاحا ومعتمراً . 

قال : وكانت فاطمة بت رول الله صلى الله عليه وآله تأتعهم بين اليومين والثلانة 
فتك عندم وتدعو » وكأن سعد بن أبىوقاص يذهب إلى ماله بالغابة » فيأنى من خلف 
قبور الشهداء فيقول : الام علي ؟ ثلاثاء ويقول : لا يسم عليهم: أحد إلا ردُوا عليه 
ابلا إك يوم القيامة . قال : ومر” رسول اله صلى الله عليسه وآله على قير صمب 5 
عمير » فوقف عليه » ودعا وق : '( من الموامنين رجال مدنو انها عاهد وا أله عَلَيْه 


الاي ا 20 


فمنهم من فى ّيه وَمنه من بن وم بدو بلا 4 217 ء ثم قال : إن حو ع8 

شهداه عند الله يوم ٠‏ القيامة » فأتوهم فز وروهم ودرا علمهم » والذى نفسى دده لالم 
على 5 0 5 م 

عليهم أدد إلى يوم القيامة إلا رَدُوا عليه .وكان الو سنة امد رى" يقف على قير حمزاة 

فيدعو ويقرأ ويقول مثل ذلك . وكانت أمّ سَامة رحمها الله ؛ تذهب فتسلم علبهم فى كل” 

َس عليهم ا الله لا بسر علمهم أحد إلا ردوا عليه إل دوم القيامة . 

قال : وكان أبو هسيرة وعبد الله بن عدر يذهبان فيسامان عايهم ؛ قالت فاطمسة 


"* سورة الأحزاب‎ )١1( 


ره 500 9 ع .- 5 5 ىه ٠.‏ 9 . ا إما 
الخزاعية : سلمت عل فبوتعور: يوما وف اك لى؟ فسمعنا من القبر قائلا يقول: وعليكم 
السلام ورحمة الله ! قالت : ول يكن قربنا أحد من الثّاس . 

قال الواقدى” : فلمًا فرغ رسول الله صل الله عايه وآله من دفنهم دعا بفرسه فركيه » 
وخرج المسامون حوله عامّتهم جر حى » ولا مثل بنى سلمة و بنى عبد الأشهل » ذلا كانوا 
بأصل اكلرءة قال : اصطفوا » فاصطفت الرجال صَين » وخلفهم النساء وعدتهن” أربع 
عشرة اما » فرفم يديه فدعا ء فقال : اللهم” لك الجد كله » الل لا قابض لما بسطت » 
ولا مانم لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا هادى لمن أضلات » ولا مضل لمن هديت 
ولا مقرب لا باعدت ء ولا مباعد لما قرتبت . اللبم إلى أسألك من' بر كتك ورحمتك 
وفضلك وعافيتنك» الابيّ إلى أسألك النعي” الي" الذى لاحول ولايزول » اللبه” إلى أ-ألك 
الأمن يؤم االكلوف 4 والغناء يوم الفافة ٠‏ عائذا بك 6 الهم مدن شن ما أعطيت” 4 ودهن 
شر ما منعت » اللهم” توفنا مسامين » اللهم” حبب إلينا الإعان » وز ينه فى قلوبنا » وكرده 
إلينا السكفر والفسوق” والعصيان » واجعلنا من الرتاشدين » اللبمه عذب كفرة أهل 
وعذابك إله المي" » آمين ! 

قال الواقدى" : وأقبل حتى يزل بينى حارثة ينا حتى طلع على بنى عبد الأشهسل 
وثم يبسكون على قتلاهم ؛ فقال : لكن حمزة لابوا ى له ! رج النساء ينظرن إلىسلامة 
رسول الله 02 الله عليه وآلهء كردت إليه أ عاص الأشهلية 3 ورك النوح 1 فنظرت" 

0 - 3 4 ور 

إليه وعليه الدرع كا هى » فقالت : كل" مصيبة بعدك جَال . وخرجت كبشة بنت عتبة 
ابن معاو بة بن 0 بن المزرج عدو 0 رسول. لله صل ان عاية والله وهو وائف 
على فرسه ٠‏ وسعد بن" معاذ أذ بعنان فرسه » فقال سعد : يا رسول الله » أمى » فقال : 
رحبا مها ! فد نت حت تأملتّه وقالت : إذ رأيتكسالما فقد شفت”'" المصيبة. فعرداها بعمرو 


. شفت المصيبة ؛ أى هانت‎ )١( 


لسعم لد 


ابن معاذ » ثم قال : يا أم سعد : أبشرى و بشرى أهليهم أن قتلاهم قد تراققوا فى الجنة 
جميعا وهر اثنا عشر رجلا » وقد شفعوا فى أهلبهم » فقالت : رضينا يارسول” الله » ومن 
يبس عليهم بعد هذا ! ثم قالت : يا رسول الله » ادع لمن خلُوا » فقال : اللهم أذهعب 
حرْنَ قلو بهم » وآجر مصيبتّهم » وأحسن الخلف على من خلفوا . ثم قال لسعد بن مُعاذ : 
خُل أبا عمرو الدابة ؛ فحَّل الفرس » وتّبعه الناس » فقال : يا أبا عمرو » إن الجراح فى. 
أهل دارك فاشية » وليس منهم مجروح إلا يأنى يوم القيامة جر حه كأغزر ما كان ؛ اللون 
لون دم 2 وااريح رع مسك » فن كان مجروحا فليةرت فى داره وليداو جرحه » ولا تبلغ 
معى بيتى؛ عزمة متى . فنادى مهم سعد : عزمُة من رسول الله صلى الله عليه وله ألا يتبعه 
جر ريح من بنى عبد الأشبل » فتخلف كل روح » وباتوا يوقدون النيران. و يد اوئون 
الجراح » وان" فيهم لثلاثين جريحا » ومضى سعد بن" معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلى بينه » ثم جع إلى نسائه فسافهن » فل بق امرأء إلا جاء ببا إلى يدث رسول الله 
صل الله عليه وآله » فَبِكَيْن بين اللغرب والعشاء » وقام رسول" الله صلى الله عليه وآله حين. 
فرغ من التوم لثلث اليل » فسمع البسكاء فقال : ما هذا ؟ قيل : نساء الأنصار يبسكين 
على حمزة » ققال : رضى الله تعالى عنسكن وعن أولادكن ؛ وأمْر النساء أن يرجن إلىه 
منازلمن- » قالت أم سعد بن مُعاذ : فرجِعنا إلى بيوتنا بعد ليل ومعنا رجالناء فا كت 
منا امرأة قط إلا بدأت' محمزة إلى يومنا هذا . ويقال : إن معاذ بن حبل جاء بنساء 
بنى سلمة » وجاء عبد الله بن رَواحة بنساء بلحارث بن اتَارْرج » ققال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : ما أردت هذا ؛ ونهاهن” الغد عن النوئح أشد النهى . 

قال الواقدىّ : وجعل ابن" أب والمناققون معه يشمتو و يون بما أصاب المسامين » 
و يظهرون أقبح القول » ورجع عبد الله بن" أب إلى أبنه وهو جرريح » فبات يَكوى 
الجراحة بالنارء حتّى ذهب عامّة الول وأبوه يقول : ماكان خروجك مم تمذ إلى هذا 


الوجه برأى؟ عصانى شمد وأطاع الولدان ! واللّه لكا فى كنت أنظر إلى هذا » فقال ابنه 2 
الزى صَنع الله لرسوله وللمسدين خير إن شاء الله . قال : وأظهرّت المهود القولَ السبى” > 
وقالوا : ماعمد إلا طالب مُلك » ماأصيب هكذا نى قط فى بدنه وأصيب فى أصحابه 4 
ا ا ب ا ل 
وجعل المنافقون مخذلون 7" عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وياسصونهم بالتفرق» 
١ - 5‏ 55 0 و 

عنه » وقالوا لأصحاب انب صلى الله عليه وله : لوكان من قتل هنكم عندنا ماقتل ؛ حتى 
تمع عمر بن امطاب ذلك فى أماكن » فَدَشْى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِ يستأذنه 
فى قتل مَن تيمم ذلك منهم من اليهود وامخادقين » فقال له : ياعمر » إن الله مظهر دينه » 
ألبس يظبرون شهادة أن لا إله إلا الله وأتى رسول الله ! قال : بلى » وإِنما يفعاون تموتذا 
من السّيف » وقد بان لنا أمركم » وأبدى الله أضفاتهم عند هذه الكبة » ققال : إلى 
نبيت عن قتل من قال: لا إله إلا اله مد رسول الله يان اللمطاب » إن قريشا لن ينالوا 
مانالوا مدا مل هذا اليوم حتى نستلم الركن "'" . 

ورَوى ابن” عباس أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : إخوانك لما أصيبوا يأحد 
٠: :‏ ا ا ال 0 
<مات أرواحهم فى أجواف طير خضر » ترد أنهار الجنة فتأ كل من ثمارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظل العرش » فانا وجدوا طيب مطعيهم ومشر بهم ورأوا حسن” 
مُنَقلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون بما أ كرمنا الله وبما نحن فيه لثلا يرْهدوا فى الجهاد » 


هع 8 


ويكلوا عند الحرب ! فقال ل الله تعالى : أنا أبلقهم عسكم » فأنزل: ل( ولا دين 


وق كرابن عقا ىاف اف اح لمع ماسوو و روس 2و6 
ش إ 2 
)١(‏ مخذلون عنه : عنعون من نفمرته . (؟) استلم الركن : قبله أو اسه بيده . 


(؟) سورة آل عمران ١58‏ . 


القول فما جرى المشركين بمد انصرافهم إلى مكة 


قال الواقدئ : حدثنى مومى بن شيبة » عن قعآن بن وهيب اللينى" » قال : لما تحاجز 
الفريقان ؛ ووجه قرش إلى مكة»وامتطوا الإبل » وا اليل » سار وَحْتْى" »عبد حير 
ابن مُطمم على راحلته أر بما » ققدم مكة يدشر قريشا بمصاب المسادين » فاتهى إلى الثذية 
التى تطلع على اكلجون فنادى يأعلى صوته : يامعشس قريش» صرارا » حتى ثاب الفاس إليه 
وم خائفون أن يأتيهم با بكرهون » فلا رضى منهم قال : أبشروا ققد قتلنا من أسحاب 
تندمقتلة لم تقتل مشلا فى رَحْف قط » وجرحنا مما فأتبتناه بالجراح »وقتلنا رأسَ الكتيبة 
حدزة بن عبد المطاب » فتفر"ق الناس عنه فى كل" وحه بالثمانة بقتل أصحاب النى" 02 الله 
عليسه وآآله وإظهار السرور » وخلا جبير بن" مُطمم بوحثى » فقال :انظر ماتقول ! قال 
وحشى : قد واللّه صدقت. قال: قتلت حمزة ؟ قال : إى والله ولقد زرقته بالمزراق 29 فى 
بطنه » رج من بين ليه » نم نودى فل يحب » فأخذت كيده وحملتبا إليك لتراها . 
فقال : أذهبت حزت نسائنا » وبرتدت حر قلوبنا ؛ فأمر يومئذ نساءه بمراجمة 
الطيب والدهن . 

قال الواقدى” : وقد كان عبد الله بن أبى أمثية بن المثيرة اللخزومئَ لما انكشف 
المشركون بأحُد فى أوّل الأمر » خرج هار يا على وجهه » وكره أن يقدم مكة ؛ فقدم 
التلائق» وأحية ثقيفا أن" أصحاب عمد قد ظفروا وانمزَمْنا >وكنت أُوّل من قدم عليكر » 
9 جاءهم الخبر بعد أن قريشا ظفرت وعادت الذولة لما . 

قال الواقدى” : فسارت قريش قافلةٌ إلى مكّة » فدخلتها ظافرةً » فكان مادخل على 
قلوهم من السرور يومئذ نظير مادخل علمهم من الكا بة واازن يوم بدرء وكان مادخل 


)١(‏ المزراق : الرمح القصير » وزرقه أ هاف 


دهع سد 


على قلوب المسامين من الفيظ واللران يومئذ نظير مادخل عليهم من السسرور والِذّل يوم 
بدرءك قال الله تعالى : ( ويلك الْأَيَامُ نداو لب بين الئاس 4 ”2 وقال سبحانه : 
(أْوَنَنَ أصابفك'مصبية َدأْصَيم مكنا قل أى هذا قل هومن'عنداً )0 ؛ 
قال : يعنى سكم يوم بدر قتام من قر يش سبعين : وأس رتم سبعين » وأمَا يوم أحُد فقتل 
منكم سبعون » ول يؤْسر منكم أحد؛ فقدأصبتم فريشا عثئلى'ماأصابو؟ يوم أحد » وقوله : 
( أنى هذا 4 أى كيف هذاء ونحن موعودون بالنَصرٍ ونزول اللاسكة »وفينا ى” يؤل 
عليه الوجى” من التنماء ! فقال لم فى الجواب : لإ هو من" عمد في ارما 
الذين خالفوا الأمر وعصًّوا الرسول» وإ نما كان الّنصر ونزول الملائكة مشروطا بالطاعة 
وألا بعضى أمر” الرسول» ألا ترى إلى قوله : ل( بل إن تُصبروا وتوا ويأن و ؤ' ين 
فَوْرِ 7 هَذَا عدد رفع ممئشة لاف من الملايكة مسومينة 2274 فعلقه 
على الشرط ! 


تنداين اننا 
القول فى مقتل أنى عزة المحى ومعاوية بن المغيرة بن أنى العماص 
ابن ادن قن فين 
قال الواقدىّ : أما أبوع” 5 واسمه مرو ان عيدك لل بن عمير بن وهب بن حذافة 
ابن "جمح ‏ فإن رسول الله صلى الله عايه وآله أخذه أسيرا يوم أحد ‏ ولم يؤخذ يوم أحد 
أسيرٌ غيره ‏ فقال : ياتمد » من على ؛ فقال رسول” الله صل الله عليه وآ له : إن المؤمن 
لا دغ من جحر مرتين » لا ترجع إلى مكة مسح عارضيك» فتقول : سخرت" بمحدد 


. 39508 (؟) سورة آل عمران‎ ١4٠ سورة آل عمران‎ )١( 
. 1١5٠8 (؟) سورة آل عمران‎ 


ا ا 


قال الواقدىّ : وقد سمعنا فى أسرهغير هذاء حدّ ثنى بكير بن مسمار » قال: لما انممرف 
للش ركونة عن أحد نزلوا مجمراء الأسد فى أول الليل ساعة , ثم رحاوا وتركوا 
لأا عر مكانه حتى ارتقع النهار» فلحقه للسامون وهو مستنبه يتلدّد » وكان الذى أخذه 
عاص بن" ثابت » فأمره النبى” صلى اله عليه وآآله فضرب عنقه . 


د عند عند 
قلت : وهذه الرواية فى الصحيحة عندى » لأن” المسامين لم تسكن حالم يوم أَحَد 

حال من" يهأ له أمسر أحد من المشركين فى المعركة لما أصابهم من الوَّن . 
َأمًا معاوية بن الغيرة فروى البلاذرى” أنه هو الذى جِدَع أنف حمزة ومثل به» 
وأنه انهزم يوم أحد فضى على وجهه » فبات قري من المدينة » ذلا أصبح دخل المدينة 
قأنى منزل عمان بن عفان بن أبى الماص ‏ وهوابن عمه لما - رت نابه » فقالت» 
أم" كلثوم زوجته وهى ابنة رسول الله صلى الله عليه وآآله : ليس هو هاهنا » فقال : ابعنى 
إليه؛ فإن” له عندى تمن بعير ابتعته منه عام أوّل » وقد جئته به » فإن لم يحى' ذهبت 
فأرسلت إليه » وهو عند رسول ان صل الله عليه وآله » فاسًا جاء قال لماوية : أهلكتنى 
وأهلكت 00 نفسّك ! ماجاء بك ؟ قال : يابن ع ؛لم يكن أحد أقرب إلى" ولا أْمَسّ 
رحا لى منك ؛ لخؤئتك لتتحير فى » فأدخله عمان دَارّه وصيّره فى ناحية منها » ثم” خرج إلى 
النى” صل الله عليه وآله لِيأخَذَ له منه أماناء فسمسع” رسو" الله صلل الله عليه وآله يقول : 
إن معاوية فالمدينة » وقد أصبحيهاء فاطلبوه » فقال بعضهم : ما كان ايَمْدَوَ منزل عثمان» 
فاطلبوه به»فدخلوا مزل ءثمان»فأشارت أم” كاثوم إلى الموضع الذى صوّره فيه؛ فاستخرجوه 
من نحت حخصارة للم » فانطلقوا به إلى النى” صل الله عليه وآله » فقال عمان حين رآه : 
والذى بمثئك بالحق> ماجئت إلا لأطاب له الأمان ؛ فَريْه لى » فوعبه له» وأجله ثلاثا» 


. » البلاذرى : « أهلكتنى وافسك‎ )١( 


باج د 


وأقنم : لثن وجده بعدهابمثى فى أرض المدينة وما حوها ليقتلنه ٠‏ وخرج عمان هزه 
وأشترى له بعيراء ثم قال : ارتحل . وسار رسؤل الله صل الله عليه وآله إلى حمراء الأسَد 
وأقام معاوية إلى اليوم الثالث ليَعرف أخبارَ النئّ صلى الله عليه وآآله » ويأنى بها قريشاء 
لما كان فى اليوم الرابع قال رسول الهصلى اشهعليه وآله : إن معاوية أصبحقريباً لم ينفد» 
خاطلبوه . فأصابوه وقد أخطأ الطريق” » فأدركوه » وكان الإذان أسرعا فى طلبه زيد بن 
حارثة وعمار بن ياسرء فوجداه بالجماء”'© فضي به زيد بالستيف » وقال عمّار : إن لى فيه 
حا » فرمياه بسهم فقتَلاه » ثم انْصّرفا إلى المدينة بخبره » ويقال : إنه أدرك على ثمانية 
أميال من المديئة » فلم يزل زيد وعمار ترميانة بالتبل حت :مات : 
قال : ومعاؤية هذا أبو عائشة بنت معاوية أم> عبد الملك بن مروان . 

قال : وذ كر الواقدى” فى كتابه مثلّ هذه الرتواية سواء . 

قال التلاذرى" : وقال ابن الْكلبى : إن معاوية بن الغيرة جَدَع أنف حمزة يوم 
أحُد وهو قتيل » فأخذ بقرب أحدء فتمل على أَحُد بعد انصراف قريش بثلاث » ولاعقب 
له إلا عائشة أم: عبد اللك بن مرروان . قال : ويقال: إن علا عليه السلام هو الذى 
تل معاوية بن المغيرة 7" . 

ظ د د 

قلت : ورواية ابن الَكلىَ عندى صم ءلأن هر >ة المشركي ن كانت ف الصّدمة الأولى 
عقيب قتل بنى عبد الدار أسحاب الألوية » وكان قتل حمزة بعد ذلك لما كرت خالدة بن 
الوليد اعليلمن وزاء المفيق ) :فاغتلطوا؛ وانتقّض صفهم » وققل عي عضا » فكيف 
يصح أن يحتمم لءاوبة كونه قد جَدع أنف حمزة » وكونه قد انهزم مع المشركين فى 
الصّدمة الأولى ! هذا متناقض » لأنه إذاكان قد انهزم فى أَوّل الحرب استحال أن يكون. 


. الماء ؛ تطلق على ثلاثة مواضم بالمدية‎ )١( 
. 6م" مم تضرف واختصار‎ ١ (؟) أنساب الأشراف‎ 


سرج سا 


حاضرا عند حمزة حين قتل . والصحيح ماذكره ابن" الكل من أله شهد الحرب كلها » 
وجدع أنف جرزة » ثم حصل فى أبدى المسامين بعد انصراف قريش » لأنه تأخْر عع 
لعارض عرض له فأدركه جينه » فقتل . 
9# عد عند 
القول فى مقتل الجهذر 
ابن ذياد اليلوى” والحارث بن يزيد بن الصامت 

قال الواقدى : كان الجذر بن زياد البَاوى" حليف بنى عوف بن اتلررج من شهد 
درا مع رسول اللّدصل الله عليه وآ لهء وكانت له قصّة فى الجاهلية قبل قدوم النبى” صل الله 
عليه وآله المدينة »وذلك أن حَضّير الكتائب» والد أسَيد بن حضيره جاء إلى بن حمرو بن 
عوف » فك سويد بن الصامت وخوتات بن بير وأبا أبابة بن عبد المنذر ‏ ويقال 
سهل بن حَتيف - فقال : هل م أن تزوروف فأسقيكم شراباء وأحر لكم ؛وتقيمون 
عندى أيَاما ! قالوا : عم » نحن نأتيك يوم" كذا » فلنّاكان ذلك اليوم جاءوه فتحَر لهم 
جزورا » وسقاهم تخراء وأقاموا عنده ثلاثة أيَام حتى تغير الحم - وكان سويد بن” 
الصامت يومئذ شيخا كبيرا ‏ فلنًا مضت الأيَام الثلاثة قالوا : مائرانا إلا راجمين إلى 
أهلنا ! فقال : حضير : ما أخببتم ! إن أحببتم فأقيموا ان أحببم فانصرفوا » 
رج الفتيان بسويد بن الصامت محملانه على تمل من الثمل2؟ ؛ شر“وا لاصقين بالحر”ة 
حتّى كانوا قريبا من بنى عيينة 7“ فلس سُويد يبول وهو تمل كرا » فر به 
إنسان من اللمزرج » لخرج حتى أنى الجزر بن زياد » ققال : هل لك فى الغنيمة الباردة ! 
قال : ماهى ؟ قال : سويد بن الصامت » ريل لاسلاح معه) تمل ظ رج المحذر بن زياد 
بالسيف مُصكتا » فلا رآه القتيآن وها أعرّلان لا سلاح معبما وَلّيا » والمّداوة بين الأوس 
)١(‏ الل بفتحتين : أى السكر . (؟) الواقدى : « غصينئة » . 


والازرج شديدة . فانصّرفا مسر عين» وثبت الشيخ ولا حراك به » فوقف الْحذّر بن ذياد» 
فقال : قد أمَكن الله منك ! قال : ماتريد بى ؟ قال : قثلك . قال : فارفع عن الطعام » 
واخفض عن الدّماغ » فإذا رجعت” إلى أَمَك فقل : إلى قتلت سويد بن الصامت . فَقَمَلهء 
فكان قتله هو الذى ميج وقعة بعاث . فلمًا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة 
أسلٍ الحارث بن سو بد ن الصامت ظ وأسل الجذر فشبدًا بدرا» لعل الحارث بن سو بد 
يطلب الْجذر فى المعركة ليقتله بأبيه » فلا يقدر عليه بومئذ ؛ فاما كان يوم حل وَجال 
السلدون تلك الجوؤلة » أتاه الحارث من خلفه فضَرب عَنقه » فرجم رسول الله صلى الله 
عليه وآله إلى المدينة » نم خرج إلى تمر اء الأسد ء فلمًا رجم من حمراء الأسد أتاه جبرائيل 
عليه السلام؛ فأخبرهأن الحارثبن” سويد قتل الجذر غيلة »وأمَره بقتله » فر كبرسول الله 
صل الله عليه وآله إلى قباء فى اليم الذى أخبره جبرائيل فى يوم حار وكان ذلك يوما 
لاي ركب فيه رسول الله صل الله عليه وآآله إلى قبأء » إأنماكانت الأيامالتى يأنى فيها رسول 
الله صل الله عليه وله قباء يوم السبت . ويوم الاثنين ‏ فلمًا دخل رسول الله صل الله عليه 
وله مسحل واه 02 فيه ماشاء الله أن يصل ظ وسمعت الأّنصار” لخاءوا و ن عليه » 
وأنكروا إتيانه تناك الساعة » وفى ذلك اليوم » لخلس عليه السلام يتحدّثو يتصفح الناس 
حبّى طلع الحارث بن سويد فى ملحفة مورّسة”"' » فها رآه رسول الله صل الله عليه وآ له 
دعا عونم بن ساعدة فقال له : قدّم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه 
بمجذّر بن ذياد » فإله قله يوم أحد . فأخذه عويم » فقال الحارث : دغنى أ كلم' رسول 
الله - ورسول الله صلى لله عليه وآآله بريد أن يركب » ودعا تحماره إلى باب المسجد ‏ 


فحمل الحارث يقول : قد والله قتلذتّه يا رسول الله » وما كان #ُتلى ياه رجوعا ع نالإسلام 


)١(‏ مورسة : مصبوغة بالورس وهو نات باليهن معروف. 
) 3 مج ه8١‏ ( 


ولا ارتيابا فيه » ولكنه حمية الشيطان », وأمر” وكلت فيه إلى .تفسى » و إن أتوب إلى الله 
وإلى رسوله مما عمات » وخر ح ديتّه وأصوم شهرين متتابعين » وأعتق رقبة » وأطيم 
ستّين مسكينا » إلى أتوب إلى الله يارسول الله ! وجعل بسك بركاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله و بنو الْجذّر حضورء لا يةول لم رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ء حتى إذا 
استّوعب كلامه قال: قدمه ياعو م ؛ فاضرب عنقّه ع ور كب رسوؤل اللهصل الله عليه وآآله 
فقدمه عو يم بن ساعدة على اب المسحد » فضرّب عنقه . '” 
قال الواقدى : ويقال : إن الذى أعلم رسول لله قت الحارث الجذريوم أحد 
حبيب بن ساف » نظر إليه حيتف تله » لخاء إلى .النبى" صلى الله عليه وآله » فأخبره > 
فر كل وضول اله صل الله عليه وآله يتفحص عن هذا الأمس » قبدنا هو على حماره تزل 
جبرائيل عليه السلام بره بذلك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عوَبما فضربه 
عنقّه » فنى ذلك قال حسان : 
ياعار فى سنة من نوم وَل أم كنت ويحك منترًا يجبريل ”© 
فَأمّا البلاذري” فإنه د رّ هذا ؛ وقال : ويقال إن بلاس بن وين بن الصامت 
هو الّذئ قتل الْجذّر يوم أحد غيلةٌ؛ إلا أن" شعر حسّان يدل" على أنه الحارث 9 , 
قال الواقدى” والبلاذرى : وكان سويد بن الصامت حين ضر به الْجذر بق قليلا 
ثم مات » فقال قبل أن عوت مخاطاب أولاده : 
أبلغ دلاساً وعبد الله مألكة وإن دعيت فلا دايا حار 
)١(‏ ديوانه ه١98‏ ,2 وبعده : ١‏ 
أ كت 0 ذياد حين: 55 بغركة فى فضاء الله يول 
و قم أن نرى وَل مبعرة 4" فيك" 
تسد والمز بز أنه مُحْيرُهُ هج يمكره سريرات الأقاويل 
(؟)أنابالأشراف :١‏ بجع 5 


وم سه 


أقتلن جذارة إِذْ ماكنت لاقتيم ‏ والى” عَوْقاً على عُرفر وإنكار 
قال البلاذرى” : جذرة وجذارة أخْوَان » وما ابنا عوف بن الحارث بن 
المزرج © 
يدن 
قات : هذه الرتوايات ا تَرَى » وقد ذكر ابن ماكولا فى« الإ كال» أن الحارث بن" 
سويد قل الْجذّر غيلة يوم أحَدء م" التَحق بك كافرا »ذكره فى حرف اليم من هذا 
الكتاب » وهذا هو الأشبه عندى . 


+ #د ا * 


قال الواقدئ : ذكر سعيد بن المسّيب وأبو سعيد المرى أنه فتل من الأنصارخاصّة 
أحد وسبعون » و بمثله قال مجاهد . 

قال : فأر بعة من قريش » وم حمزة بن عبد الطألب ؛ قتله وحشى” » وعبد الله بن 
جحش بن رئاب ؟؛ قله أبو الحم بن الأخنس بن شريق » وثمّاس بن عمان 
ابن الشريد مرك بنى زوم ؛ قتله أبىُ بن خلف » ومصعب بن عمير ؛ قتلءه 
ابن أميئة . 

قال : وقد زاد قوم خامساء وهو سعد مولىحاطب من بنى أسّد بن عبدالمّى . وقال 
قوم أيضا : إن أبا سََة بن عبد الأسد الخزومى” جرم يوم أحد » ومات من تلك الجراحة 
بعد أيام . 


قل الواقدى : وقال قوم : قتل ابنا الطبيب من بنى 1 بن ليث » وها عبد الله 


(١)أناب‏ الأشراف :1١‏ م#م”. 


| لك 


0 3 1 
وعبد الحمن ورجلان هن بنى مزينة وها وهب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عتبة 
8 ر 5 5 . م 
تفصيل أسماء الأنصار ف ذكور” فى كتب اغدّثين » وليس هذا الموضع مكان ذكره . 


+1 +3 + 
القول فيمن قتل من امشركين بأحد 


قال الواقدى : قل من بنى عبد الدّار طلحة بن أبى طلحة صاحب لواء قريش ؛ 
مَل على" بن ألى طالب عليه السلام مبارّزة» وعثمان بن أبى طلحة ؛ قتله حمزة بن عبد الطلب 
وأبو سعيد بن ألى طلحة ؛ كسد بن أن ونس وتيا بو اين بن أى ناليةء 
قتله عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح » وكلاب بن طلحة بن أبى طلحة ؛ قتله الز بير تين العوتام 
والحارث بن طلحة بن أبى طلحةءقتله عاصم بن ثابت » والجلاس بن طلحة بن أبى طلحة؛ 
قتله طلحة بن عبيد الله 6 وأرطاة بن عبد شرّحبيل ؛ قتله على بن أبى طالب عليه السلام 
وقارظ”'" بن شرع بن عمان بن عبد الدّار ‏ ويروّى قاسط نالسين والطاء المهملتين ‏ ." 
قال الواقدى” : لا يدرى من قتَله » وقال. البلاذرى 7" قتله على" بن ألى طالب عليه 
السلام » وصواب مولام قتله على بن أبى طالب عليه السلام وقيل : قتله قزمان 7 
وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير قتلدقزمان » فبؤلاء أحد عشر . 

ومن بنى أسّد بن عبد العرَى عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أَسَد؟ قدله 
أبو دجانة فى رواية الواقدى” ؛ وفى رواية مد بن إسحاق » قتّله على بن أبى طالب 
عليه السلام . وقال البَلاذْرى" : قال ابن الكلى : إن" عبد الله بن “ميد قتل 
يوم بدر ٠‏ 


ا لو 
)١(‏ الواقدى : « فارط » », والبلاذرى : « قاسط ©» . 
(9) أنساب الأشراف : ١‏ : 4 مم (؟) أناب الأشراف : « غيره » . 


لم ام لد 


ومن بنى زهرة أبو الحم بن الأخنس بن شريق ؛ قت#له على بن أبى طالب 
عليه السلام » وسباع بن عبد العرّى اللمزاعى ‏ واسم عبد العزى عمرو بن نضلة 
ابن عباس بن سايم ؛ وهو ابن أم أتمار المجامة بمكة ‏ قتله حمزة برن عبد الطلب 
فبذان رجلان . 

ومن بنى زوم أمية بن ألى حذيفة بن المغيرة ؟ قتله على” عايه السلام؛ وهشام بن أبى 
أمية بن الغيرة ؛ قدله قزمان » والوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان » وخالد بن أعل 
العقيل ؛ قتله قزمان » وعمان بن عبد الله بن المفيرة ؛ قتله الحارث بن الصّمة » 
فرؤلاء خسة . 

ومن بنى عامر بن لؤىعبيد بن حاجز ؛ قتله أبو دجانة» وشيبة بن مالك بنالمضرب 
قتله طلحة بن عبيد الله » وهذان اثثان , 

ومن بنى امح أبىّ بن خاف ؛ قتله رسول الله صل الله عليه وآله بيّده » وأبو 
ع » قتله عاصم” بو ا رسول الله صل الله عليه وآلله » فبذان اثنان . 

ود رق غبد. «منعاة ين" كقانة جاده رن حدمائة. يرن دو رقن :وا بو لشفا 
ابن 00 بن عويف » وأبو الكمراء بن فيان بن عويف »وغراب بن سفيان 
ابن عرّيف » هؤلاء الإخوة الأربعة قتَلهم على" بن أبى طالب عليه السلام فى رواية 
دن عا 

فأما الواقدئ فل 1 له امسن اسع لق كوه أ لم قاتلا ممينا »نوكي 
ذكر ىكلام آخر قبل هذا الباب أن أبا سَيّرة بن الحارث بن علقمة قتل 508 
ان عويف » وأن رشيدا الفارسى” مولى بنى معاوية لق آخر من بنى سّفيان بن عويف 


مقَنما فى الحديد وهو يةول: : أنا ابن عويف ؛ فيعر ض له سعد مولى حاطب » فذسر به اءن 


نكت 6ه حت 


مويف ضربة جَرْله باثنتين » فأقبل رشيد علىبن عويف فضربه علعاتقه ‏ فقطم الدترع 
حت :جزله باثنتين وقال: خذها وأنا الغلام الفارسى ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وهو 
يراه ويسمعه : ألا قلت؟ أنا الغلام الأنصارى ! قال: فيعرض ارشيد أخ” للمقتول أحد بنى 
سفيان بن عويف أيضا ء وأقبل يمدو نحوه كأنه كلب”؛ يقول : أنا ابن عويف » ويضربه 
رشيد أيضا على رأسه وعليه الغفر » ففلق رأسه » وقال : خذها وأنا الغلام الأنضارى” ! 
فتبم رسول الله صلل الله عليه وآله وقال : أ<سنت يا أبا عبد الله ! فكناه رسول اله 
صل الله عليه وآله يومئذ ولا ولدله . 

قلت : َأمًا البلاذرى فلم يذحكر لم قاتلا » ولكته عدم فى جملة من فقسل من 
المشركين بأحد؛ وكذلك ابن إسحاق ل يذكر من“ قتلهم » فإن' صمت رواية الواقدى فعلى- 
عليه السلاملم يكن قد قتل منهم إلا واحداءوإ نكانت رواية ابنحبيبحيحة فالأربعة من 
قتِلاه عليه السلام . وقد رأيت فى بعض كتب أنى الحسن المدائنى أيضا أن عليًا عليه 
السلام هو الذى قتل بنى سفيان بن عويف يوم أَحُدء وروى له شعرا فى ذلك . 

ومن بنى عبد ثمس معاوية بن المغيرة بن أبى العاص » قتله على عليه السلام فى 
إحدى الروايات » وقيل : قتله زيد بن حارية وعمار بن ياسر. 

لجميع من فقل من المشركين يوم أحَد ثمانية وعشرون » قتل علِى” عليه السلام منهم 
ما انفق عليه » وما اختلف فيه اثنى عشر » وهو إلى جلة القتلى كمد ة من قتل يوم بدر 
إلى جملة القت يومئذ » وهو قريب من النصف . 


د د 


8 هه 
7 


القول فى خروج النى صلى الله عليه وآله بعد انصرافه من أَحُّد 
إلى المشركين ليوقع بهم على ما هو به من اومن 


فال الواقدى” : بلخ”'2 رسول الله صلى الله عليه وسام أن اللشركين قد عزموا أن يردوا 
إلى المديئة فينهبوهاء فأحبة أن بر يهم قودة» فصل الصبح يوم الأحد لمان خلون منشوال 
ومعه وجوه الأوس والحررج » وكانوا باتوا تلك الليلة فى بابه حرسونه من البيات » فيهم 
سعد بن عبادة » وسعد بن مُعاذ » والحباب بن المنذر » وأوس بن خولى » وقتادة بن النعمان 
فى عدة منهم . فلما انصرف من صلاة الصببح أعى بلالا أن ينادى فى الناس ؛ أن رسول اله 
صل الله عليه وسل يأمر كك بطلب عدو م ؛ ولا مخرج معنا إلّامن شهد القتال بالأمس » 
رج سعد بن معاذ راجعا إلى قومه يأصيثم بالمسير » والجراح فى الئاس فاثنية» عامة بنى عبد 
الأشهل جريح » بل كلباء فجاء سعد بن معاذ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس 
يأمسك أن تطابوا عدو . قال : يقول أسيد بن” حضير ‏ وبه سبع جراحات »وهو يريد أن 
يداويها : سمعا وطاعة لله ولرسوله!فأخذ سلاحه ول يدرج على دواء جراحه » ولحق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وحاء سعد بن عبادة قومه بنى ساعدة » مهم بالمسير » فليسوا 
ولمقوا » وجاء أبو قتادة أهل خربا وهم يداوون الجراح » فقال : هذا منادى رسول الله 
صل الله عليه وسلم يأمرم بطلب العدو» فوثبوا إلى سلاحهم » ولم يعررجُوا على جرحاتهم » 
لكرج من بنى سلمة أربعون جربحاء بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا » ومخراش بن 
الصّمة عشر جراحات » وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحا » وبقطبة بن عامر بن خدييج 
بيده نسم جراحات » حتى وافوًا النى صلى الله عليه وس بقبر ألى عتبة » وعليهم السلاح » 


. وما بعدها‎ "9٠6 مغازى الواقدى‎ )١( 


لكام ب 


وقد صفوا لرسول الله صل اله ءايه وسلر» فلما نظر إليهم والجراح فيهم فاشية » قال : الاهم 
ارحم بنى سامة 
قال الواقدى ؛ وحد ثنى عتبة بن جبيرة عن رجال | من ]| 7" قومه؛ أن عبد الله بن 
2 ع 4 17 ١‏ 
سهل ورافم” بن سبل من بنى عبد الأشهل رجعا من أحّد وبهما جراح” كثيرة وعبد الله 
وسلم يأصئمم بطلب العدوء قال أحدها لصاحبه : والله إن تركنا غزاة مع رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم لغين 6 الله ما عند نا دابة أ ركمها 4 ولا ندرى كيف نصنم ! قال عيدل لل 
انطاق بنا . قال رافع : لا واه ماق سفن قال أطوة: اتطاق نا ططق وو »بوشرعا 
بزحفان » فضعف رافم » فكان عبد الله يحمله على ظهره عقبة » ويمشى الآخر عقبة » حتى 
أتوا رسول انه صلل اله عليه وسلم عند العشاء وهم يوقدون النيران » فأتى بهما رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعلى حرسه تلاك الليلة عباد بن بشر » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لمما: ما حبسكا ؟ فأخبراه بعاتهما » فدعالهما مخير» وقال : إن طالت لسك ملّة 
كنك الكامرا كل" من خيل و بغال وإيل » وليس ذلك ذير لكم. 
قأل الواقدى” : وقال جابر بن عبد الله : يا رسولء الله ؟ إن مناديا نادى ألا مخرج 
معنا إلام» حدر القتال بالأمس » وقد كنت" خررضا بالأمس على الحضور » ولك..> 
أى خلفى عل أخوات لى» وقال: يا بى” لا ينبنى لك أن تدعبوة ولا رجل” معين” » 
وأخافك عليونة» رفو كات ضعاف » وأنا خارج مع رسول الله صل ان عليه وآله 11 
الل ردي الشمهادة ) و ف علمن” فاسعاث ر عل بالشهادة وك اد ًٍ)شٍظ ( د كَ 
يارسول ان أ.: ا مك . وأذنله رسول ل الله صل الله عليه وآله . قال حابر : : فل مخرج 
موه أحدة م وك القتال” بالأمس غيرى 6 وانتأذنه رجال م محضمروا القتال . ذأبى ذاك 


. من الواقدى‎ )١( 


عليهم ؛ فدعا رسول' الله صلى الله عليه .وآله بلوائه وهو ممقود ل يحل" فن أمس » فدفعه 
إلى على" عليه السلام » ويقال : دَفمه إلى أبى بكر » رج رسول الله صل الله عليه وآله 
1 7 2:6 ل 7 2 
وهو مجروح » فى وجهه أثر الملقتين » ومشجوج فى جَجْبته فى أصول الشعر ؛ ور بايث قد 
3 1 0 - 4 م ١‏ 
شغليت؛وشفته قد فلمت من باطنها» ومتسكيه الأيمن مُوهن” بضر بة ابن قيئة ؛ور” كبتاه 
مجحو شتان؛فدخل المسحد فصل ركمتين » والناس قد حشدو ا ونزل أهل العو ال “أعيك 
جاءهم الصر يخ 7" ودعا بفرسه على باب السجد ء وتلقاه طلحة بن” عبيد الله » وقد سمع: . 
المنادى » لخرج ينظر متّى بسير رسول' اله صلى الله عليه وآله ! فإذا هو'وعليه الدارع والغفر 
لاير منه إلا عيناه » فقال : ياطلحة ‏ سلاحك؛ قال : قر يبآ قال طلحة : فأخرج » 
وأعدو فأليس در'عى واحَذ شق 4 وأطرتح دَرَكق ف صدذرى »© وإن 2 لنسع جراحات 3 
ولأنا هم يجراح رسول الله صلى الله عليه وآله منى بجراحى » فقول رسول” اللدصلى اللهعليه 
وآله على طلحة» فقال : أبن تَرَى القوم الآن ؟ قال : هم بالسيّالة فقال رسول” الله صل اللّه 
عليه وآله : ذلك الذى ظننت» أما إنهم باطلحة لن ينالوا منّا مثل أمس حتى يفتح الله مكة 
علينا » قال : و بعث رسول الله صل اللّهعليه وله ثلاثة نفر من أل طليعة فى ؟ ثار القوم » 
فانقطم أحدم ؛ وانقطم قبال” نمل الآخر » ولق الثالث يقريش وم جمراء الأسد لم 
زَجل7" يأتمرون”2 فى الرجوع إلىالمدينة » وصّفوان بن أمية ينباهمرعن ذلك » ولحق الذى 
المسادون إلى مَصسّعمما تحَمراء الأسد» فقيرهما رسول الله صلى الله عليه وآآله فى قبر واحد » 
فبما القر ينان . 
)١(‏ العوالى : ضيمة بينها وين المديئة أربعة أميال . 


)5( الصروخ : المغث : 5 
(9) زجل » أى صوت وحاءة . (#4) ياعرون : يتشاورون ٠.‏ 


ا 
قال الواقدى” : اسماهما سَليط و نعان . 
قال الواقدى” : قال جابربن عبد الله : كانت عامّة أزوادناذلك اليوم الم ول 
سعد بن عبادة ثلاثين بعيراً مرا حتى وافت جراء الأسد » وساق عر واه نتروا يوه 
يتين » وفى يوم ثلاثا » وأمَرم رسول اللْدضَل الله عليه وآآله يحجمْم اللمطّب» فإذا أمستكا 
أمرم أن يو قدوا النيران » فيوقدكل” رجل نارا » فلقد كنا تلك اليلة نوقد حْسَهائة نار 
ع روس الكان البعيد ؛ وذهب ذ كر معسكر نا وثيرا ننا ى كل” وجه » وكان ذلك 
ما كيت الله به عدوتنا 
قال الواقدى: وجاء معدب نأبى معد المزاعى”_وهو يومئذ مشر ك_إلى النبى” صلىالله 
عليه وآله » وكانت شْرّاعة سلما”" للنى صلى الله عليه وآله ‏ فقال : يامحّد عر عليناً 
ما أضابك فى نفسك » وما أصابك فى أصحابك ؛ ولوددنا أن الله تعالى أ ى كبك » وأنة 
للصيبة كانت بغيرك » ثم مضى معبد حتى يمد أيا عل رارك بلروحاء"© وم يقولون : 
لاكنااسم وول لسكراعث ابدام ٠‏ فيكها صندم ' !دم مجدمون على التجوع إلى 
للدينة » ويقول قائلهم فما ينبم : ماصننا شيئاً ٠‏ ناا شرافهم » ثم رجِئنا قبل أن 
نستأصلم » وقبل أن يكون لم ور » وكان التكلم هذا عكرمة بن أبى جهل » فاما جاء 
معبد إلى أبى سفيان : قال : هذا معبد » وعنده الخبر» ما وراءك يا معبد ؟ قال : تركت 
عدا وأحابه حَانِ يتحرتقون علي بمثل النيران » وقد اجتمع معه من ملف عنه بالأمس 
من الس والكزرج ظ وتعاهدوا ألا برجعوا <تّى يحو فيثأروا من ؛ وقد غضبوا”") 
لقومهم غضبا شديدا ولمّن أصبتم من أشرافهم . قالوا : و حك » ماتقول ؟ قال : والّهماأرى 
)١(‏ ساما » أى مسالمون . 


(؟) الروحاء : قطيعة كانت لعدى بن حاتم » على حو أربعين ميلا من المدينة . 
(*) | الواقدى : « وغضضصوا » 


لساهةم د 
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أن تر حاوا حت نتروا انوا 09 تفيل » ولقد”" حملنى ما رأيت منهم أن قلت 
أبياتاً » قالوا : وماهى ؟ فأنشدم هذا الشعر : ْ 


كادت هد من الأصوات راحلتىي إذسالت الأرض باكر" والأبابيل ©) 
تعدو بأد رضراه لا. تنابلة »2 عند اللقاءولا ميل معازيل © 
فقات” ويل ابن حرب .من لقائهم إذا نمكت التطلحاء بالميل 00 
. وقد كان صفوان بن أمية رد القوم بكلامه قبل أن يطلع معبد ؛ وقال لهم صفوان: 
با قوم » لا تفعلوا ؛ فإنالقوم قد حربوا”"" وأخشى أن يحمعوا عليكمن تخلف من المزرج ؛ 
فارجموا والدولة لك » فإنى لا امن إن رجمم إلبهم أن تسكورت الدولة عليم . قال : 
غاذلك قال رسول الله صل الله عليه وآله : أرشدم صفوان وماكان برشيد » ثم 
قال : والذى نفسى بيده لقد سرمت ل الحجارة » ولو جءوا لكانوا كأمس الذاهب » 
قال : فانصرف القوم” سراعا خائفين من الطلب لم » ومر” بأبى سفيآن قوم” من 
عبد القيس ير يدون المدينة » فقال لهم : هل أتم مُبلفو ممد وأصمابه ما أر سل به ؛؟ 
على أن أُوقرٌ لك أبا عر ك ْ ييباغداً بمكاظ ؛ إن تم جثتمونى ! قالوا : نم » قال : حيما 


50000 والواقدى : « حتى ترى نواصى الخيل ©. (؟) الواقدى : « م قال معيد‎ !)١( 
. الأبيات ف ابن هشام * : 4ه . هد » أى تسقط من الإعياء . والجرد : الخيل العتاق‎ )( 
. والأبابيل : الماعات‎ 

(4) ابن هشام : تردى بأسد كرام . والتنابلة : القصار 

(5) اميل : جم أميل ؛ وهو الذى لا رمح له . والعازيل : جم معزال ؛ وهو من لا سلاح معه 
)١(‏ تغطممات : اهتزت واضطربت . والبطحاء : السهل من الأرض . والجيل : الصنف من الناس 
» وبعدها فى ابن هشام : 


ا 4 > .ل هه 6.2 اهمه م 
إلى 0 لأحل البسل ضاحية لكل دى إِربةٌ منهي' ومعقول 
من جيش أحمد لا وخش قنابك وليس يُوصف ما أْندَّرْت بالقيل 


لش "1 مه 


يتم تدا وأصحابه فأخبروم أن قد أجمنا ارتجعة إليهم » وأنا نارم :وطاق أ واسنيان 
إلى مكة » وقدم الركب” على النى صل الله عليه وآله وأسحابه بالجراء فأخبروم بالذى 
أمرمم أبو سفيان » فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فَأنزل ذلك فى القران: » وأرسل معبل” 
رحلا من خزاعة إلى رسول الله ص لله عليه وآله إعامه أنه قد انصرف أبو سفيان وأسحابه 


خائفين وَجاين » فانصرف رسول الله صل الله عليه وا له بعد ثلاث إلى المدينة . 


الفصل الحامس فى شرح غزاة مؤنة 
نذا كرما من كتاب الأواقدى وز بد على ذلك مارواه د بن إسحاق 
فى كتابه على عادتنا فما نقد 


قال الواقدئّ . حدثئنى”'* ر بيعة بن عممان عن عمر بن الحك قال : بعث رسول الله 
صل الله عليه وآ له الحارث بن مير الأزدى فى سنة تمان إلى ملك “بضر نرى بكتاب » ذلا 
نزل مؤتة ععرض له شر حبيل بن عمرو الفسانى فقال : أبن تريد ؟ قال ؛ الشسام » 
قال : لعلاك من رّسّل يمد . قال : نم » فأمرَ + تاونق وبالا م الام مقرب عنقه » 
و يقَعَل لرسول الله صلى اله عليه وله رصول غيره ؛ وبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآله؛ فاشتد عليه؛وند بالناس” وأخيرم بمقتل الحارث » فأسرعوا وخرجوا فمسكروا 
بالذرلك فلتنا مل وسول :أ نامل اشاعلية وا له اناي عقر وساك ‏ أجا ب بحولةاة 
وجاء النهان بنْ مض" المهودى” فون مع الناس » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له : 
زيد بن حارثة أمير الناس » فإن قتل 2 2 حارثة عفر بن أبى طالت : فإن أصيب 
جنر تنبل الل إن" موانةوالإن نان توائنة برقن الالاونين يل رضخلا اياوه 
عليهم » فقال النمان بن مهض : إأبا. القاسم » إن كنت ننيا فسيصاب من سميت قليلا 
كانوا أ وكثيرا» إن الانبياء فى بنى إسرائي ل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا 
إن أصيب فلان فلو تمى مائة أصببوا جميعا ثم جعل المبودى” يقول أزيد 2 ٠‏ حارثة : 
اعهد فلا ترجع إلى مد أبدا إنكان نبا . قال زيد : أشهد أله نىء ضادق فل أجموا 


609 أخبار غْزوة مؤتة فى الواقدى ص 20١‏ وما بعدها » وسيرة ان هشام ١‏ : »42 وما بعدها. 


السير وعَقَدَ رسول الله صلى الله عليه وله لهم الأواء بيده دقَمه إلى زيد بن حارثة »وهو 
لواء أبيض » ومثى الناس إلي أمراء رسول الله صلى الله عليه وآ له يودّعونهم ويدعون 
لمم وكانوا ثلاثئة آلافء فلما ساروا فى معسكرم ناداهم المسلمون : دقع الله عدم » وروم 
صالحين سارلين غاتمين » فقال عبد اللّه بن رَوَاحة : 

لكتنى أسأك لتحم منفرة 2 وضربة ذات فرغ تزف البو 60 

أوطمنةً هيدىئ حرانَ جمزة بمرابة تنفذ الأحشاء والكيدا 9© 

حتى يقولوا إذا مَُوا على جدثى2 ياأرشدالله من غاز قد رشدا”” 

قات : اتفق الحدّثون على أن زيد بن حارثة كان هو الأمير الأول » وأنكرت. 
الشّيعة ذلك وقالوا :كان جعفر” بن" أبى طالب هو الأمير الأوّل » فإن قتل فز يد بن حارئة 
فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحة » وَرَووًا فى ذلك روايات » وقد وجدت فى الأشعار التى 
ذكرها مد بن إسحاق فى كتاب الغازى ما يشهد لفوهم » فن ذلك مارواه عن حسان” 
ابن ثابت وهو : 

تَأوَ بنى ليسلل بيثرب أَعسَر ‏ وهث إذا مانم الناس” مسهر” 7 


5 م إن - 0-2 4 ف م 
لذكرتى حبيب هيحت لى عَبرَة سفوحا وأسبابث البكاء التذكث 
اي ا - م 7 الى العم 
بلى إن فقدان الحبيب اليه 207 وك من كر ييشسلى 3 يصبرٌ [ 


فلا ببعدن الله 25 لى تتابعوا 2 بمواتة منهم' ذو الجناحين جعفر” 
0 ْ 1 8 2 
وزيد وعبسد الله حين تتابعوا جميعا وأسياف” الم مخطر 


> سيرة ابن هشام ” : 9؟: . ذات فرغ ؛؟ أى واسعة , والزيد , أصله ما يعلو الماء إذا غلا‎ )١( 
. وأراد هنا ما يعلو الدم الذى ينفجر من الطعنة‎ 
. (؟) مجهزة : سريعة القتل » وتنفذ الأحشاء : مخرقها وتصل إلمها‎ 
.» (؟) ابن هشام : « وقد‎ 
» تأوابى : عاودنى ورجم إلى‎ . 445 - 44٠١ : * (؛) ديوانه ولا لهاء وسيرة ابن هقام‎ 
. ومسرر : داع إلى السهر‎ 


(5) الديوان : « بلاء وفقدان اليب » . 


(4) الرياب : السحاب , وااسبل : النصب ؟ وف اين هشام : 
“(ه) المشيل : ذوااشبل ؛ والشيل: ولد الأسد. 
(5) يدل 


رأيت خيار المؤمنين تواردوا 
غنداءة غدوا بالمؤمنين يقودم" 
أغرة كضوء المدر من آل هاثمر 
فطاعن” حتّى مال غسير موسدر 
6 2 0 9 0 4 
وكنا رى فى جص فر من مل 
وما زال فى الإسلام من آل هاشم 

هم جبل الإسلاع والناس” حولم" 
٠ 4 38‏ اه . الى 

مهالفدل مم حعدر وابن أمه 


7 


وحمزة - والعباس منهم' ومنهم 


36 7 ا‎ ٠. 
بهم" تفرج الغماء من كل" مازق‎ 


م أوايه الله أنزل حكمه 


4١ 


إلى 5 ون النقينسة 00 
ناي تشعيووة 51 
جنان وملتف ال دائق أخضر 
وقارا وأس حازما حسين يأم” 
دعام" صدق لاترام دا 
رضام” إلى لور يطول وه 
على 0 اس 5 


0 


و وير 


عما س-إذا ماضاق” 7 كر 


عليهه' وفهم' والكتاب المطبن 


ومنها قول: عب بن مالك الأنصار ى من قصيدةر أ ولا ف 


نام الييون" ودمع” عينلكة يمل 
وَجْدًا على النفر الذين تتابموا 
ساروا أمام المسلمين كأ ٍ 
دون جعار ولوانه 


حتى تقواضت الصفوف وجعفر” 


ا 


6 000 :' : من أمواء عاء النية . 
ف سيره ابن معام ؟" 


سكا كا وَكف الرباب المسبا” 640 : 
قتقلى عواتة أسندوا ١‏ ينقاوا 
5 يقوده” لحر ” (0). 
قلدم أوطي' ونعم الأول” 
0 التق جم الغواة يبدل 20 
(؟) ابن هشام والدوان : 


« محصسس © . 


: « الطاب الحخضل » . 


ل » برواية مخالفة . 


0 وعث المفوف بحدل » : 


أ 3 كت 


فتفير القمر” السسير لفقده والشمس قذ كسفت * وكاد ت تأفل” 
قوم علا بنيانهم ممن هاشم فرع | أقسم وسؤدد متأثل 9 
قوم بهم ' عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب” المغرّل” 
ا اشر علة 1 وتنكرنا.. ونسّدت أخلائ من إلا 

قال الواقدى : لخد ثنى أبن ألى سَيْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن 
رافم بن إسحاق » عن زيد بن رقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطيهم فأوصام 
خقال : : أوصيك بتقوَى الله ويمن مع من المسلمين خيراً » اغرثوأ بام الله وفى سبيل الله ؛ 
قاتلوا من كفر بالله » لا تمد روا ولا نَغلوا ولا تقّلوا وليداء وإذا لقيت غدرّك من 
للشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث : فأنيتين أجابوك إليها فاقبل' منهم » وا كنف 
عنهم » ادْعُهم إلى الدخول فى الاسلام » فإن فعاوا فاقبّل وا كفف ثم أدعهم إلى التحوّل 
من دارجم إلى دار المباجرين » فإن فعلوا فأخبرمم أن" لمم ما للتهاجرين » وعليهم ما على 
المباجرين »و إندخوا فى الإسلام وأختاروا دارم فأخبره, أمهم يكونونكأعراب السلمين» 
يرى عليهم حم الله » ولا يكون لم فى النىء ولا فى الغنيمة شىء » إلا أن تجاهدوا 
مع المسلمين » فإن أب" فاْعهم إلى إعطاء الجزنبة » فإن فعلوا فأقبل منهم وا كف" عنهم» 
فإن أبو'ا فاستعن بالله وقاتلهم وإن أنت حاصرت أهل. حصن . أو مدينة فأرادوا أن 
تبتنزلم على حك الله فلا تنتنزلم على حم الله » ولكن أنزلم على حككك» فإنك 
لا تدرى أتصيب حم الله فبهم أم لاءوإن حاصرت أهل حدنٍ أو مدينة وأرادوا أن 
تجعل” لم ذمَة لله وذمة رسول الله فلا تجعل للم ذم اللّه وذمة رسول الله ولسكن 9 
ذمتك وذمّة أبيك وأصحابك » فإنكم إن تخفروا ذرمكم 2 م ابانكم ع < لك منأ 
تخفروا ذمَة الله وذمّة رسوله . 

)١(‏ ىب كنظ مرج ومن عقف الززاكا نضا 

(0) ابن هشام : « .ما يثقل » . (؟) ابن هشام : « وتنغمدت أحلامبم » . 


داه" ده 


قال الواقدى” : وحدثنى أبو صفوان » عن خالد بن يزيد » قال : خرجالنى” صل الله 
عليه وآله مشيما لأهل موأتة حتى .باغ ثنية الوداع ؛ فوقف ووقفوا.حوله » فقال : اغْروا 
بسم الله » فقاتلوا عدو الله وعدوء > بالشام » وستجدون فيها رجالا فى المّوامع معمزلين 
الناس » فلا تعر ضوا لم ؛ وستجدون آخرين للشيطان فى رءوسهم مفاحص » فاقلءوها 
بالستيوفء ولا نفدل امأة »ولا صغيراضع)”' ولا كبيرا فانياء ولانقطمُن” خلا ولاشحراء 
ولا مهد من" بناء . ْ 

قال الواقدى” : فلا ودّع عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عايه وآله قال له : 
امرانى بشىء أحفظه عنك» قال : نك قادم غدا بلداً السجُودٌ فيه قليل » فأ كثروا 
السجوة. فقالعيد الله: ز ذنى يارسول” الله » قال : اد ثر الله » فإَهعون” للك على ماتطاب. 
فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهها رجع ققال : يا رسول الله : إن الله وثر مب الوثر» 
فقال : يابن رواحة : ماجزت” فلا تمسر إن أسأت عشرا أن "مسرن واحدة . ققال أبن” 
رواحة : لا!سألك عن شىء بعدها . 

وروى تمد بن" إسحاق أن عبد الله بن رواحة ودع رسول الله صلى الله عليه وآله 
شمر » منه : ظ 

فت ال ما تالت من عدن لي موسو نضيرا كالذيب ا تصرو ١‏ 

إلى تفراست” فيكة امير تفلةً فراسة غالقتهم فى الذى نظروا 

أنت” ارسولٌ فن بحرم توافله والبِشرَ منه فقد أَؤْدَى به القدر” 

قال تمد بن إسحاق : فلنًا ودّع المسامين بكى » فقالوا له : ما يبكيك ياعبد الله ؟ 
قال : والله ما بى حب الدنيا ولاصيابة إليها » ولكنى سمءت رسول الله صلى الله 


٠ الضرع : الصغير من كل شى*‎ )١( 
)١١ (ه-نمج‎ 


لاا سا 


عليه وآله يقرأ :ل( وَإِنَ منكر' إلا وَاردَه) 27,4 فلست أدرى كيف لى بالصّد 
بعد الورود "© 1. 
قال الواقدى” : وكان ز بد” بن أرقم محدث ء قال : كنت" يتما فى حِجْر عبد الله بن 
رواحة » فل أرّ والى يتنم كان خيرًا إن منه » خرجت ممه فى وجبة, إلى مؤتة 
وصّب بى وَصببْت به » فكان يرادفنى خلف رَحله » ققال ذات ليلة وهو عل 
راحلته بين شعبتى رَحَلِهِ : 
إذا يلغتنى 55 رَخْلى مسافة أريع بعد الجساء©» 
فشتك فانتمى وخلاك ذم ولاأرجم' إلى أهلىورَالى” 
وآنبة السلمون وخلفونى2 بأرض الشام مشتهر التواء 
وزودنى الأقارب” من دعاه إلىالرحمن وانقطعالإخاو” 
هنالك لا أبالى طلم نمخل2 ولا مخل أسافلها رواء 
فلمًا سممت” منه هذا الشعر" بكيت' » شْمَقنى بالدرّة وقال : وماعليك يالَكم أن 
يرقف الله الشهادة فأستريم” من الدآّنيا وتصّبها » وهمومها وأحزانها وأحدامها » وترجم” 
أنت بين شعبّ الرتحل ! 
قال الواقدى” : ومضى المامون فَنْزلوا وادى القرى فأقاموا به أيَاما» وساروا حتى, 
نوا مثتة » و بلغهم أن هرّقلَ ملك الرعوم قد نزل ماه من مياه البلقاء فى بكر و مبراء 
وحم وجذام وغيرم مائة ألف مقاتل » وعليهم رجل من بل » فأقام للسلمون ليلتينينظرونء 


4"»9 2 4"4 : “ (؟) سيرة ابن إسحاق‎ 7١ : سورة مريم‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام * : »49 . 1 

(:) ولا أرجم ؛؟ جزم الفعل على الدعاء ؟ يدعو على نفسه بأن يستشهد فى هذه الوقمة ولا يرجم لأجله 
٠(ه)‏ ف البيت إقواء : 


سس بي سلسم 


فى أمرم » وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتخيره الخير؟ فَإِمًا أن 
يرد نا أو بزيد نا رجالا ؛ فبينا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم عبد” الله بن رَوَاحة 
فشجّمهم » وفال : واللَهِ ما كنا نقاتل” الناس” بكثرة عدة ولا كثرة سلاح ولا كثرة 
خيل ؛ إلآ بهذا الدين الذىأ كرما الله ب ٠‏ انطلقوا فقائلوا ؛ فقد والله رأينا يوم برء 
: وما معنا إل فرسان» إنما م إحدى اللسنيين : إما الهو عليهم فذالك ماوع د نا 
الله ووطوله ظ ولفن لرفده علق » وإما الشهادة فنلحق بالإخوان » نرافقهم فى انان . 
فشجم الناس على قول ابن رواحة . 

قال الواقدى” : وروى أبو هر يرة قال : شهدت مؤتة ذا رأينا اللشركين رأينا 
مالا قبل لنا به من المُدّد واشلاح والكراع والديباج واكلرير والذاهب » فرق 
بَصَّرِى ء فقال لى ابت” ارم كت الراك يَرى بموعا كثيرة ! قلت" : 
نم » قال :لم تهنا بره إنالم ن: ننصر* بالكثر . 

قال الواقدى” : فالتق القوء؛ » فأخذ اللواء زيد” بن حارثة » فقائل حتّى قل » 
طعنوه بالرتماح » ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شقراء فم بها » نم قأتل حتى قتل . 
قال الواقدى” : قيل : إنه ضرّبه رجل من الروم فقطمه نصفين » فوقع أحد نصفيه فى 
اكرام هناك » فوجد فيه ثلاثون أو بض و ثلاثون جر'حا 

قال الواقدئ : وقدرَوى نافم” عن ابن عبر أنه وُجد فى بدن حَعفر بن أبى طالب 
اثثتتان وسبعون ضر بة وطعنة بالسيوف وال ماح . 

قال البلاذرى” : قطعت" يداه » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآآله : « لقد 
أبدّله اه مما جناحينٍ يطيرٌ مهما فى الجنة »؛؟ ولذلك سمى الطيار . 


قال الواقدى : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فنكل كسيراً , ثم تمل فقاتل 


حتى فتل » فلا تقل انهرّم المسامون أسوأ هزيمة كانت ىكل وجه ء ثم تراجموا ؛ 
فأخذ اللواء ثابت بن أرق » وجعل يصيح بالأنصارء فئاب إليه منهم قليل » فقال 
مخالد بن الوليد : خذ اللواء يا أبا سلمان » قال خالد : لا بل ا فاك سن » وقد 
شهدت برا . قالثابت : خذه أمها الرجل » فوالله ماأخذته إلا لاك . فأخده خالد 
وتمّل به ساعة » وجعل المشركون يحملون عليه حتّى دهمه منهم وي فانحاز 
بالمسامين » وانكشفوا راجعين . 

قال الواقدئّ : وقد راو ى أن خالدا ثبت بالثاس فر ينهزموا ؛ والصحيح أن" 
خالدا انهزم بالناس . 

قال الواقدى” : حد ثنى د بن صل عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن" النى" صل الله 

عليه وآآله لما التق الناس بمؤتةجلس على المنبر» وكشف له ما يينه و بين الشام » فهو ينظر 

إلى معركتهم » فقال : أخذ الاية زيد بن حارثة » خاءه الشيطان خب إليه الحياة » 

وكرته إليه الموت » وحتبب إليه الد نيا » فقال : الآن حين استحكك الإيمان فىقلوب المؤمنين 
تحب إلى" الدنيا ! فضَى قدّما حتى استششهد » ثم صل عليه » وقال : استغفر”وا له ققد دخل 
الجنة وهو يستى ثم أخذ الداية جعفر” بن أنبى طالب » خاءه الشيطان فناه الحياة وكرته 
إليه الموت » ومناه الدنيا » فقال : الأن حين أستتحكم الإيمان” فى قلوب المؤمئين تتمنى 
الدنيا ! نم مَعَى قدما حتى أستشهد فصل عليه رسول” الله صلى الله عليه وآله ودّعا لهه» 
م قال : استغفروا لأخيكم فإنه 'شهيل” قد دخل الجنة » فو يطيرٌ فها يجنا حين من 
يافوت حيث شاء . ثم قال : أخذ الراية عبد الله بن رواحة ؛ ثم دخل معترضا 
فشق” ذلك على الأنصار» فقالرسولء الله صلى الله عليه وآلله : أصابته الجراح. قيل : يارسول” 
ام فا اعترامه ؟ قال : لما أصابئه الجراح تكل فعاتب نفسه فشجم فأستشهد؛ فلخل 
الجنة ؛ فسرىّ عن قومه . 


لدابم د 


ورى تخد بن إسحاق ”7 قال : لما ذكر رسول” الله صلى الله عليه وآله زيدا 
وجعفرا سكت عن عبد الله بن رواحة حتى نغيرت وجوه الأنصار » وظتوا أنه قدكان 
من عبد الله بعض” ما يكرهون » ثم قال: أخذّها عبد اللدين” رَواحة فقائل حتى كفل 
شهيدا » “مقال : لقد رُفموا لى فى الجنة فما يرَى اذام على مشر من ذهب » فرأيت” ف 
مسربر ابن رواحة أزورارا عن سَريرى' صاحبيْه » فقات : لم هذا ؟ فقيل الأنبا مضيا؛ 
وتردد هذا بعض التردد » م مضى . 
قال : ورَوَى تمد برد“ إسحاقأ نهلًا أخذ جدفر” بن ألى طالب الاي قاتل قتالا شديداً 
حتّى إذا مه القتال تمعن ارس فخا قتقرها ؟ ثم قاتل القوم” حتى تل 29 
فكان حعفر رضى الله عنه أوّل رجل عَقَر فرسه فى الإسلام . 
قال محمد بن إسحاق : ولما أخذ ابر رواحة الرّاية جمل يترود بعض” التردد » 
ويستقدم نفسه يستئزها”” » وقال : 
أقسمت” ياقس” ا لنزلتة طعا وإلا سوفة نكرهتة 
مالى أراك تكرهين الجنه إذ أجلب الئاس وشدًوا الركنه0*© 


قدطالاقد كنت مطيئنه' هل أنت إلانطفة فى شن" !0 


م ارتجز أيضا ققال : 
ير عت 8 ص 
يانفس" إلا تقعلى تموتق2 هذا مام اللوت قد صَلِيتِ 
)١(‏ سيرة ابن هشام " : 1٠١5‏ (؟) بعدها فى ابن هشام » وهو يقول : 


ا حّذَا اطلنة واتترام) طيْبةَ وبارداً شرابا 
٠‏ ام 5 
# على" إذ لاقيتهاً ضرابهاً * 


(؟) ابن هشام : « يستتزل نفسه » . (4) أجلب الناس : اختلءات أصواتهم وضجوا . 
(ه) الظفة : القليل من الماء الصافي . والشنة : القربة الخلق . 


سم اوء“/ا مس 


وما تمبيت فقد أُعْطيتر إن تفملى فعلهما هدِيتٍ 
* وإن تأخرت فقدشقيت * 

ثم نزلعن فرسه فقاتل » فأتاه ابن' مم" لهببضعة من للمء ققال :اشداد بهذا صلبك . 
فأخذها من يدمء فانتبش” 7 منها نرشة ثم سمم الحطمة 7 فى ناحية من الناس, » ققال : 
وأنت” يابن رواحة فى الد نيا ! ثم ألقاها من يده وأخذ سيفه ».فتقدّم فقائل حتى 0 

قال الواقدى” : حدّثنى داود بن سنان قال : سمعت” تعلبة بن ألى مالك يقول : 
انكف خالد بن" الوليد يومئذ بالناس حتى عيروا بالفرار» ونشاءم الناسُ به . 

قال : ورَوّى أو سعيد اللمذرى" » قال : أقبل خالد بالناس منوز مين » فاما تم أهل 
اللديفة بهم تلقوهم بالْجُرف » لملوا تمتُون فى وجوههم القراب ويقولون : يافرتارء أفرزاتم 
فى سبيل الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليسوا بالفرتار » ولسكتهم كُرتارء 
إن شاء الله . 

قال الواقدى : وقال عَبِيد الله بن" عبد الله بن عَمّبة : مالق> جيش بعثوا مَبمَثا مالق 
أسحاب مؤتة من أهل المدينة » لقومم بالشر» حتى إِنْ الرجل ينصرف إلى ببته وأهله فيدق 
عليهم فيأ ين أن يفتحوا له يقولون : ألا تقدّمت مع أسابك فقتات » وجلس الكبراه 
منهم فى بيوتهم استحياة من الناس » حبّى أرسل النى صلى الله عليسه وآله رجلا » 
يقول للم : أتم الكرار فى سبول الله تيوا: 

قال الواقدى : خحدثنى مالك بن أبى الرتجال عن عبد الله نْ أبى بكر بن حرم 6 
عن أ جعفر بنت تمد.بن جعفر » عن حدتها أسماء بنت 0 »قالت: أضيدوت فى اليوم 
اذى أسعي تادز رأعا .ف لادان رسو الس اله قلئة :را له بوقة كنات أررفين 
ف من دم ويحنت تحيى #وأاخزت 0 فسا توجوههم ودهتتوم » فدخلت على رسول 


() اتش منها أخذ يفيه سيرا . (؟) الحطمة : زحام الناس . 
(؟) سيرة ابن هشام " : 4*4 , ه4# 


الله صلى الله عليه وآآلهء فقال : يإأسماءء أبن بنو جمفر ؟ لخئت بهم إليه » فضمهم وثمهم » 
ثم ذرفت عيناء » فبكّى » فقلت : يارسول الله ؛ لعله بالك عن جعفر شى»! قال: نم » إنه 
قل اليوم ؛ فقمت أصيح؛ واجتمع إلى" النساه» مل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
يأسماء » لا تقولى هرا » ولا نضر بى صّدّرا » ثم خرج حتّى دخل على ابنته فاطمة رضى 
الله عنها » وهى تقول د ! فقال : على مثل جعفر فلتّبك الباكية . ثم قال : اصتموا 
لال جعفر طعاما » فقد ناوا عن أنفسهم اليوم . 

قال الواقدى : وحدثنى محمد بن" مسلم ؛عن نحى ن أى على ؛ قال : سممت عبد الله 
ابن جعفر يقول : أدا أحفظ حين وَل النىَ صلى الله عليه وآله على أمى » فتَعى إلمها أبى» 
فأنظر إليه وهو ام رأمى ورأ س أخى» وعيناء هقان بلع حتى قطرت احيته ؛ 
ثم قال : الهم" إن جعفراً دم إلى أحسّرء> الثواب ظ فاخافه فى ذريته باخ ماحاتك 
أحداً من عبادك فى ذرّيته » ثم قال : ياأسماءء ألا أبشرك ؟ قالت : بل بأبى وأمى . قال : 
فإنّ ال جعل المعفر حناحين يطيرٌ مهما فى الجنة» قالت: بأبى وأمى » فأعلم الناس ذلك ! 
فقام رسول اله صلى الله عليه وآله وأخْدْ بيَدى يسح بيده رأبى حتّى رَقَ على انبر 

وأجلسنى أمامه على الدّرّجة السفل» وإن الازنَ ليعرف عليه » فتكام ققال : إن الرء 

2-3 بأَخيه وان عه نه » ألا إن جعفراً قد استشهد » وقد جعل الله له جناحين يطير مهما فى 
الجنة . ثم نزل الكل بده وأدخلنى » وأمر بطعام فصنع لنا» وأرسل إلى أخى فتغدينا 
عنده غَدَاءِ طيّيا » عمدت سللى خادمته إلى شعير فطحنتّه 2 نشفنه 9 ا 
وَآدَمنْه برت » وجعات عليه قلفلاء فتغديت أنا وأخى معه » وفنا عنده ثلاثة أيَام 
نور معه فى بيوت أساثه » 3 أرجعنا إلى بيتناء وأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعد 
ذلك وأنا أساوم فى شاتر » فقال: اللهم” بارك له فى صَفْقَء فوالله مابعت شيئا ولا اشتريت” 
إلا بورك فيه . 


+ +1 جد 


[ فصل فى ذ كر عض منافب جمفر ؛ بن أبى طالب | 


رَوى أبوالفرّج الأصّفهانى ىكتاب ** مقاتلالطالبيين ““ أن كنية جعفر ب نأبى طالب 
أبو الساكين » وقال : وكان ثالث الإخوة من ولد أبى طالب » أ كيرم طالب » و بعده 
عقيل و إعد«جعفر » و بعدهعل طلىة ‏ وكل واحد منهمأ كبر من الآخر بعش سنين » [ وعلىة 
أصغرم سنا ]7'" » وأمُهم جميعا فاطمة بنت أسل بن هاشم بن عبد مناف”"". 
وهى أوّل هائمية ولدت' لمائعى" ؛ وفضلها كثير» وقر مها من رسول لله حلى الله 
عليه وآآله وتمظيمّه لها معلوم عند أهل الحديث ٠‏ 
وَرَوَى أبوالفرج لجعفر رضى الله عنه فضل” كثير . وقد ورد فيه حديث” كثير ؟ 
من ذلك أن" رسول الله صل الله عليه وس لما فتح خيبر قدم جعفر بن أبى طالب من 
الحرشة ؛ فالعومه2 رسول” فمراف م ارين يقبّل بين عينيه ويقول : ما أدرى 
يأمهما أنا أل فرحا ! بقلأوم جعفر» أم بفتح + خيبر !| 
قال : وقد روّى خالد اللذاء » عن عكر مة » عن أبى هر برة أنه قال : ماركب 
الطآيا ء ولا ركب السكور”؟؟ » ولا انتعلء ولا احتذى النعال أحل” بعد رسول اللدصلى الله 
عليه وآله أفضل من جمفر بن أبى طالب . 
قال : وقد روّى عطيّة عن ألى سعيد اتلد رئ قال : قالرسول الشّصلٍ الشّعليه وله » 
خير الناس حمزة وجعفر” وعلى”. 
وقدروىجعفر بن" تمد عن أبيه عليه السالاوقال : قالرسول الله صلى اللّهعليهوآ له:خاق 
الناس/من أشجار شتّى » وخلقت أ ناوجءفر” منشجرة واحدة ‏ أو قال من طينة واحدة - 


. من مقاتل الطالبيين (؟) مقاتل الطالبيين ” » /ا مم تصرف‎ )١( 
. (؟) التزمه: اعتنقه . (4) الكور ( بم كاف ) : الرجل بأداته‎ 


قال : وبالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجمفر: أنت أشبهت 
وقالأبو عمر بن' عبد البر فى كتاب *” الاستيعاب »» كانت سر جعفر عليه السلام. 
يوم قل إحدى وأر بعين سنة . 
قال أبو عمر ! وقد رَوَى سعيد” بن" المسّيب أن" رسول الله صل الله عليه وآآله قال : 
مل لى جَمفر وزيد وعبد الله فى حَيِمة من در كل واحد منهمعلى سرير » فرأيت زيدا 
وابنه رواحسة فى أعنافهما صدودا » ورأيت جمفراً مستقما ليس فيه صدود » فسألت” 
فقيل لى : إنهما حين غشيهما الوتث أعرضا وصدًا بوجهنهماء وأما جعفر فلم يفعل . 
قال أبو عمرأيضا :وروى عن الشعبى”؛ قال: مت" عبد الله بن جعفر يقول : كنت” 
إذا سألت عمتى عليًا عليه السلام شيئا و يمنعنى » أقول له : حق جعفر » فيعطينى7" , 
وَرَوَى أبو عتر أيضا فى حرف الزّاء فى باب زيد بن حارثة » أن" رسول الله صل الله 
عليه واآله لما أتاه قتل جعفر وزيد بمؤتة بكى» وقال: أَخَوَاىومؤنساى ومحدثاى 9 , 
# 2 
واعل أن هذه الكزات التى ذكرها الرضى رحمة اله عليه ملتقطة من كتابه عايه 
السلام الذى كتبه جوابا عن كتاب معاوية النافذ إليه مع أبى مس الو 'لانى"» وقد ذ كره 
أهل السيرة فى كتمهم » رَوَى نصر بن مزاحم فى كتاب ”” صِدين » عن عمر بن سعد 
عن أبى وَرْقَاءء قال : جاءأبو مسل الموالانى” فى ناس من قرتاء أهل الشام إلى معاوية قبل 
مسير أمير للؤمنين عليه السلام إلى صفّين فقالوا له : يامعاوية » علام تقال عليًا ولس لك 


)١(‏ الاستيعاب ١م‏ :"م 
(؟) الاستعاب ١وا.‏ 


5/ا سسا 


مثل حبته ولا هيرته ولا رابته اد ا دلا إدلاآذي ل ول الإتاد 
مثل صحبته ولا مثل هحرته ولا قرايته'" ؛ ولكن الا أل م تعلدون أن" 
عمان تل مظلوما ! قالوا : بلى » قال : ليد فم إلينا كته د 
وببنه ؛ قالوا : فا كتب إليه كتابا يأرتّه ‏ به 3 ؛ فكتب مع أبى مل اعلوالانى : 


من معاوية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب . سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله 

الذى لا إله إلا هوء أمّا بمد » فإن الله اصطى عدا . بعلمه » وجعله الأمين على وَحَيه » 
والرسول إلى خَقه ؛ واحتتبى” له من المكهين أعوانا أيده اله تعالى مهم 6 فكانوا ف 
منازطم عنده على قَدّر فضائلهم فى الإسلام » فكان أفضابم فى الإسلام وأنصحهم لله 
ورسوله الخليفة من بعده » ثم خايفة خليفته من بعد خليفته » ثم الثالث اللخليفة المظلوم 
عمان » فكلهم حسدت )2 وعلى كلهم بغيت ©» عفنا ذلك فى نظر ك الشرر» وقولك 
م ثُ 5 مص م 
المجر» وتنفسك”" المّعداء » وإبطائك عن الخلفاء » تقاد إلى كل” منهم كا يقاد الفذل 

2 م ه. هأ 5 م‎ 4 ٠. 
ايل حتى تبايم وأنتكاره ؛ نم لم تسكن لأحد منْهم بأعظ حسّدا منك لابن‎ 
ل ل ل رمه » وقبحت‎ 
» ادكه ور اليت 20 النالو عليه :ون بطنت ”ورت 007 إليه باط الإبل‎ 
وقيدت إليه اإبل اليراب » عل علي السلاح” فى حرم رسول الله صلى الل عليه وآ له ؛‎ 
ل ا اي ء .(6 ين . م‎ 5 ٠. ٠. 
ِل معك فى اعم وأنت 0 0 2( 14 يا 0 0 0 عن نفسك‎ 

. » صفين : « ما أقاتل عليا وأنا أدعى أن فى الإسلام مثل صييته ولا هجرته ولا سابقته‎ )١-١( 

(؟) صفين : « وفي تنفسك » 5 

© امخشوش : الذى جعل فى عظم أنفه الحشاش » وهو بالكسر عويد يمل فى أنف البعير يشد به 


الزمام ايكون أسرع فى انقياده 6 . 
(4) ألبت الناس : جمتهم عليه . (0) الحائمة : الصات الشديد . 
عيمح و 


لم هل/ا عد 


عنه » ماعدل بك من قبلنا من الناس أحداء ولحا ذلك عندم مأكانوا يعرفونك به من 
الحانبة لما والبغى عليه » وأخرى أنت بها عند أنصار عمان ظَذين”"" ... إيواؤك عل 
٠ 0‏ ف ع ١‏ 
عمان » فبم عضدك وأنصارتك » ويد ك و بطانتتك ؛ وقد ذكر لى أنك تتنصّل من دمه » 
فإن كنت صادقا فأمكنا من كتلته نقتلم به2 وحن أسرع الناس إليك ؛والا فإنه 
ليس لك ولأحابك إلا السيف ؛ والذى لا إله إلا هو لنطلبن قتلة مانت فى الجبال 
وال رمال » والبرٌ والبحر » حتى يقتاهم اله » أو لتاحقن أرواحنا بالله » والسلام”"© 

قال نصر : فلنًا قدم أبو ملم على على> عايه السلام بهذا التكتاب » قام 3 الله 
4 عليه ) 3 قال : : أما بعد» فإنك قد قت بأمر وليته 4 وَوَاللٌه ماأأحية أنه لغيرك . ١‏ ش 

يت الحق من نفسك رم الا لا 

0 04 فإن خالفك م٠‏ ن الئاس أحد كانت ت أيدينا لك ناصرة 3 وألسنتنا لك شاهدة 2 
وكنت ذا عدر وح<ة . ذقال له على" عليه السلام : اعد عل > غدا » لغخذ جواب كتابك 
حي 00 , ليأخذ جواب كتابه,» فوجد الناسَ قد بلغهم الذى جاء فيه 
قبل» فلبست الشيعة أسلحتها مغَدّوا فلئوا السحد؛ فنادوا :كنا قل عممانءوأ كثروا من 
التداء ذلك ؛ وأذن لأبى مس » فدخل فدفم عل عليه السلام جواب كتاب معاوية » 
ختال أبو مسا : لقد رأيت قوماً مالك معبم أعى » قال : وماذاك ؟ قال : بل القوم أنك 
عمان . فقال على عليه السلام » واه ماأردت أن أدفعهم إليك طرفة عيْن قط , لقد 
ضر بت هذا الأمرَ أنفه وعيته » فارأيته ينبنى لى أن أدفسهم إليك » ولا إلى غيرك » لخرج 
0 مس بالكتاب وهو يقول : الآن طاب الضّر اب ! 


)١(:‏ ظنين ملهم 0ه 
(؟) صفين لاوءعمة 


وكان جوابٌُ علش عليه السلام : من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاوية بنه 
ألى نان ْ 

أمًا بعد ؛ فإن أخا خوئلان قدم على" بكتاب منك تذ ثر فيه تحدا صلى الله عليه وآله 
وما نمم الله به عليه من المدَى والرَحى » فالجد لله الذى صَدَّقه الوعد ‏ وأيده”"' بالتصر». 
ومكن له فى البلاد » وأظبره على أهل العداوة ”" والشنآن من قؤمه الذين وَثبوا عليه » 
وشنفوا له 7" ء وأظهروا تكذية” ونارررة بالعداوة » وظاهروا على إخراجه وعلى 
إخراج أصحابه وأهله » وألْبوا عليه | العرب » وجاداومم على حربه |7" ؛ وجهد وا فىأمرم 
كل الهد ؛ وقلبوا له الأمور حتى جاء الحق” وظهن أمر الله وهمكارهون.» وكان أَسل” 
الناس عليه تأليبا 9 وتحريضا أسرنه . والأدنى فالأدنى من قومه ء إلا من عَصَمَ الله . 
وذ كرت أن الله تعالى اجتبى له من المسلمين أعوانا يده الله بهم » فكانوا فى منازهم 
عنده كَل قدر فضائلهم فى الإسلام » فسكان أفضلهم ‏ زعمت ف الإسلام ؛ وأنصحهم 
له وارسوله الخليفة وخليفة الخليفة » ولمَمرى إِنّ مكائمهما فى الإسلام لمم » ون الصاب. 
5 برح فى الإسلام شديد» فر مهما للّهوجزاها أحسن ماعملا ١‏ وذكرت أن عهان كان 
فى الفضل تاليا » فإن يك عمان محسناً فسيجز به الله بإحسائه » وإن يك مُسيئا فسَيلق 
ربا غنورا لا يتعاظمّه دنب إِنْ يغفره » ولَمَمرى إلى لأرجو إذا أعطى اله الناسَ على قدر 
فضائلهم فى الإسلام ونصيحتهم لله وارسوله » أن يكون نصيّنا فى ذلك الأوفر. إن ممدا 
صل الله عليه وآله لما دعا إلى الإبمان باللّه والتوحيد له كنا أهل الببت أَوَلَ من آمن به 
وصدّقه فيا جاء » فبتنا أحُوالا كاملة مجر'مة ”" تامة » وما يِمبّد الله فى رَبْم ساكن من, 

. » صفين : « وتم له النصر‎ )١( 

(؟) صفين : «العداء» وهو يوافق ما فى ! (") شنف له » أى أبغضه . 


(4:) صفين : « التكذيب ». (5) من صفيركف 
)١(‏ صفين : « إايا » . (10) محرمة » أى كاملة . : 


من المَرّب غيرنا » فأراد قومنا قتل نينا » واختياح” أصلنا ؛ وهموا بنا الهموم » ومْمَاوا بنا 
الأفاعيق #بومتمونا امبرة7" وروا مكوااعننا التذيه 4 وأ شونا :انلوق 0 ...ودرا 
علينا الأرصاد والديون؛واضطرونا إلى َمل وَغْر » وأؤْقدوا لنا نار اتلراب » وكدّبوا يدهم 
كتاباء لا يوا كلوننا » ولا يشار بوننا » ولا ين كحوننا » ولا يُبايموننا » ولا تأمن منهم 
حت ندقم إليهم مدا فيقتلوه و ياوا به ؟ فل نكن تأمن فيهم إلا من موسي إلى موس » 
َم الله لنا على منعه » والذبٌ عن حوازته » والّمى من وراء حر'مته » والقياع بأسياقنا 
دونه فى ساعات اللوف بالليل والنهار» فموامننا يرجو بذلك الثواب » وكافر نا تحامى عن 
الأصل؟ وأمَامَنأس لمن قريش فإنهمممًا من فيهخلاء,منهم الخليف الممنوع:ومنهم ذو المشيرة 
التى تدافع عنه » فلايبخيه أحد مثل مابغانا به قومنا من التّلف » فهم من القَدّل بمكان 7" 
مو رامن + قكان ذلك مانشاء الله أن .بتكو , ثم أمر الله تعالى رسوله بال محرة » 
وأذْن له بعد ذلك فى قتال المشركين » فسكان إذا احخرت البأس » ودعيت" نزال © أقام" 
أهل” بنته » فاستقدموا » فوق أحابة مهم حد الأسنّة والسيوف » فقتل عبيدة يوم بدر» 
وحزة بوم امد ؛ وحعفر ريك بوم مؤتة » وأراد من وشت تخكرت اسمه مثل الذى 
أر ادوا من الشهادة مم النئّ صى الله عليه وس غير مر“ة » إلا أن آجاللم ورك 
أخرةت' » والله ولى” الإحسان إليهم » والمنة علمهم » بما أسلفوا من أم الصالحات » فا 
00 بأحد ولا رأيته هو أنصحٌ فى طاعة رسوله ولا لنبيّه » ولا أصبرَ على اللا'واء 0 
والسراء والضّراء وحين البأس » وءواطن المكُروه مع الننى صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 


م8 5 3 : اة اه ُ م 
النفر الذين ميت" لك » وف المباجرين خير كثير يعرف ء جزام الله خيراً بأحسن 


. الميرة باللكسسر : ما يجلب ؟ وريد بالمزب لماء‎ )١( 
١١١605٠١ (؟) أحلسونا الموف ؛ أى ألزموناه . () انظر صفين‎ 
اللاأواء : الشدة‎ )١( دعيت ترال » كقطام ؟ أى تنازلوا للحرب‎ )4( 


5 


أعمالم . وذكرت حسدى الخلفاء وإبطاتى عنهم » وبغى عليهم ؟ فَأمّا الى فعاذ الله 
أن يكون » وأما الإبطاءءنهم والكراهيّةلأمىم فلست” أعتذر إلى الناسمن ذلك ؛ إناللّه 
تعالى ذ كره لما قبض نبيه صلل الله عليه وسلم قالت قريش : منا أميرء» وقالت الأنصار : 
منًا أمير؛ فقالت قريش: مدا محمد » نحن أحق بالأس » فعرفت" ذلك: الأنصار فسآمت لم 
الولاية والسلطان » فإذا استحقوها محمد صل الله عليه وس دون الأنصار فإن أولل 
الناس بمحمد أحق” به منهم » والأفإن” الأنصار أعظط” العربفمها نصيبًا ,فلا أدرى أحابى» 
ساموا من أن يكونوا حت أخذوا » أو الأنصار ظامواء بل عرفت أن حق هو الأخوذ » وقد 
تركته للم تجاوئزا لله عنهم ء وأمّاما ذكرت من أمى عممان » وقطيمتى رححه » وتألييى عليه 
عمان عمل ما قد بلنك » فصنع الناس به ما رأيت » وإنك لتعل أنى قد كنت فى عزلة 
عنه » إلا أن تتحتّى ؟ فَتك.ك”"2 مابدا لك؟ وأما ما ذكرت من أمر قتلة عمان فإلى نظرتة 
فى هذا الأمر وضربت' أنفه وعينه فلم أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك » ولعمرى لثن لم تمزع 
عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونك لا يسكافونك أن تطلبهم فى برت ولا بحر 
ولا سهل ولا جبّل » وقد أنانى أبوك حين ول الناس” أبا بكر فقال : أنت" أحق" بممقام 
حمدء وأولى النّاس بهذا الأمر » وأنا زعيم لك بذلك على من خالف » ابسّْط يدك 
أبانيك 4 فر أفعل وأنت تعل أن" أباك قد قال ذلك وأراده حتى كنت" أنا الذى أببت” 
لقرب عهد الناس بالكفر محافة الفرقة بين أهل الإسلام » فأبوك كان أعرف محق منك > 
فإن تعرف* من حت ماكان أبوك يعرف تصب' رتشدك » وإن' لم تفل فسيغنى الله 
عنك » والسلام 7" . 


91١9621١1١5 تحنى عايه : ادعى ذنبا لم يجنه (؟) صفين‎ )١( 


6 
الأضل : 


ومى كناب ل علي السز صم إلى معاو يم أيضًا : 

ًَ +1 لس سا اليا سا سا ص لس وس لظم صم روم ”ته 

وَكئِفَ أنت صانم إذا تكثفت عنك جلا بسب ما أنت افيه من" دنياً قد 

لدت اا وميا بلذما ؛ دعتِك” 0" وَقَادنِكَ افانيشياً ميك 
وه 


فاطعتهاً ونه يُوشك أن يقفقك واف ' كل مآلا ينجيك" منه منج . 


© واسص واس 


فاقمس عن هذا الأ وَخَذ أَهْبَةَ الدساب » وَشمر لما فل زلبك » 
2-5 3 000 0 
و تسكن النواة من" مفعك لا َمل أغنكة مأ أغفلت 0 7 تفلكة » 


ررم * ٠‏ ع م 


فإنْكَ مرف قَد أَحَدَ الشتيطان منك مأخدَه » وَبِلمْ فيك أُمله » وَجَرَى منك” 


07 د 20 ّ 4 لم /+م 3 2 
ولا شرف باس 6 3 باه من لز م سوابق الشقاء . 
6 - وت ار وه 2 ؟سال ممصي سل دام 
وَأَحَذْرَك أن' تَكون متاديا فىيغرة الأمنية » محتلف العلا نية وَألتّريرة . 
وَقَدْ دعوت |[ أعلراب فدرع لانن ايا واعرح إل ؛ وَأَعْن الفريقين مِنَّ 
وم س روت اورمد بت 007 
القتال » _لته أينا لين عل قلبو » وَالمَمْطى على بره ! 
م 4 ين ا م حَدَله 70 .م 
فانا ابو حسّن قا حدك وَأَخِيك وَحَالِك شد يوم بر » وذلك التين 


مَعى » وَ بِذَلِك القلب 5 ؛ ما أستبد لت دين » ولا أستحدث. نت نبا » وإ 
- 00 
م أأنمين ؛ دحم" فيه مَكْرَهِنَ . 


7 واء 


-_ 2 ا 6 
حمست 0 أيد ع عَمَانَ ! وقد علدت حيث وَقم 5م* ء ن فاطلئه 


إد 
ِ_ 5 ع 1 
م 5م وه ج26 اي سل ا 9 6 صا مس وروت 
الجمال بالاثقال » و كألى مجماعتك تدعو جَرْعاً من الضر'ب المكتتايم » والقضاء 
0 ٍ- م م ات 7 


الوا اقم. ”3 0 رغ بد 7 دع 3 1 كتَابأَشْهءو 


املح 

الجلا ببب : جع “عبان » وهى الملحفة فى الأصل ؛ واستمير لغيرها من الثّياب » 
ولد" ا 5 تدغ لأنها ملحقة ب « د حْرجة 6. 

قوله : « وتتّّجت بزيننها » : صارت ذات “ بهجة » أى زينة وحار ؛ وقد بونج 
الرجل” بالضى » ويوشك : يسرع ٠:‏ 

ويقفكواقف » يعنىالوت ؛ ويُروى : « ولا ينجيك عَن”» » وهو الترس» والرواية 
الأول أصح . 

قوله : « فاق عن هذا الأمر » ؛ أى تأخر” عنه » والذاضى قمس بالفتح » ومثله 
تاعس واقمنسس . 

وأهبة الهساب : 6 وتاهتك: « استعد » وجمع الأهبة هب : 

وشم لماقد نزل بك » أى جد واجمهد وخف » ومنه رجل شمر ى بفتح 
الشين » وتكسر . 

والغواة : جمع غاو » وهو الضال . 

قوله : « وإلا تفعل » يقول : وإن كنت لا تفعل ما قد أم تك ووعفلتك به فإنى 
أعرفك من نفسك ما أغفلت معرفته . 


إنك مترّف » والمترف” الذّى قد أتر جه الثعمة » أى أطفته . 


حاحب 


قد أخذ الشيطان منكمأخذه ؛ ويروى «ماخذه» بالجع » أى تناول الديطان منك 
لبك وضلك ::وماحذه مفو نع أى تناولك القيطان .تناوله المروف»:وعسذقف: مفهول 
« أخذ » لدلالة الكلام عليه » ولأنْ الافظة يُرى تحرى الثل . 

قوله : « وجَرى منك مجرى الوح والدم » » هذ م كلة رسول الله صل الشدعليه وآ له: 
< إِنْ الشيطان ليحر ى من أبن ادم" تجرى الم » . 

ثم خرج عليه السلام إلى أمس آخر » فقال لمعاوية : « ومتى كتتر' ساسّة الرعية » 
.وولاة أمر الأمّة!.» » ينبثى أن مَل هذا الكلام على نفى كونهم سادة وولاة فى الإسلام» 
:ولا ف الجاهلية لا كر رياسة بنى عبد تمس . واست أقول برياستهم على بنى هاش » 
.ولكتهم كانوا رؤساء على كتير من بطون قريش » ألا نرَى أن بنى نوافل بن عبد مناف 
.مازالوا 0 وأن بنى عبد ثممس كانوا فى يوم بدر قادة الجيش » كان رئيس اليش 
عتبة بن" ر بيعة » وكانوا فى يوم أحد ويوم اتاندق قادة ايش !كان الرئيس فى هذين 
اليومين أبا سّفيان بن حرب ؛ وأيضا فإنّ فى لفظة أمير المؤمنين عليه السلا اممابشعر ما قلناه » 
وهو قوله : « وؤلاة أمر الآمة » ؛ فإنَ الأمّة فى العرب م المسامون » أمة تخد صلى الله 


. : 


عليه وا له . 
دو قوله عليه البلام : « بغير قدم سابق » » يقال : لفلان قدم” صدّق » أى سابقة 
م" 
قوله عايه السلام :< ولا شرف باسق» ؛ أى عال . 
وتمادى : تفاعل » من المدى » وهوالغاية »أى / قف 0 ا : 
والغركة : القفلة : والأمنية: طمم” النفس . ومختلف الس يرة والعلارنية : منافق . 
كوله عليه السلام : « فدرع الناسَ جانبا») » منصوب على الظر'ف . 


(56نمهج- ه١)‏ 


ننه 


وامرين علىقابه:لاغلوبُ عليه من قو له تعالى : (١‏ كلا بل رَانَ كل فأومية مآ كانوا 
يَكْدِبونَ 4”". وقيل : ارين : الذنب على القريب . 

وإ نما قال أميرٌ المؤمنين عليه السلام لمعاوية هذه الكَلمَة لأنّ معاوية قالها فى رسالتر 
كتبباء و وقفت" عاموامن كاتا بأ لى العبّاس يعوب بنأبى أ مد الصيكر ى” الذى جمعه فى كلام 
عل عليه السلام وخطبه » وأوَها : 


أنا بعد عفنت الطبوح” كل قليك» الغعلى على يضر ككالشرت من شيمتاك » والقوة من 
خَليقتك ,فشي للحرب ؛ واصبر لاضّربءفوالله ليرجءن”الأمرث إلى ماعلمتءوالعاقبة للستقين. 
هيهات هيهات !أخطأك مامتى» وهوى قلبك فيا موَى » فار بم' على لمك » وقس شبرّك 
بفترك » تر أبن حالك من حال من ين الجبال حلهُ » ويفصل بين أهل الذَه 
عامه ؛ والسلام . 

4+ 4+ 4+ 

نكتب إليه أميُ للؤمنين عليه السلام : أمًا بمد » يأبن صخر » يابن اللمين ؛ ين 
الجبالَ فما زعمت ولاك و فيل بين أهل الك عامك ؛ وأنت الجاهل” القليل” الفقه ». 
المنفاوت العقل.؛ الشاردٌ عن الدين . 

وقلت : « فشمرٌ للحرب » واصير » » فإن كنت صادةا فها ازعم » ويعيئك عليه 
أبن التابغة فدرع الناس” جانبا » وأعف التريقين من القتال » وابرز إلى لعل أينا 
المرين” عل قلبه » المنعى على بصره » فأنا أبو اكلسّن حا » قاتل” أخيك وخاللك وجِدّك 4 
شدخاً يوم بدر» وذلك السّيف معى » و بذلك القاب ألقى عدوّى ! 


ان 


١4 سورة المطففين‎ )١( 


ل 


» قوله عليهالسلام « شلاخا » ؛ الشدخ: كس الشى«الأجوف» شدخت رأعه فا نشدخ‎ ٠ 
وهؤلاء الثلائة : حنظلة بن" أبى سّفيان » والوليد بن" عتبة » وأبوه عتبة بن ر بيعة » لفنفالة‎ 
- أخوه » والوليد خاله؛ وعتبة جداء» وقد تقدّم ذكر” كَقِْهِ إيَام فى غََاة بلذر.‎ 
» » والثاثر : طالب الثأر .وقوله : « قد علمت حيث وقم دم عمان فاطلبه من هناك‎ 
بريد به إن كنت" تطلب ترك من عند من أَجْلبِ وحاصر » فالّذى فَمَل ذلك طلحة‎ 
والز بير » فاطلب ترك من بنى تمي ومن بى أَسَد بن عبد العرى » وإن كنت تطلبه من‎ 
» حَذَّل فاطلبه من تفسك فإتك حَدَلْته » وكنت" قادرا على أن ترفده 27 ومدّه بالرجال‎ 
. خذلته وفمدت” عنه بعد أن استنحدك وأستغاث بك‎ 
. ونضج : نصوات . والجاحدة : المنكرة » والحايدة : المادلة عن الحق"‎ 
» » واعلأن قوله : « وكأى بجماعةتك يدعونتى حَرَعا من اليف إلى كتابالله تعالى‎ 
ما أن يكون فراسة نبوية صادقة » وهذا عظي » وإما أن يكون إخبارا عن َب مفصّل»‎ 
وهو أعظل” وأتجب » وعلى كلا الأمرين فهو غانة المَحّب » وقد رأيت” له ذ كر هذا العنى‎ 
فى كتاب غيرهذا » وهو : أمّا بعد » فا أتحب مايأتينى منك » وما أعلسَنى بمنزلتكالتىأنت‎ 
إليها صائر» ونحوها سائر ؛ وليس إبطائى عنك إلالوقت أنا به مصدّق » وأنت به مكذّب؛‎ 
وكأ أراك وأنت” نضيّ من الحرب » وإخوانك يدءونى خوفا من السّيف » إلى كتاب‎ 
, ٠ ه به كافرون » وله جاحدون‎ 
4+ 4+ +؛‎ 
: ووقفت له عليه السلاه” على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنى » أوّله‎ 
نط قطان دعوك” أت رأواياءك أولاف الشيطان الى" أساطر © بوايدموةوراء‎ 


)١(‏ ترفده : تعينه. 


ظورك ظ وحاوتم إطفاءه بأفواهكم 6 5 0 إلا أرن» ا 0 وَل 0 6 
الكافرون4”*. ولممرى لينفذن العم فيك؛ وليقّن” النور بصغرك وقاءتك » ولتخسان 
طزيدا َدحوراء أو قتيلا مَثبورا 7" ؛ ولتحرين” يتملك حيث لا ناصر لك ع 
ولا مصرخ ”© عندك . وقد أسهبنت فى ذ كر عمان » ولعمرى ماقتله غيرّك » ولا خَذَّله 
سواك » :ولقسد تربّصّت” به الدوائر » وتمنييت له الأمانى” , طمعا فما ظبر “نك » ودل” 
عليه فبك » وإق لأرجو أن الحقّك" به على أعظم مرت ذنبه » وأمحبر 

فأنا ابن عبد المطلب صاحبُ السّيف » وإن قائمه لفى يدى » وقد عامت من قتلت” 
به من صناديد بنى عبد تمس » وفراعنة بنى سيم ومح وبنى مخزوم ؛ وأيتمت“ أبناهم » 
وأيكت نساءه”». وأذكرك مالست له ناسيا؛ يوم قتلت” أخاك حمظلة » وجررت" برجله 
إلى القايب **© »وأسرت أخاك عرا؛ ملت عنقه بين ساقيه رباطا » وطلبتك ففررت” 
ولك حصاص (2؛ فاولا أنى لاتيم ارا » لجعلتك ثالئهما » وأنا أولى لك بالله أليَة 
بر غير فاجرة ؟ لأن جمعتنى وإياك جوامم الأقدار , لأتركتك مثلاً يتمثل به 
الناس أبدا » ولأجمْجءن” بك فى مناخك حتى يمكر الله يينى و بينك » وهو 
خالا كن 

ولئن أنسأ ”" الله فى أحلى قلي لا لأغز يتنك سَّرايا السامين » ولأنهدن إليك فى 
حدفل من المهاجرين والأنصار» ثم لا قبل لك معذرة ولا شفاعة » ولا أجيبك إلى 


5 8 5 اث إلى الى ث اث 5 - لهم اس 
طلب وسؤال » ولترجعن إل حير وترذدك وتلددك 2 فقد شاهدت وَأنضرت ورادت 


)١(‏ سورة التوبة ؟5؟. 


)عورا هالنك” أو سروه عن المين: (؟) المصراخ : المستغيث . 
(4) أعت نساءهم ؛ أى تركتهن بلا أزواج. (5) القايب :اليثرء 


(5) الحصاص : شدة العدو. () أنسأ الله فى أجل ؛ أى آخره قليلا. 


داوم اسهد 


سُحَب الموت, كيف هطلت" عليك بصليبها 7" حتى أعتصمت بكتاب أنت وأبوك أوّل من 
كر وكذب بنرثوله . ولقد كنت تفرستها » وآذنتك أنك فاعلها» وقد مغى منها 
مامح واف دى كدرك فنا مااققى» وآناناء* مره غل أ هنذا الكنات: 
فاختر' لننسكء وانظر' لماء وتداركها » فإنك إن فطرت واستمررات على غيّك 
وغلوائك ”© حتى ينهد إليك عباد الله أرْتجت عليك الأمور » ومنعت أمراً هو اليوم 
منك مقبول . 

يان حرب » إن لجاجك فى منازعة الأمر أهله من سفاه الرتأى » فلا يطمعتك 
أهل” الضلال» ولا يو بنك سفه رأى الجهال ؛ فوالذى نفس" عل بيده لكن برقت 
فى وجهك بارقة من ذى الفقار لتَصمَقن” صدْقة لاتفيق منها حتى بنفخ فى الصور التفخة 
الى أت نبا 0 ع الكفار” من أضداب ل ر 4 

+ جد جد 

قلت : سألت” التقيب أيا زيد عن معاوية :هل شهد يدراً مع المشركين ؟ فقال : 
تم شهدّها ثلاثة من أولاد أبى سفيان : حنظلة وحمرو ومعاوية» تل أحدم » وأسر الآخرء 
وأفلت معاوية هار با على رَجْلئهِ » فقدم مكّة » وقد انتفخ قدماه » وَوَرمتْ ساقاه» فعالج 
نفسّه شهرين حتى برأ . 

قال اليب أبو زيد : ولا خلاف عند أحَدٍ أن عليا عليه السلام قتل حنظلة 
ورا أخاه . ولفد شهد” بدرا » ورب على رجليه من هو أعظ” منهما ومن أخيهما 


55 4 م . - 3 
عمرو بن عبد ود فارس يوم الاأحزاب » شهد ها ونجا هار با على قدميه » وهو شيخ كبيرء 


() الصيب : المطر اأنصب . (؟) الغلواء : !الكير . 
6 الممتحنة ؟ ١‏ . 


لالم سد 


م اب 0 . 5 4 1 
وارتنث ”2 جريحا » فوَصّل إلى مكة وهو و قيذ”" فل يشهد أَحُداً , فلن برأشهد اكلندق» 
قبل قاتل” الأبطال » والذى فاته“ يوم بذر استدر كه يوم الحندق . 
ثم قال لى النقيب رمه الله : أما سمعت نادرة الأعمش ومُناظره ؟ فقلت” : ما أعلل” 
ما تريد ؛ فقال : سأل رجل” الأعمش ‏ وكان قد نار صاحبا له : هل معاوية من أهل 
بذر أم لا؟ فقال له : أصلاحد_ك أده 6 هل شد معاوية ل ؟ِ فقال : ليم من 
ذلك الجاب . 
+ د عد 
واع أن هذمانخطبة قد ذكرها نصر بن" مراحم فى كتاب ”' صِفين * على وجه يقتضى 
أن هاذ كره الرضىة ل رحمه اله مها ليم إليه بعض خطبةر أخرى » وهذه اد 
لأن غرضه التقاط الفصيح والبليغ من كلامه ( والذى ذكره نصر 7 مزاحم 
هذه صورته : 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاؤية بن اق شنيان العن كل كن اتبع 
الهدى » فإنى أ-مد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد » فإنك قد ريت مرور الدنيا 
واقضاءها وتصرمها وتصرفبا بأهلها »وخير ما اكتسيمن اله نيأ ما أصابهالعياد الصالحون 
منها من التقوى » ومن يقس الد نيا بالآخرة مد بينهما بميدا . واعلم' بإمعاوية أنك قد 
ادعيت أصراً لست> من أهله "" لافى القلديم ولا فى الحدديث”* » ولست تقول فيه بأمر بين 1 
يرف له أثر”» » ولا عليك منه شاهد [ من كتاب الله ]27 ؛ولست متعلقا بآيّ من 


. أريث جرككا : جبل من المعركة رثيئا ؛ أى جربحاءوبه رمق‎ )١( 

(؟) الوقيذ : الشديد ألرض ؟ إلأشرفت-على المؤلاك.. 7 

)١ - ©(‏ صفين : : « لافى القدم نؤلافى الولاية » . » (:) صفين : « أثرة ». 
(0) هن صفين 


سي ار حم 


كتاب الله ولا عبد من رسول اللدصل الله عليه وآله » فسكيف أنت صانم ”'إذانة شعت 

ا 1-6 ا ا ل 
عنك غيابة ما أنت فيه من د نيا قد فتت بزيتتهاء ور كنت إلى لذ اتها ' » وخلى بنك 
وبين عدوّكفيهاء وهوعدو وكلب مل" حاهل م لييعح7"» ملعت »مع ما قد يت فىنفسك 
5-0 4 دعتك فأجَبتهاء وقادتك فاتبمتها 6 و م “تك فأطتسباء فاة 6 عن هذا الأمر ٠‏ 
.وحد ل أهبّة الحساب 4 فإنه يرشك أن يَقَفك وائف عل مالا يجحزك 07 مج . 

ومتى كت يامعاوية ساسة الرعية» أو ولا لأمر هذه الامة بلا قدّم حَسّن؛ولاشرف 
"تليد على قومك » فاستيقظ من سنتك » وأرجع إلى خالقك » وشمّر لما سينزل بك » 
ولا تمكن عدركك الشيطان” من ! بغيته فيك ؟ ه مم أنى أعر ف أن> الله ورسوله صادقان » 
نمو :”لل من أزوم سابق لفقا »ولاق فإنى أعلمك ما أَغفّلت من تفسك عإنك 
مُترف » قد أخذ منكالشيطانمأخذه » لرى منك كج رىالدم فى العروق » ولست من أمة 
هذه الأمةوا لا من رعامها. واعل أن هذا الأمر لوكا نإلىالبا سأو بأيديهم سد ونام » ولامتَُوا 
علينا به » ولكنه قضال من منحناه وأختدّنا به» على لسان نديه الصادفق اللصدق ظ 
لا أفلح من شك بعد العرافان والبّيئة ! رب احسكر" ييننا وبين عدوّنا باحق وأنت 
ةل ك7 ظ 

تن يننا 

قال نضر : 7" فكتب معاوية إليه الموابة "© : من معاوية بن أبى فيان إلى عل - 

ابن أبىطالبء أمّا بعدء فدرع الحسّد » فإنك طالمالم تنتفع به» ولاتفسدسابقة جهادك بشركة 


)١-١(‏ صفين : « إذا انقشعت عنك جلابيب ماأنت فيه من دنيا أمهجت بزيتتها » ات 6ت 
(؟) المليح : الملوح بالسيف ؟ يقال : ألاح بالسيف ولوح : إذا حركه وام به 

(؟) اقعس عن هذا الأ. ر4؛أى ا 

40 كنا فى سند اه وق جك اد له 

(6) صفين : ه فنعوذ » . (5) صفين 21١١‏ )؟؟١١ا.‏ 

«() صفين : « فكتب معاوية إسم الله الرحن الرحيم » . 


ايم سد 


تَخْوَتك » فإن" الأعمال يخوانيمهاء ولا تمخّص سابقتك بقتال من لاحق” لك فىحقّه”'2 > 
فإنك إن" تفمل لا تضر” بذلك الا نفك » ولا ممحق إلا عملك » ولا تننطل إلا ححّتك* 
ولشرق إن نا مشق لك من الناقات لغيه أن كرن حرفا ء ا اعترات عايه ين تزك: 
الدماء » وخلاف أهل لمق » فاقرأ الّورة التى يذ كر فها الفلق» ونعوذ من نفسك0"> 


فإنك الماسد إذا حسّد9" . 


. حق الرجل وأ<قه ؛ إذا غلبه على الحق‎ )١( 
. » (؟) صفين : « وتعواذ بالل من سر [فسك‎ 
. 1١119 صفين‎ )*( 


)1١( 
: الأمفل‎ 
وصى روصم ل علم السالاصم وصى مبا ميسا بع إلى العرو:‎ 


ََّ ع سه ره عاسم وءعٌه 
َإِذا و عدو أو نول كرا يك مك فى قبل الأشراف » 
8 بال أن أشنا الأنمار ينا كرون ل ذها» وتم 6" 
ا 5 ا 0 
مقاتلتع* 1 وَاحدٍ أو انين » واجْعلُوا لكم رقبأه فى صوأوى. 
د »ومن اكب الهضاب » لعا أ ل" أَلْمَدُوُ ين مكان مخحافة أو أمن . 


َال اأن مُقَدمَة لق و ؛ وَعَيون القَدمَة طلات. 31 3 وَالتفرئق» 
2 8 
فإذًا رع ناوا جميعاً » وَإِذَا لتحت فاتحلوا. جميماً »و ذا عشسَكُ اليل" فاجعاوا 
د » ولا تذُوقوا التوام إلا غرَاراً أو مضعَضّة , 


د عد عد 
الع : 
الممسكر ؛ بفتح الكاف: موضم'” العمشْكر » وحيث ينزل . 
4م يه 8 ومو © سس 0-0 
الأشراف : الأما كن العالية » وقبلها : ما أستقبلك منها » وضده الد بر . 
٠‏ و9 717 ٠.‏ 

وسفاح الال : اسافاها حيتث اس فاح ممأ الماء . 

وأئناء الأنمار :ما الخطقت 58 0( واحدها فى . واأمنى أنه أمرهم أن ييزاوا مسندبن. 
ظهورم إلى مكان عال كالحضاب العظيمة ؛أوالجبال “أو مُنعطف الأنهار التى نحرى 
يحتى اللنادق على العسكر ليأمنوا بذلاك من البيات » وليأمنوا أيضاً من إتيان العدو لم 


حدم ولةأككن 


عن عدن الور يقوله : كها يكون لكر رذءاء والرتدء : التوان » قال الله 
اسم 00 


تعالى 0 فأزسله معهى ردأ يِصَد كنى 04" , 
ودونكم مدا » أى حاجزأ يدذسكم وبين العدو . 
0 يكون” مُقاتلتهم_بفتح التاء » ؛ وهى مصد ر ( قائل »4 منوجهٍ واحد أو 
نين ؛ أى' لا تدة ا العدرً فى جهات متشمّبة » فإن" ذلك أدعى إلى 
الون » واجماعكم أدعى إلى الظفر » ثم أمرهم أن يءلوا رقباة فْصَّيامِى الجبال . وصَياصى 
الجبال : أعاليها وما جرى مجرى الحصون منها » وأصل الصياصى ااقر ون » لم استمير ذلك 
للحصون لأنه يمتنتم بها كا يمتنم ذو القرن يقر'نه . ومنا كب الهضاب :.أعالها؛ افأ 
يأتيم العدو إِمّا من حيث تأمنون » أو من حيث تخافون . 
قوله عليه السلام : « مقدّمة القوم عُيونهم » » المقدّمة » بكر الدال» وم الَذين 
يتقدّمون اليش » أصله مقدّمة القوم » أى الفر'قة التقدّمة . والطلائم : طائفة من اليش 
تبمث ليع ممها أحوال العدو .. 
وقال عليه السلام : القدمة عيون اليش . والطلائع عيون المقدّمة » فالطّلائم إذا 
عيون اتلتن:: 
م نمام عن التفرق ء وأمرم أن" ينزلوا عفيعاً وي خلا يها + ار بغتة 
على غير تعبية وأجماع ر» فيستأصلهم ؛ ؛ نم أمرّم أن يجماوا ارتماح ركفة | إذا عْشْمهِم الليل» 
والكاف مكسورة » أى أجعاوها مُسقريرة حوالكم كالدائرة » وكل” ما استدار ركفة 
بالكسر » نح وكفة الميزان » وكل” ما أستطال كفة ال مو كفة ثوب وى حائيته ؛ 
وكفة الرمل » وهو ما كان منه كاطبل . 
ثم نمام عر النوم إلاغراراً أو مضمضة » وكلا اللفظتين ما قل من النوم . 


4 سورة القصص‎ )١( 


وقال شبيب الخارجى” : اليل" كفيك الجبان » و يصف الشجاع . 

وكان إذا أمسَى قال لأسحابد : أتام المَدّد » يمنى الليل . 

قيل لبعض الملوك بدت عدوكتك . قال : أ كرّه أن أجمل” عَابتى سَرقة . 

ولا فصل قسُطبة من خراسآن وفى جملته خالهه بن برمكء بينا هو على طح يسّر 
فى قرية ترَّلاها وهم يتغد ون نفار إلى الصسخْراء فرأى أقاطيم” ظاباء قد أقبات' من جهة. 
الفتحارى حت, كادت تخالط العسكر » فقال خالد لقحّطبة : أبها الأميرء ناد فى الناس : 
ياخيل الله ار كهي؛ فإن العدر قد قرب منك , وطامّة أحما بلك لن يسرجوا ويلجموا 
حتى يرا سرعان7© اطيدل . فقسام فحطبة مذعورا فل ير شيثا يروعُه » ول تبعاين 
غبارا » ققال ملخالد : ما هدًا الرأي ؟ فقال : أمها الأميرا لا تتشائغل بى » وناد فى الناس » 
أما ترَى أقاطيم” الوحوش قد أفبلت'وفارقت مواضمها حتى خالطت الناس » و إن وراءها 
جا "كتيفا » قال : فوالله ما أسرجوا ولا ألجوا جتى رأوا د وساطم الغيار . 
خسوا » ولولا ذلك لكان الجيش” قد مطل 0 ْ 


)١(‏ سرعطان الخيل : أوائلها.. 
(؟) النقم : الغبار . (؟) اصطل : استؤصل . 


(؟١)‏ 
الأضل : 


ومن وصي ل عليم السعؤصم وصى" بربا معقل بن قبسى الس بامى” مين أنه إلى 


الام فى ثم“ تورف مقرءة ار : 


7 0 0 ل وي مس 71 | 7 وه >> 2 ع ص م 41 2 2 - م 
تي الله الذى لا بد لك من" لقارنه » ولا منتهى للك دونه : ولاتقارتان إلا 
0 2 ماه ير > تك 2 رمه مره اص يس ولةه 
فاتك » سر ا دين » وَغْورٌ بااناس » وَرَفه فى السير» ولا تسسر أول الليل > 
3 


3 سا مس ةك دل 7 


ف 

د ما 3 ا ل 1 
فإذا وَقفت ين ينبطح السحر » أؤ حين يتفحر افر » فسر' كلى بر كة أله . 
- و 

ف 8 


- 1 ص روس 3 .8 ٠,|ء؟ه‏ م رم + مه ز ا 2 

ذا لقيد العدوً فقف م أصحا بك وَسَط » وَلا دن من القومر نو بريد" 
عه 5 ره مه مس ل ا 2_8 وسءع 0 هه سس عه 
أن ينشب الحرب وَلَا ” عمهم ثباء ب الباءن » حتى يأرتيك أمر ى . 


معقل بن قيس »كان “>ن رخال الكوفة وأبطالها ؛ وله رياسة وقدم ُ. أوفده عمار 
- : 0 4 إى 5 7 2 56 
انف يأسر إلى عير تزع الحطاب مع ا طر'مزان لفتتح نئتر”'" وكان من شيعة على" عليه 


9 2-6 . 2 3 
السلام 4 وحهه إل بى ساقة تل مهم وسى ( وحاركب المستوارد بن عاقة االخارجى 


. آساتر 4 بضم أوله وسكون ثانية وفتح ثأاثه : أعظم مديئة >وز نان‎ )١( 


ناه ل 


من تمي الرتباب » فقيّل كل واحد منهما صاحبه بد جلة » وقد ذ كرنا خيرها فيا سبق » 
ومعقل بن" قبس رياحى من ولد رياح بن ير'بوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن غيم . 
قوله عليه السلام : « ولا تقائلن إلا من قأتلك » » مهى عن البغى ٠‏ 
ورسر البَرْدَين : ها الغداة والمشى » وها الأبردان أيضا . 
ووصّاه أن يَرفق بالناس ولا يكلفهم السيرٌ فى احير 1 
قوله عليه السلام : «وغوّر بالناس » : انزل بهم القائلة » واللصدر التَغوير» ويقال 
للقائلة : الغا ة . 
قوله عليه السلام : « ورف فى الستوره » أى دع الإبل” تردر فب0'؟» وهو أن ترد امه 
كل يوم متىشاءت ولا ترهقها وتجشمبا السّير. ويجوز أن يكون قوله: « ورقه فى الشير »» 
من قولك : رَفْهْت عن الغريم » أى نفسث عنه . 
قولهعليهالسلام : « ولا نسر أول الليل» ؛ قد وَرّد فى ذلاك خبر مرفوع ؛ وف الخبر أنه 
حين تُنشر الشياطين . وقد علل أميرٌ المؤمين عليه السلام النهى بقوله :« فإن الله تعالى 
جعله سكنا » وقد ره مقاما لا ظعنا» » يقول : لما امتن” الله تعالى على عباده بأن جعلللم الليل 
ليسكنوا فيه" كره أن يخالفوا ذلك . ولكن لقائل أن يقول : فسكيف لم يسكره السير 
والحركة فى آخره وهو من جملة الاول أيضا ! ويمسكن أن يكورت فهم من رسول الله 
صل الله عليه وآله أن" الايل الذى حمل سكنا لابشر إنما هو من أله إلى 
وقث الجر . 
)١(‏ أى ترد الماء ما شاءت . 


وروت سا ل عر 5 ابر رضن 
(؟) وهو قوله تعالى : # هو ألذى حَعل ل ليل لنسكنوا فيه وَأَلمَارَ منصرًا ) 


سورة يواسن 11 


عت #وهانه 


ثم أميه علده السلام بأن بد فى الليل بدّنه وظَبرته » وهى الإبل » وبنو فلانه 
مظهرون أى م ظبر “ينقاون عليه» م تقول : منجبون ؛أى لم نجائ : 

قال الراوندى : الظهْر . الميول » وليس بصحيح » والصحيح ما ذ كرناه . 

قوله عليه السلام :« فاذا وقفت”» » أى فإذا وقفت تُقَلِك ورّحلك لتسير» فليكن 
ذلك حين ينبطح السيحر ٠‏ 

قال الراوندى” : « فإذا وقذت » ثم قال : وقد وى : « فاذا واقفت » ؛قال : يعنى 
إذا وقفت تحارب العدو' وإذا واقفته » وماذ كره لنس بصحيح ولا روى» وإتماهو 
تصحيف ؛ ألا تراه كيف قال بعدهبقليل: ه فا ذالقيت” اعدو »!و إنما مرادّه هاهنا الرّصاة 
أن يكون السيرٌ وقت السحر ووقت الفجر . 1 

قوله عليه السلام : « حين ينبطح السحر »أى حين ينسع و تدا 6 أى: لا يسكون 
السحر الأول» أىمابين السحر الأول وبين الاجر الأول» وأصل الا نبطاح السّعة» ومنهالأأبطح 
بمكة » ومنه البطيحة » وتبطح السيل ؛ أى انسع فى البطحاء؛ والفحر انفحر انشق” . 

ثم أمر ه عايه السلام إذا لق العدوّ أنيقف بين أصحابه وسط لأنه الرئيس » والواجب 
أن يكون الرئيس ف قلب الجبش » ل أن قلب الإنشان فى وسط جسده » ولأنه إذا 
كان وسطا كانت نسبته إلى كل" الجوانب واحدة » وإذاكان فى أحد الطرفين بعد من 
الطرف الآخر» فربما مختل” نظامه و يضارب . [ 

م مهاه عليه السلام أن يدنومن العدو د نوت من بريد أن 5-7 لازي #زونياة أن 


يبعلا منهم عد فق مهاب الارب» وهى البأس 6 قال اث تعالى : (وحين” لبس فق 24 


. ١الال سورة البقرة‎ )١( 


أى حين اكلر'ب » بل يكون على حال متوسطة بين هذين حتى يأنيه الأمر من أمير 
الؤمنين عليه السلام لأنه أعرف با تقتضيه للصلحة . 
:ثم قال له : لا يحملتسك بفضك لم على أن تبدموم بالقتال قبل أن تدا عوم إلى الطاعة 
ونعتذروا إلهم أى تصيروا ذوى عذر فى حربهم . 
اَن : البغض » بسكون النون وتحريكها . 


؟* # د 2 
ا بذ من الأقوال المسكيمة ف المروب ١‏ 


وفى الحديث المرفوع:2 لا تتمدوا العدو فعسى أن تبتلوا بهم »ولك نقولوا : اللهمأ كفنا 
شرم ؛ وكفب عن بأسهم » وإذا جاءوك 00 يضجون فليم الأرض جُوسا » 
وقولوا : الهم أنت ربنا ورتم » و بيدك نواصينا ونواصيهم'» فإذا غشو' > فثوروا 
فى وجوههم © . 

وكان أبو الدّرداء يقول : أمّها الناس » اعملوا عملا صا حا قبل الغرّو ؛ فا نما تقاتلون 
بأعمالكم ِ 
وأوصى أبو بكر يزيد بن أبىسفيان حين استعمله فقال : ريسر' على بركة الله فإذا دخلت 
بلاد العدو فسكن بعيدا من الجلة » فإنىلا آمنعليك الجولة» واستظهر بالزاد» وسر بالأدلاء 
لقال ترون إن شه لس نمنة»: واعترس مق التناخ + فإ التري خا 
وأقلل من السكلام » فإن” ماواعى” عنك هو عليك؛ و إذا أتاك كتابى فأمضه » فانما أمل 
على حسب إنفاذه » و إذا قدم عليك وفود العجم فأزلم مغلم عسكرك > وأسبغ' عليهم 
من النفقة » وامنع الناس من محادثتهم ليخرجوا جاهايتف أ دخلوا جاهلين » ولا 


تلحَن” فى عقو بة فا ن أدناها وجيعة ؛ ولا لبترعة إلمها وأنت تكتنى بغيرهاء وأقبل من 
الناس علانيتهم » وكلهم إلى الله فى سَرِيرهم » ولا تعر ض عسك رك فتفضحه »وأستودعك 
الله الى لا نضيم” ودائعه . 

0# 

وأوصى أبو بكر أيضا عكرمة بن أبىجهل حينوَجّهه إلى تمان قال : سر" على اسم له » 
.ولاتنزلن” على مستأمن » وقدم النذير بينيديك» ومهما قلت" : إنى فاعل فافعله» ولانجعان” 
قولك لغوا فى عقوبة ولاعقوبة » فلا تُرجَى إذا أمنت ءولا ثخاف إذا خودفت . وانظر 
متى تقول ومتى تفعل » وما تقول وما تفعل » ولا تتوعدان فى معصية بأ كثر منعقوتهاء 
فإنك إن فملت أئمت » وإن تركت حكذبت » واتق الله » وإذا لقيت فاصبر . 

عد عند عند 

ونا ولَى يزيد" بن” معاوية سَمْ بن زياد خراسان قالله:.إن” أباككنى أخاه عظيا ‏ وقد 
استكفييّك صغيراء فلا تتسكان” على عذر متى » فقد اتسكلات على كفاية منك » و إياك 
عون فيل أن أقول : إياك منك » واعل أن الظن> إذا أخلف منك أخلف فيك » 

وأنت فى أدنى حظك » فاطلب أقصاه » وقد تبمك أبوك » فلا ترنحن نفسكء واذ كر فى 
يومك أحاديث غَدِك . 

وقال بعض المكاء : ينبثى للا مير أن يكون له ستة أشياء : وزير يثق بهو يفشى 
إليه مره ؛ وحصّن” إذا لجأ إليه عصمه ‏ يعنى فرسا ‏ وسيف" إذا نزل به الأقران” ) مخف" 
نبوته » وذخيرة حفيفة المحمل إذا نابته نائبتوجدها ‏ يعنى جوهر ا وَطبّاح إذا أقرَى من 


2 _. 8 5 0 : 
الطعام صنع له ما يبيج شهواتة ع واصسرأة جميلة إذا دخل اذهبت 7 . فى الحخديث 


لمر فوع: خير الصحابة أربءة ؛ وخير السرايا أوهمائة» وخير الجميوش أر بمة آلاف » 


ح اعت 


م ٠٠‏ 0 . اح 1 
ون غلب اثنا عشر ألا من له إذا اجتمعت كلمتهم . 
كان يقال : ثلاثة من كن” فيه لم فلح فى الحرب ؟ البّنى » قال الله تعالى : ( عا 
بذع ' كل أقيك. 4 *" , والكر المبى'» قال سبحانه : ل( وَلَا يميق كي ا 
- 5 5 ل ا اللا و ا 
إلا بأهُلء 4" والنكْث؛ قال تعالى : ( فمن : 2 عل نه )294 
ين رن 
يقال: خرجت خارجة عمخر اسانعىقتيبة بنمس! » فأهمه ذلك » فقيل: ماببةك منهم ! 
وجّه إليهم وكيم بن أبى أسوّد يكفيك أمرّم » فقال : لا أوجّهه » إن وكيعا رجل فيو 
“كبر وعنده بنى عقر أعداءه »ومن" كان هكذا قلت مبالاته مخصامه فلم محترس » فوجد 
.عدو فيه غركة ( َأوقم به . 
3 و 030 ٠.‏ 
وفى بعض كتب الفراس : إن بعض ملو كوم سأل : أى” مكايد اكقراب أحزم ؟فقال : 
إذكاء العيون 4 واستطلاع الأخبار 4 وإظهار القواة والسووووالملية 6 وإماتة الفرّف 4 
والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن ينصح ؛ ولا انتصاح لمن بغش » وكمان السرت ؛ 
و إعطاء لمبذين على الصّدْق » ومعاقبةالتوصّلين بالكذب » وألاتخرج عاربا فتحوجه إلى 
القتال » ولا يضيّق أمانا على مستأمن » ولا تدهشئّك الغنيمة عن الجاوزة . 
وفى بعض كمس المند : ينبئى للعاقل أن تحذر عدرته المحارب له على كل حال؛ 
برهب منه الموائبة إن قرئب» والغارة إن بعد » والكّمين إن انكشف » والاستطراد 
إن وَل والمكر إن رآه وحيدا . وينبغى أن يؤر القتال ماوَجِد بدا » فإن التّفقة عليه 
من الانفس » وعلى غيره من امال . 


4 سورة يوس © (0) سورة فاطر‎ )١( 
١ 9 سورة الفتتح‎ 49 [ 


1) 
الأمخل : 
ومى كناب ل علي الامرم إلى أصر يون مى أعراء عيكم : 


ال 0 ار 5 2-2 هم يوه وه 6 هس سوم - 
وقد أمرات عَليكا وَءَ من حين 42 مآلك بن أتذارث الأشتر » فأممما له* 
0 م 


07 0 7 ريس ٠‏ 8 م ٠‏ لي م 
وَأَطيماً ناجعلا دزعا ونا » فإنه مرغ لا مخاف وهنه ولا سَقَطيَه , ولا بطراه عن 
_ 0 لم و وس مم - مصور * سه كهيمر 
ع د د 


[ فصل فى نسس الأشتر وذكر بمض فضائله ] 


البْئح : 
0 م و 

هو مالك بن" الحارث بن عبد يغوث بن مساءة بن ر بيعة بن خز يمة بن سعد بنماللكه 
ابن النّخم بن عمرو بن عله بن خالد بن مالك بن أدّد . وكان فارسا شجاعا رئيسا من 
أكابر الشيعة وعظمائها » شديد التحقق بوّلاء أمير المؤمنين عليه السلام ونصره » وقال 
ودر ارج اناو » فلقدكان لىكا كنت“ سول الله صلى الله عليه وآله ! 

ولمَا قت عل * عليه السلام على خخسة و لمهم وم #معاونة وصرو بن العاص » وبق 
الأعوّر العا 1 وحييب بن مساءة » و بسر بن أرطاة » قنت معاوية على خمسة » وم 
على 6 واعلسّن 6 والكسين ‏ علمهم السلام وعيذد الله بن العياس » والأشتر» ولعغهم 3 
وقد روى أنه قال لما ولى على عليه السلام بنى العباس على الحجاز واليّدّن والعراق : فلماذا 
قتلنا الشيخ” بالأمس ! و إن عليا عايه السنلام لمَا باتّه هذه الكامة أحضره ولاطفه 
واعيّذر إليه وقال له : فبل ولِيت حسّنا أو حسّينا أو أحدا من وَلدَ جعفر أخى » أو عقيلا 


أو واحدا من ولده ! وإِنما وليت ولد عمى العباس » لأنى ممعت العبّاس يطلب من رسول 
لله صلاللهعليه وآله الإمارة يرارا » فقال لدرسؤل الله صل الله عليه وآله.: ياعمت» إن الإمارة 
إن طلبتها وكلت "2 إليها » وإن طلبئنك أعنت عليها . ورأيت أبنيه فى يام عمر وعمانَ 
يدون فى أنفسهم إذ ولق غيرهم من أبناء الطلتّاء ولول أحدا منهم » فأحبيت "أن أصل 
رهم »؛ وأزيل” ماكان فى أنفسهم ؛ وبعد فإن عامت أحداً من أبناء الطلَام هو خين 
منهم فأنتى به . لخرج الأشتر وقد زال مافى نفسه . 

وقد رَوَى 'الحدثون حديثا يدل على فضيلة عظيمة للأشتر رحمه الله » وهى شهادة 
قاطعة” من النى” صلى الله عليه وآله بأنه مؤمن » روى هذا الحديث أبو عر بن عبد البر 
فى كتاب '” الاستيماب “» فى حرف اليم ؛فى باب « جندب » قال أبوعير © 

لُاحضرت أبادَرَ الوفاةٌ وهو بالكبدة © بسكت زوجته أت ذر » فقال لما : 
مايبكيك ؟ فقالت : مالى لا أبكى وأنت موت بِقَلاةِ من الأرض » ولس عندى ثوب 
يسعُك كقناء ولا بد لى من”' القيام يجهازك ! فقال : أبشرى ولا تبكى » فإلى سمعت” 
رسول الله صلى الله عليه وآآله يقول : « لا يموت بين امرأين مُسامين وَلدان أو ثلاثة» 
فيصبران و محتسبان فيريان النار أبدا » ؛ وقد مات لنا ثلاثة” من الولد . وسمعت” أيضا 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول لنفر أنا فيهم : « ليموتن أحد 5 بفلاة امن الأرض 
يَشبَده عصابة من اللؤمنين » » وليس من أولئك النذر أحد إلاوقد مات فى قرية وجماعة» 
فأنا_لاأشك ذلك الرجل » والله ما كذ بت” ولا كذ بت عفانظرى الطريق. قالت أَمَذْرَ : 
فقاته: أن وقد ذهب الاج وتقطّمت الطرق'! فقال : اذى فتبمّرى . قال : فكنت 
)١(‏ وكلت إليهاء أى احتجت إليها ومحزت . 

؟) سنده عن على بن اللدينى » عن يحي بن سلبم عن عبد الله بن عمان بن خثيم » عن مجاهد 

عرى إبراهيم بن الأشتر . عن أبيه 


(؟) الربذة : قرية على ثلاثة أميال من المدينة المنورة قريبة من ذات عرق . 
(؛:) الاستيعاب : « لاقيام » . 


ساوةثوة|إا بده 


أشتد 7 إلى الكثيب » فأصمد فأنظا 14 أرجع إيه مضه » فينا نا وهو على هذ. 
الحال إذ أنا برجال على رٍ ركابين 37 كانيج الحم 5 » فأسرعوا إل 
حتى وَقفوا عل وقالوا. - ال : امرثؤ من المسامين يموت » تكفنونه ؟ 
قالوا : ومن هو ؟ قلت : أبو دب » قالوا : صاحب رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قات 
نم » فنذوه بأبام وأمهاتهم » وأ سرّعوا إليه حتى دخلوا عليه » فقال لم : أبشروا فإلى 
عت وول لله صلى الله عليه وس يقول لنفر أنا فيهم : « لهوتن رجل منكم بقلاة من 
الأرض تشهده عصابة من الؤمنين » » وليس من أولئك النفر إِلّا وقد هلك فى قرية 
وجماعة » والله ما كذبت ولا كذَّبت » ولوكان عندى ثوب يسم ى كفنا لى أو لامرأتى 
أ كفن إلافى ثوب لى أولمها ؛ وإى أنشدم اله ألا يسكفننى رجل منم كان أميرا 
أوعريفا أو بريدا أو ثقيبا ! قالت : وليسف أولئك النفرأحد إلا وقد قارف بعض ماقال » 
إلا فى من الأنصار قال له : أن أ كنك ياع” فى رداتى هذا » وفى ثو بين معى فى عَمِبتى 
من عل أَمى؟ فقال أبو در : أنتتسكفتنى » فات فسكفْنه الأنصارى وعَسَله الَفر” الذين 
حضروه وقاموا عليه ودقنوه ؛ فى نف ركاهم 7 

روى أبو عم بن عبد البرٌ قبل أن بروى هذا الحديث فى أوّل باب ندب : كان 
افر الذين حضروا موت أبى دن بالرتبذة مصادفة جماعة؛ منهم حدر بن الأذير » ومالك 
ابي الجارث الأشتر 20 , 

قلت : حجر بن الأذْير هو حُجْر بن عدى الذى تله معاوية » وهو من أعلام 
الشيعة وعظمامها » وأما لأشتر فهو أشم بأل الشينة من أبى الهذّيل فى المعنزلة . 


)١( '‏ أشتد : أعدو. (؟) الاستيعاب : «رحاهم » . 
6 الرحم : جم رخة 5 الطائر الممروف : 
(2) الاستيعاب : 9م 
(ه) الاستيماب : « وفى من الأنصار دعتهم امرأته إليه فشهدوا موته » وعْمضوا عينيه » وغسلوه 
وكفنوه فى ثياب الأنصارى» فى خبر تحيب حسن فيه طول »© . 


5-018 
قرى” كتاب ”” الاستيعاب '“ على شيخنا عبد الوهاب بن سكينة الحداث وأنا 
حاضرء فلنًا اتتبى القارى” إلى هذا الخبرقال أستاذى عمر بن عبد الله الدّاس- وكنت 
أحضرٌ معه سماع” الحديث_:لتقل الشّيعة بعد هذا ماشاءت ءفا قال الرتضى والفيد إلا بعض 
ماكان حدر والأشترٌ يعتقدانه فى عمان ومرى تقدمه » فأشار الشيخ إليه 
بالتكوت» فسكت . 
وذ كر'نا آ“ثار الأشتر ومقاماته بصفين فها سبق . 
والأشتر هو الّذى عانق عبد الله بن الز بير يوم اتلَِل فاصّطرعا على ظهر فرسمهما 
حتّى وقما فى الأرض ء لعل عبد اللو يصرخ” من تحته : فى ومايسكاً ! فم يل من 
الذى يعنيه: لشدة الاختلاط وتوران النقع”'©؟ فاو قال : اقثلونى والأَسْثّر لقتلا جميما ؛ فلما 
افترقا قال الأشتر : 
أعائش" ولا أنّوكنت” اويا ثلاث لألفيت ابن أختك هالك9© 
غداة 'ينادى ولام اتنوشه [ كوقع الصّياصى” : اقتلونى ومالك 229 
فنجاه سَ شبفه وشبابه وأنىة 0 م أحن متاسكا 
ويقال : إن" عائشة فقدت عبد الله فسألت عنه » فقيل لما : عبدنا به وهو معانق 
للاأشترء فقالت : واتَكْل أسهاء ! 
ومات الأشتر فى سنة نسع وثلائين متوّجها إلى مهسر والياً عليها لملى عليه السلام . 
قيل : سُقى مما » وقيل: إِنّه لم يصح ذلك ء وإ ما مات عدف أنفه . 
+1 +4 4 
فأما ثناد أمير المؤمنين عليه السلام عليه فى هذا الفصّل فقد باغ مع اختصاره مالا يبلغ 
بالكلام الطويل » وآعمرى لقدكان الأشتر أهلالذلك »كان شديد البأس » جواداً رئيسا 


. النقم : الغبار . (؟) الطاوى : الجائم‎ )١( 
:نوشه : تتناوله.‎ )©( 


بواجت 


حليا فصيحا شاعراً » وكان يمع بين ان الف » فييسطو فى موضع السكلوة » ويرفق 
ف موضم الرافق . 
[ نبذ من الأفوال المكيمة ] 

وم نكلام عمر : إن هذا الأمى لا تصلخ إلا لقو .فى غيرءئف» وكين فى 

وكان أنوشّوان إذا ولى رجلا أمر الكاتب أن يدع فى المهد موضم” ثلاثة 
أسطر ليوقع فبها مخطه فإذا أت بِالمبْد وقم فيه : سس خيارَ الناس بالمودّة » وسفْلتهم 
بالإخافة » وامرّج العامة رهبة برغبة . 

وقال عمر” بن عبد العز يز : إنى لأه- أن أخرج للناس أمرا من المدل » فأخاف” ألا 
تحتمله قلوهم » فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا » فإن نفرت القلوب” من ذاك سكنت" 
إلى هذا ٠‏ 

وقال معاوية : إنى لا أضم سين حيث يكفينى سواطى » ولا أضع سوطى حيث 
يكفينى لسانى ؛ ولو أن يينى و بين الناس شر ما انقطعت" . فقيل له : كيف ؟ قال : إذا 
مدوها خَليتها » و إذا حَلوْها مَدَدْتها . 

وقال الشَمى فى معاوية : كان كالججّل الطب . إذا سكت عنه تقدام ء 
فإذاتر د تأخر هه 

وقال ليزيد ابته : قد تبلغ" بالوعيد مالا تب بالإبقاع » وإياك والَدل » فإن” الله 
قاتل القتالين . 

ولا له رجل فحلٍ عنه » فقيل له : أنحل عن هذا ؟ قال : إنا لا نحول بين الناس 

وألسنتهم مالم تحولُوا بيننا و بين سلطاننا . 


مح ١!‏ ل 


وخر سل مول زياد عند معاوية بن زياد فقال معاوية : اسكت وَتملك فنا أدرك 
صاحّك بسيفه سيا قط إلا وقد أدركت” أ كثر منه بلسانى . 
وقال الوليد بن عبد الملك لأبيه: ما السّياسة ياأبت ؟ قال : هيبة اتلاصة" للك » 
مم صدق مودّتها » واقتيادك قلوب” العامة بالإنصاف لما» واحمال عمو ات الصنائم ٠‏ 
نياف 
وقد جمع أميرُ المؤمنين عليه السلام من أصناف الثناء والدح ماقردقه هؤلاء فى !انهم 
بكلمة واحدة قالحا فى الأشْتر ‏ وهى قوله : « لا مخاف بِطتئه” عمًا الاسراع إليه أحررّم » 
ولا اسراعه إلى ما البطء عنه أمثل : 
ْ #* 2# 2 
قوله عليه السلام : « وعلى من فى حيز كا 6 أى فى ناحية كما . 
والمحن” : الترس . 
والوّهن: الضعف . 
والسقطة : الغلطة والخطأ . 
وهذا الرأى أَحَرَم منهذاء أى أدخل فباب المرّم والاحتياط , وهذا أمثل منهدا » 
أى أفضل . 


)١5( 
الخد‎ 


وس وي ل علي السمؤم لسكره بصفين قبل لقاء العرو : 


لا تقاتلو : ع حق يبدو تانكر عد لله عل حبق » وت كك ايام 
عق يبو حجة أخرى لل لين » قدا كانت الهزمة بإِذْن الله كلا 7 
مدر ؛1ولا تسيبوا موراً » ولا دوا طا جوير » ولا مبيجوا النساء بأذكه 
وَ إن شُتَمنَ عاط سنن أ رأ إن ضميفات ' الى وال نس والمُقُول4 
إن كنا لنؤمر” بالسكف عنهن وإ ل ركات» وَإنْ كان الَجُل لمَتناولَ الأ 
فى الجأليّة بالقبر أو الولو » فير _ربها وَعَقْبه بين بده . 
د 


الشْنحخ : 
0 أحابه عن البثى والابتداء بالمرب » وقد رُوى عنه أنه قال : ما رت سس 
الأقران الذين قتلتهم إلا لأنى ما ابتدأت المبارزة . 
م إذاء وقدت 71 2 0 المدير تْ والإجهاز على 0 » وهو 0 قتله. 
0 غنه 6 ا ا وني 
حَضر للحرب وليس منهم ؛لأنه حضر لأمر آخر . 


و 0 0 5 : 
قوله عليه البلام : ( ولامبيخوا النساء وادى 2 أى لا حر" كو هن 


لح هم أ ها 


والفهر : الحجر : والهراوة : العصا . 

وعطف « وعقبه 4 على الضمير المستسكن" المرفوع فى « فيعكر »6 و يؤكد للفطل. 
بقوله : بها » كقوله تعالى ل( ما شر كنا ولا آباؤنا 4”؟ ؛لا فصّل بلا عطف ولم يحتج" 
اننا كين 


[ نبذ من الأفوال السكيمة ] 


وتما ورد فى الشعر فى هذا المعنى قول الشاع. 9" : 
إن من' أعظ الكبائر عندى قتل” بيضاء حرة عطبول 7 
: 0 ص م 
كتبة القتل” والقتال” علينا وعلى اللحصّنات جك الذيولر 
| 0 
وقالت اصيأة عبد الله بن خلف اللزاعى بالبصرة لعلى" عليه السلام بعد ظفره ‏ وقد 
مر” ببابها : ياعلى” » يا قاتل" الأحبة » لا مرحباً بك | أيتم لله منك ولدك كا أيقمت” بني 
عبد الله بن خلف ! فل يرد عليها» ولكنه وقف وأشار إلى ناحية من دارهاء ففهمت" 
5 5 > ودام 207 5 3 8 4 ءُ م 
إشارته » فسكتت وأنصرفت . وكانت قد سترت عندها عبد الله بن الزيير ومروان” بن 
المكرء فأشار إلى اللوضم الذىكانا فيه » أى لو شت" أخرجتتهما ! فلنًا فيمت أَنصرَقَتْ > 
وكان عليه السلام حلما كريما . 
وكان عمر بن" امطاب إذا بعث أمراء االميوش يقول : بسم الله ؛ وعلى عوان الله * 


إ(1) سسورة الأنمام ١4‏ 
6 من أببات تشب لعمر ؛ن ألى ربيعة 6 ماحق ديوانه ٠856غ.‏ 
(؟) العطبول : الشابة الفتية المممائة 4 وبعده.: 
ر 5 0 - ١‏ م م 
فتلت باطلا على غير ذنب إن لله درّها من قتيلٍ 


١."‏ للم 


و بركته » فأمضوا بتأييد الله ونصره . أو صيكم بتقوى الله »وازوم الحق" والصبر » فقاتلوا فى 
سبيل الله من كقر بالله » ولا تَمْتَدُوا إن الله لا حبة المتدين ٠.‏ ولا تحبثوا عند اللقاءء 
ولا تمئْلوا عند الغارة » ولا تُسرفوا عند الظلهور» ولا تقاوا هر ماء ولا امرأءً » 
ولا وليدا » ونَوَقوا أن تطنوا هؤلاء عند التقاء الرّحْفَين وعند حمة النبضات وف شن 
الغارات » ولا تغلوا عند الغنائم » ور هو الجهاد عن غرض الدنيا » وأأبشروا بالإر باح فى 
المي الذى بايستم' به وذلك هو النواز المظيم . 

واستشار قوم”أ كم بن صيؤ” فى حرب فوم أرادومم وسألوه أن يوصنهم » فقال : 
أقلوا الملاف على أمرا'ك » واثيتواء فإِن أحرّم الفريقين ا كين”' » وراب عجلة 
2ب2© رَيْنا . 

وكان قس” بن” عامر المنفر إذا عدا اشهد معه الحرب ثلاثون من" ولده يقول لم : 
إيَا ك والبثى » فإنه مابتّى قوم قط إلا دلوا ؛ قالوا : فسكان الرجل” من وَلدره بظلم فلا 
ينتصف خافة الذل . 

قال أبو بكر يوم" حُيْن: لن نقلب اليوم من قلة- وكانوا اثنى عش ألفا ‏ فوزمُوا 
يومئذ هي ة قبييحة » وأنزل الله تعالى قوله:( وَيَْم تين إذ أجبشك” كثر سك" هل لفن 
1-2 شين) 9 , 


وكان يقال : لا ظفر مع فى » ولا حة مع نهم » ولا ثناء مع كبر ولاسؤدة 


اس 
وت - 
3# 
(1) الركين 82 () الريث : الإبطاء ؟ وهو مثل . 


(؟) سورة التوبة 


- #اهةا م 


[ قصة فيروز بن بردجرد حين غزا مَلِك المياطلة ] 


ومن الكلات المستحسنة فى سوء عاقبة البَنى ماذكره ابن قتدبة فىكتاب *” عيون 
الأخبار أن فيروز بن يزه جرد بن مبثرام .| مسار مجنوده نحو بلاد المياطلة» فلا اثتهى 
المهماشتد رعب مَلكهم أخشنوار منه وحذره » فناظر أصحابه ووزراءه فى أمره ققال رجل 
منهم : أعطنى مو“ثقا من الله وعدا تطمئنة إليه.نفسى أن تكؤينى الغ يأمر 7" أهلى 
ووّلدى ‏ وإن نحسن إلمهم , وتخافنى فيهم لم اقطم يدى ورجُلل" وألقنى فى طريق 
فيروز حبّى برك بى هو وأحابه ؛ وأنا أ كفيك أمرتم”", وأورتطهم موارطا تكون فيه 
عَلْكم . فقال له أخشنوار : وما الذى تنتفم به من سلامتنا وصلاح حاإنا إذا أنت 
هلكتث وم نش ركنافى ذلك ! فقال : إنىقد بلغ تْما كنت" أحبة أن أبلَم من الد نياء 
وأنا موقر:. أن اللوت لا بد منه » و إن تأخْر أيَاما قليلة فأحب أن أي عمل بأفضل 
مانم به الأعمال من التصيحة بسلطانى » والنّسكاية فى عداؤى » فيشئف بذلك عَقى » 
وأضس سفادة وشتاره فيا أماى . 

ففمل أخشنوار به ذلك » وتمَله فألقاه فى الوضم الذى أشار إليه » فر” به فيرو فى 
جنوده » فسأله عن حاله » فأخبرّه أن أخشنوار فمل به مايراه وأنّه شديد الأسنف » 
كيف لا يستطيع أن يكون أمام الجيش فى غزو بلاده وتخريب مدينته ؛ ولكفه سيد ل 
.الاك على طر يق هو أقربُ من هذا الطر يق الذى ير يدون سلوكه وأخْفّى » فلا يشعر 
أخشنوار حتّى جم عليه فينتقه لله منه بم » وليس فى هذا الطرريق من المسكروه 
إلاتفر”" يومين ‏ ثم تفضون إلى كل" ما مون . 


. » العيون : « أن تكفينى أهلى وولدى » . (؟) العيون : « أحفيك مؤوتهم وأمرثم‎ )١( 
. (؟) التغور : إتيان الفور . وف عيون الأخبار : « تفويز يومين » ؟ أى السير فى الفازة‎ 


ريه ١‏ سد 


فقبل فيروز قواه بعد أن أشار إليه وزراؤه بالاتهام له» والحذر منه » | وبغير 
ذلك ]7"©. غالفهم وسلك تلك الطر يق" »فاننبوا بعد يومين إلى موضم تن للا لاه 
لم عنه » ولا ماء معهم ‏ ولا بين أيديهم » وتبين لم أنهم قد خدٍعواء فتفرقوا فى تلك 
المخازة بعينا وشمالا يلتمسون الماء :فقتل العاش أ كثرم و يسم مم فيروز إلا عدة 
بسيرة » فاتهى إليهم أخشنوار يميشه » فوا قمَهم فى تلك الحال التى هم فيها من القلَوالضس 
والجهد ؛ فاستمكنوا مهم » بعد أن أعظموا”" النكاية فهم . 

وأمسر فيروز» فرغب أخشنوار أن يمن عليه وعلى من هق من أسحابه على أنيحمل له 
عبد الله وميثاقه؛ ألا روم أبدا مابق»وعلى أن تدفماببنهر بين مملكتهمحدا لايتحاوزم 
جنوه » فرضى أخشنوار بذلك » لل سبيله » وجلا بين المماسكتين حتجر””2 لايتجاوزه 
كل واحد مهما . 

فكث فيروز براهة من دهرهء ثم مله الف على أن يعود لمرو المياطلة » ودما 
أسمابه إلى ذلك » قنبو'ه عنه » وقالوا: إنك قد عاهَدته » ونحن. نتخوف عليك عاقبة البغى. 
والغدّر » مع مافى ذلك من الغار وسوء القالة ”© . 

ققال لم : إنما اشترطت له ألا أجوز الحجر الذى جملناه ببننا » وأنا آمر” بالحجر 
فيحيّل أمامنا على جل . 

فقالوا : أيه املك » إن" المبود والموائيق التى يتعاطاها النّاس” ينهم لا تتحّل على 
نا ةلتف ام يران عل ما أساويية امتطل هاعرو عالسنلت عبك ال وبيتاتم 
على الأمرالذى عرفه: لاعلى الأمر الذى لم مخطر له يبال . فأبى فيروز ومغى فى عَرْ وتهحتى, 
أنتهى إلى الحياطلة » وتصاف” الفريقان للقتال . 
هيزن قار (؟) عيون الأخبار : * وأعظموا التكاية » , 


(؟) عبيون الأخبار : « حدالا مجاوزه » : 
(4) القول فى اير »والقالة فى الغمر » وف عيون الأخبار : « المثالة » 


دم ه.ةإا سب 


فأرسل أخشنوار إلى فيروز يسأله أن يم ببرز فها بين َم » رج إليه » فقال له 
أخشنوار : إلى قد ظننت” أنه لم يدك إلى مُقامك هذا إلا لأنف نا أصابك » ولممرى 
إن كنا قد احتانا للك ما رأيتَ لقدكنت الفْست منا أعظل” منه » وما ابتدأ ناك ببّنَى 
ولا لل » وما أردنا إلا دفمك عن أنفسنا وحريناء ولقد كنت جديرا أن تسكون من 
سوء مكافأتنا بمّنا عليك وعلى من معك » ومن تقض العهد واميثاق الذى أ كُدْته على 
سد ادي امتعاضا ما نالك مما » فإنا أطلقنا ى وأد تم أسارى » ومن علك 
وأتم عل الباسكة مشرفون » وَحَقَنًا دماء كم ولنا على ب رة » وإنالم تمثيراك 
عَلّ ماشرطت لناء بلكنت أنث الراغيٌ إلينا فيه » والمريدٌ انا عليه » ففَكر فى ذلك » 
وم بين هذين الأمرين فانظر أيّهما أشد عارا » وأقبح سماعا » إن طلب رجل أمرا فر 
يقد لهوم سح نر ور ودر كاري ببغيه » واستمكن منه عدوّه على 
حال حهد وضيْعة منه ومن ثم معه . 
فم عليهم وأطلقهم على شرط عشرطوه وأمر اماورا 7 مكروه 
القضاء » واستحياء من الغدر والتسكث » أن ل تقض العهد وأخذر 7" الميئاق مع 
أنىقدظننت أنه بز يدك لجاجة”“ماتئق بدمن' كثرة جنودك » وما ترى من حسن عدتهم: 
وما أجِدُنى أشك أمّهم أو أ كثره م كارهون لماكان من شخوصك بهم » عارفون بأَنّك 
قد حلتهم عَلَ غير الحقّ » ودعوتهم إلى مايسخط الله » وأنهم فى حر بنا غير مستبصر بن » 
ونياتهم عل مناصّحتك مدخولة . 
فانظر ماقدر غناء من يقاتل ل هذه الخال » وما عمى أن يبلغ نكايته فى عدوه » 
إذا كان عارفا بأنه إن ظفر فع عار» و إن قل فإلى النار ! وأنا أذ كرك الله الذى جعاتّه 
)١( ٠‏ عيون الأخبار : « فاضطر » . 


(؟) أخفر ميثاقه : نقض عبده ؟ وف عيون الأخبار : « خفر اليثاق » . 
(؟) عيون الأخبار 00 تحماحاً ©" . 


.- 


على نفسك كفيلا » وأذ كرك نعمق عليك وعلى من معك » بعد يأسكم من الحياة » 
ر إشفائم عَلَ المات » وأدعوك إلى مافيه حك ورشد ك من الوفاء بالعبد » والاقتداء 
بآبائك وأسلافك الذين مضوا كَل ذلك فى كل ماأحبوه وكرهوهء أحدوا عواقبة وحسّن 
عليهم أثراه . 

ومع ذلك فإتك لست كَل ثقة قة منالففر بناءو بلوغ مك7" فينا » وإنما تلتمس 
أماً .يلتمس منك مثله ؟ وتنادى عدوًا لءله مح النص” عليك » فاقبل هذه النصيحة 
فقد بالغت فى الاحتجاج عليك » وتقدّمّت بالإعذار إليك » ونحن نستظهر باللّه الذى 
اعيَذّرْنا إليه » ووثقنا بما جعلت لنا من عبده » إذااسةتظهرت بكثرة جنودك؛وازدهبِك 
عَدَة أسمابك » فدو نك هذه النصيحة » فبالله مأكان,حد من أصحابك يبالغ لكأ كثمنهاء 
ولا يزيدك عليهاء ولا بحر متك منفتها مخرجها متى »فإنه ليس بر بالمنافع والصالح عند 
ذوى الآراء صّدورُها عن الأعداء »كا لا تحن المضارٌ أن تكون كَل أيدى الأصدقاء . 


واعل أنه. ليس يدعو إلى ما تسمّع من مخاطبتى إيَاك ضعف” من نفسى » ولا من 
قلة جنودى » ولكتّى أحببت” أن أزداد يذلك 07 واستظهارا » فأزداد به للنصر 
وللَهُونة مر الله استيحابا » ولا أوثر كَل العافية والسلامة شيئاً ما وجدت إلمهما 
سياد 9 , 

فقال فيروز : لست' ممن يردعه عن الأمس مم به الوعيد » ولا يصده الهدد 
والترهيب » ولوركنت” أرَى ماأطلب عَدْرا متّى » إذاً ماكان أحد” أنظن ولا أشد إيقاه 
متّى على نفسى » وقد يكل الُ أنى لم أجل لك العهد واميثاقة إلا بما أضمرت فى نفسى » 
فلا يغرتك الال التى كنت صادفبنا علمها من القلهَ واتلنهد والضعف . 


. اللهمة : الحاجة والغمهوة‎ )١( 
. » (؟) فى عيون الأخبار بمدها : « فأبى فيروز إلا تملا لحجتبه فى الحجر الذى جعله حدا بينه وبينه‎ 


جد 1 اصسا 


فقال أخشنوار : لا يغرنك ماتخدع به نفسّك من حَمْلِك الحجر أمامّك » فإن" الناس 
أركانوا يعطون العهود على ماتّصف من إسرار أمي وإعلان آخرء إذا ما كان ينبغى , 
لأحد أن يغتر بأمان » أويئق بمَهد ! وإذا ماقبل الناس” شيئا مما كانوا يعطون من 
ذلك + ولسكنه وضع على الملائية » وعلى ذية من تق 4 الود والشروط . ثم انصرف . 
فقال فيروز لأسحابه : لقدكان أخشنوار -. حسّن الحاوّرة » ومار انك ت” الفرّس الذى كان. 
تحته نظيرا فى الدواب » فإنه لم يزل قوائمه م يرقم حوافرّه عن ٠‏ عن مواضعها ء ولا صَبل » 
ولا اعدف ث شيئا يقطّم به الحاورة فى طول ماتواقمنا . ش 

وقال أخشنوار لأسحاءه : لقد وافقت” فيروزكا رأيتم وعليه السلا ح كله فلم يتسترك > 
ول ينزع رجْله من ركابه » ولاحنى ظهره » ولا التفت ينا ولا شمالا» ولفد توركت 
أنا مرارا» وتمطيت على فرمى » والتفت” إلى م مَن خَانى » ومددت” بصرى فما أمانى »وهو 
منتصبسا كن على حاله »ولولا محأورته إياى لظننت :أنه لايبصرنى. وإنما أراداماوصفا من 
ذلكأن ينشمت هذان الحديثانفىأهل عسكر هما فيشتغلوابالإفاضةفيهما »عن النظرفماتذا كرا . 

فاما كان فى اليوم الثانى أخرّج أخشنوار الصحيفة التى كتبها لم فيروز » 
ونصيها على رمح ليراها أهل” عسكر فيروز فيعرفوا غدره وبغيّهء ويخرجوا من 
متابعته على هاه » فا هو إلا أن رأوها» حتى انتقض عسكرام واختلفواء وما تلبئوا إلا 
يسيرا حتى اهز مواء وقتل منهم خلق” كثير» وهلك فيروز» فقال أخشنوار : لقد صدق 
الذى قال : لامرد لما قدّر ولا شىء أشدّ إحالة لمنافع الرأى من البوى والاجاج » ولا أَضيع 
من نصيحة يمّحها منلا يوطن نفسه على قبوطاء والصّبر على مكروهها » ولا أممرع عقوبة 
وأعواً عافبة من البقن: والندار + وله أجلب لمظلي العسار والفضوح من الأنف و إفراط 
ال 


١؟١-1١1١1‎ : ١ عيون الأخبار‎ )١( 


)١4( 
اللأضل‎ 
: ولأن علي السمرصم يقول إذا لفى العرو جاربا‎ 
١ الب كيك فضت لْهَاوبُ » وَمدات الاعناق' » وشخصت ألا‎ 


وه 5 4ه ص وه وس 
الاقدام 3 يدت ألا بدان ٠‏ 


و9 


-5 كط 


قد صَركح مَكُدُون الشتآن ؛ وَحَأشَتْ مراجل” لْأصْمَانِ 1 
ل دوست ا صم ل 2 ا 5 2 
للب إنا تكو ايك غيبة تبيناء وكرة لو نأ » وَنَشنَتٌ ا . 
هه ل ل ل سام رام 5 


ر بن أفتتح يدننا وَ بين قوامناً بالق م لا تحين” . 


+ +4 +1 
الشترح : 
أفضت القلوب : أى د نت وقر بت » ومنه أَفْمّى الرَجِل إلى امرأته أى غشمها » 
ومجوز أن يكون « أفضت » أى سرهاء ذف الفعول . 

وأنضيت الأبدان : ملت » ومنه النضو» وهو البَمير الممول : 

وصرح : انكشّف . والشنان : البفضة , 

وصافت: 2 كت واضطر يت : 

والمراجل : جمع مر'جل » وهى القَدر : 

والأضغان : الأحقاد » واحداها ضفن . 


وأخذ سَّديف مولى المنصور هذه الافظة فسكان يقول فى دعائه : الهم" إإنا نشكو 


115 يه 


إليك غيرة نبيناء وتشدّت أهوائنا » وماثملنا من رَيْمْ الفتن» واستول علينا من غَسُوة المإرة 
حتى عاد فينا دولة بعد القشسمة» وأمارتنا غلبة بعد المشورة ؟وعدنا ميراما بعد الاختيار للا"مة ؛ 
واشتريت الملاهى والمعازف بمال ليت والأرمّلة ؛ ورعى فى مال الله من لا يرعى له حرمة» 
وح فى أبشارالؤْمنين أهل” الذّمّة » وتوا لى القيام” بأمورم فاسق" كل محلة .فلا ذانديذودم 
عن شلكة » ولا رارع يت نر" إلههم بعين رححة » ولاذو شفقة إن شسع الكببد الحرتى من 
مْغْبة ؛ فهم أواو ضرع وقاقة © وأسراء قر :وك اذاي بة وذلة . اللهم” وقد 
استتحصّد زرع الباطل و بلغ نهايته» واستخي وداه » واستجمع طريلاه » وحذف 
وَليده وضرب بجرانه, فأرع” له من الوه يذ خاصيلة ؛ يجذ سنامه ظ وشم سوقه » 
و تصرع قائمه ؛ ليستخنى الباطل قبح حليّته ٠‏ ويظهر الحق بحسن صورته . 

د هذه الألفاظ فى دعاء منسوبٍ إلى على بن الحسين ز بن العابدين علي هالسلام « 
ولعله م نكلامه » وقد كان سيف يدعو به . 


(ه مج )١٠١-‏ 


(5) : 
الأطفل : 


ولأ يقول عل السعرض رركا عثر الحرس : 


سوس سا م و عله َ. م 2م ممم 
اعطوا ١‏ 


لا تشتدن سك بمدعا 7 كت وَلَا جوأ" بعدها حملة » و يوفه 
وق ؛' وَوَطَنُوا الوب رع ٠‏ وَاذْمروا 0 ل ألطين الدغبى” » 
والشراي لمأتن » ويا لصوا > فإنه أطره للفثل  .‏ . 
وألذى فَلَقَ أكلية و برأ النسمة ء ماأسْوا وَلكنٍ 1 م لرالكلر 4 
فَلَمَاوَجِدوا أغوانا دلي أظهروم . 
ين 


البَنحٌ : 

قال : لا تستصصوا لك تفرثونها بعدها ؟-: » تجبرون بها ماتسكسر من حالم »> 
وإ بما الذى ينبغى لكأن لستصعبوة 39 ل بعدها ؛وهذا حَض” لم على أن يكردوا 
ويءودوا إلى الحرب إن وقعت' عليهم 0 

ومثله قوله :ولا ا بعدهاً حملة » » والجوؤلة: هزعة قر يبة ليست الممعنة0؟؟ . 

واذمُرُوا أقستم »من ذمّره على كذا أى حضّه عليه 0 0 
تابه به أخواف الأعذاء» وأصل الد عغس المثوة وعيت الوعاء حش" 

وضرب طاح بكسر الطاء وفتح الام » أى شديد » واللام زائدة . 


)١(‏ الممعنة ؛؟. من الإمعان ؟ وى ب : « منعة ©» محريف. 


داهم!ؤا ده 


4 7 بإمانة 0 لأن شدة دي فى الحو ب أمارة ايت والسجل. 
ا قدروا على إظهار واي ه ؛ وهذا 91 


جعل محار بهم له ذفرا . 
. وقد تقدم فى شرح حال معاوية وما يذكره كثير من أصحابنا من فساد عقيدته 
مافيه كغابة . ْ 


7# #6 2 
[ لبذ من الأقوال اأنشابهة فى الحرب ] 


وأوصى أ كم بن" ص قوما نهضوا إلى الحرب ققال : ابرزوا لاحراب » وادّرعوا 
ليل » فإنه أخى للوّيل » ولا جماعة لمن اختلف ء واعلدوا أن كثرة الصياح من الفشّلء 
والرء مجن لا محلة . 

وسدعت عائشة بوم لجسل أحابها يكيّرون , فقالت : لا تكيّروا هاهنا » فإن» 
كثرة التكبير عند القتال من الفشل . 

وقال بعض السلف : 0 له أدب" الحراب فى قوله تعالى : ( يَأ ألذين” ١‏ مَنُوا 


إذَا لق* فته فانيثوا . .4 الآيتين 


وقال عتبة بن" ر بيعة لقريش يوم بدر : ألا ترونهم » يعنى أصحاب” النبى" صل الله 
عليه وآله ‏ جُئيًا على ال كب » يتلمظلون: تلظ الات ! 

وأوصى عبد الماك بن صاب أميرَ سرية مها فقال : أنت تاجر” الله لعباده » فكن 
كالمضارب الكش الذى إن وَ<_د ريا بجر »والا احتّفظ برأس ال ؛ ولا تطلن 


- 1154 
الغئيمة حتى نحوز السلامة وكن من احتيالك على عدوّك أشد حذرا من احتيال 
عدوك عليك . [ 

وفى الحديث المرفوع أنه صل الله عليه وله قال لزيد بن حارثة : لاق حيشك؛ 
فإن الله تغالى ينصر القوم” بأَضعفهم . 

وقال ابن عباس وذ كر علا عايه السلام ‏ مارأيت رئيسا يوزن به » لقد رأيته يوم 
فين وكأن عينيهسراجا سليط”"©ودو يحم سأحابه إلىأن انتهى إل وأنا فى كنف قال : 
يامعشى امسامين » استشعروا الخشية » وتحلبُوا السكينة » وأ كملوا اللآمة . الفصل المذ كور 


: السليط زيت مه. يضاء‎ )١( 


6 
الأضل.: 
ومن كتاب ل علير السمزصم إلى معاو ب عوابا عن كناب مل إلير : 
ما طَلبك إل الشاء » فإنى ف ١‏ كن لأَعطيك أليَومَ مآمتديكَ أمس . 


م6 اي كص لاله #سة” جار لس 7 0 ال 
لك : إن لحرزب فد أ كلت الْمَربّ إلاحشاشات | نفس بفيّت ؛ ألاوَمن 


- - 


١ 
6 00 
١ 
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راس م و8 -- 2 أ ع - 
وَلَا حراب كمَبْدِ الطلب » 3 أبو سفِيآنَ كأبى طآلب ء وَلا | جر كالطليت » وَلَا 


م 2 


وَنى أيدينا بد فضل التبوة ألتى أذللنا بها المزيرَ ١‏ شن با لذليل . 
و “وان د 8 وه 4 م 
دْخَلَ أنه ألْمَرَبَ فىدينه أفوَاجاء وَأَسْلت له هذه ار ص 
ع كاه 


دَخَلَ فى الدين إِمَا رَعْبَةَ وَإِمّا رَهْبَة » على حين فرَ أَهْلّ السب بسَبْقم » وَذْهَبَ 
ألمباجر ون الأوَلون بفضلبم ؛ قلا نْمَلن إاشإمارف فيك تصبباًء وَلَا على 


2 


2 

600 

الجا : 

يقال : طلبت إلى فلان كذا » والتقدير طلبت كذا راغبا إلى فلان » كا قال تعالى : 
(١‏ فى تمع يت إِلَ فرعن 4" أى مرسلا . 

ويروى « إلا حشاشة نفس »6 ؛ بالإفراد » وهو بقيّة الوح فى بدن المريض . 

ورُوى :2 ألا ومن كله الحو» فإلى النار ) )وهذه الروابة اومن ارتوابة المذ كورة 
فى أ كثر الكُبّب » لأن المق يأ كل أهل الباطل » ومن رَوَى تلك الرواية أمر مُضَافًا 
تقديره « أعداء الحق » » ومضافا آخر تقدبره « أعداء البأطل » . و يجوز أن يكون من 
أكله المق” فإلى الخْنَة » أى منأفضى به المق ونصرته والقيام” دونه إلى القتل ؛ فإن مصيره 

5 7 يت 0 و -8 كو سه 1 

إلى الجنة» فيسى اق لما كانت نصرته كالسبب إلى القَمّل أ كلا لذلك المقتول»وكذلك 
القوك فى الجانب الآخَر. 

وكان الترتدب يقتفضى أن مجعل هاشم بإزاء عبد مس الأنه أخو 0000 وكلاما 
ولد عبد مناف لصّلبه » وأن يكون أميّة بإزاء عبد الطاب» وأن يكون حر'ب بإزاء أنى 
طالب »وأن يكون أبو سُفِيانَ بإزاء أمير الؤمنين عليه السلام » لأن كل" واحد من هؤلاء 
فى قَعلددِ صاحبه » إلا أن" أمير المؤمنين عليه السلام لما كان فى صفين بإزاء معاوية اضطرت 
إلى أن حمل هائما بإزاء أمية بن عبد ثممس . 

فإن قلت : فهلاً قال : « ولا أنا كأنت »؟ قلت : قبيح أن يقال ذلك » كا لا يقال: 
اليف أُمضى من العصاء بل قبيح به أن يقوا مم أحد من المسادين كاقة »نم قد يقوطها 

وهاهنا قد عرض يذلك فى قوله : « ولا المباجرث كالطليق » . فإن قلت:فهل معاوية 


4 ١ سورة الل‎ )١( 
. (؟) قعدد ؛ أى فريب الآباء من الجد ال كير‎ 


دواو 


من الطلقاء ؟ قلت : نم » كله من دل عليه رسولٌ الله صل الله عليه وآله مَكة عَدوةً 
بالسّيف فلسكه ثم من عليه عن إسلاع أو غير إسلام فهو من الطُلَاء من ل يل كصوان 
ابن أميّة » ومن أسل كعاووية بن أبى سُفيان » وكذلك كله من ع فى حر'ب رسول الله 
الله صلى الله عليه وله » ثم امتن عليه بفداه أو بغير فداء فهو طَليق » فُمَن أمتن عليه يفداء 
“كيل بن عرو 4ومن امتنّ عايه بغير فداء أبو عَرة المح » وممن امتن عليه مُعاوَضْة أى 
أطلق لأنه بإزاء أسير من المسامين عمرو بن أبى سيان بن حر'ب » كل هؤلاء 55 
من الطّلقاء . 

فإن قلت : فا معنى قوله : « ولا الصريح كاللصيق 4 ؛ وهل كان فى نسب عار 
شبهة ليقول له هذا ؟ 

قلت كلا إنه لم يتصدذلكءو ما أرادالصر يم بالإسلام واللصيقفى الإسلام » فالصريح 

فيه هو من سل اعتقادا و إخلاصاء والاصيق فيه مَن* 1 نحت السيف أو رغبة فى الدنياء 
وقد صرح ذلك فقال : « كتم من دخل فىشهذا الدين إما ل وإمارهبة » . 

فان قلت : شا معنى قوله : « ولبئس الكلف خنفا يتيّع سَلفا وى فى نار جبنم 6 ؟ 
وهل يُمَابُ الس بأنّ حَلفهكانوا كارا !] 


قلت” : نعم » إذا تيع كار كته احتذى حذوه» وأميرٌ المؤمنين عليه السلام ماعاب 
000 أن ملقه كماو فقا 4 بل بكو نه متبعا للم 7 

قله عليه السلام : « وفى أيدينا بعد فضّل التبوتة » » أى إذا فرَضنا تَسأوى الأقدام 
فى مآثر أسْلافم كان فى أيدينا بد الفضل” عليكم بالنبودة الى تمشنا مها امامل » 


قوله يليه السلام : « على حيين" فار أهل” السَّبْق » ؛ قال قوم من التحاة : 


5 0 


«دحين » مبنى هاهنا كل الفبّح . وقال قوم : بل منضوب” لإضافته إلى الفعل . 

قوله عليه السلام : « فلا تمان للشيطان فيك نصيبا » » أى لا تسبّازِم من أفعالك 
مايدوم به كون الششيطان ضارباً فيك بتصيب » لأنه ما كتب إليه هذه الرسالة إلّا بعد 
أن صار للشيطان فيه أوفر نصيب » وإ ثما امراد نبيه عن دوام ذلك وأستمراره . 


لديا 
[ ذكر بض ما كان بين على ومعاوءة .بوم صفين ] 


وذ كر نصر بن“ مراحم بن بششار العُقَيلَ فى كتاب ** صفين “ أن" هذا الكتابه 
كتبه على" عليه السلام إلى معاوية قبل ليسلة الهربر بيومين أو ثلاثة . قال نصير : أظبّر 
على عليه السلام أنه مصبح معاوية بياج امه وداج لكان أرد : فزع أهل” 
اشام ذلك » وانكسرثوا قو . وكان معاوية بن الضَّحَاك بن شان ساسب راب بك 
سل مع معاوية مُبفِضًا المماوية و وأهل الشام » وله هوكى مم أهل العراق وعل” بن 
أبى طالب عليه السلام » وكان' يَكِّْبٍ بأخبار معاوية إلى عبد الله بن الطقيل 
العامرىّ ء وهو مع أهل العراق » فيخبر بها علا عليه السلام » فلما شاع ت كلة على" عليه 
السلام وجل لحا أهل" الشام » وبمث أبن الضحاك إلى عب الله بن الطفيل : ف قائل شعرا 
أذعر به أهر> الشام وأرغٍِ به معاووية فارية اي » وكان له فضل وتجدة 
ولسان » فقال يلا ليستمع تمم أصحابه : 


هم 


ألا ليت هذا الليل أطبق سَرمّدا علينا,أنالارَى بمذه غدا 
وياليةٍ ه إن جاءنا بصباحه وحَدنا إلى مجرى الكوا كب مصعدا 
حذارَ عل إنه غير ملف مدَى الدهر مالب؟ الْلبُون معدا 
وأما قرارى فى الإبلاد فليس لى مقام” وان. جاوزت” جابَلقَ مُصمدا 


د اام هد 


كأنى به فى الناس كاشفن” رأسه 


6ه اا ل 5 ٠.‏ .6د ِ 
مخوض” غمار الوت فى مراجحنة 


: 0 5 2 
فوارس بدر والنضير وخيبر 
- 5 


م . إلى لي 
ويوم حنينف جالدوا عن ببيهم 


هنالك لا تلوى يجوز على أبنهبا 


فقل لابن حراب ما الذذى أنت صائم” 
فلا رأى إلا تركنا الشام” جهرة” 


لق 


على ظهر حو 


شادُورت فى 2 الاج عدا 
رالجيد عر ون الصفيح” المهندا: 
فريقاً من الأحزاب حتى تبوا9؟ 
وان أ كثرت من قول : نفسى لك الفدا 
تنبت أم ندعوك فىالمر ب قمدة|9؟ ! 
وان أَبرّق الفجفاج فيها وأرعد]© ' 


فلما سم أه ل الشام شعرّه أتو'ا به معاوربة » فهم” بقتله » ثم راقب فيه قومه » فطرده 
منالشام » فلحق بمصر وتَدِم معاوية على نسييره إياه . وقالمعاوية : لشعر” الشلى:0*أشد 
على أهل الشأم من لقاء عل عليه السلام » ماله قاته الله » لوصار خلف جَآبَلقَ مصمدا 
ل يأمن' عليا ! ألا تعامون ما جاباق ! يقوله لأهلالشام » قالوا : لاء قال : مدينة فى أقصى 
المشرق ليس بعداها شىء » 

+ +1 جه 

قال نصر : وتناقل الدّا سكلمة عل عليه السلام: «لأأناجر مهم م صبحا””*4» فقال الأشتر 
قد دنا الفضل فى الصبارح ول رجال” واحروب رجال 


. المرجحنة : الأمر العظم‎ )١( 
. (؟) جالدوا : دافموا‎ 
: (؟) القمدد : الجبان القاعد عن الحمرب ؟ وبمده فى صفين‎ 
بألا بسي لفو موققاً يقَفْه وإن ل تحر فى الدهر للندى‎ 1 
٠ 0 2 


. » صفين : « إلى مناجز اأقوم إن أصبحت‎ )١( 


(5) صنن 


ال 
جا امروب كلة ختني مقم لاتياه الأم# اباك 
يضرب الفارس الاجِّج بلسي ف إذا فر فى الوَغا الأ كفال” 


يان هبد شد الميازم” للمو ات ولا تذهين' بك الآماله 


إن فى الصّبح إن بقيت لأمراً تتفادى من هوله الأبشال” 
5 عر العراق أو ظفر الشا م بأه لى العراق والزازالك 
فاص يبروا لمان بالأسل الم 37 وضراب تحرى به الأمفال0© 
إن تكو نوا ققاللم الثفه اليه عر وغالت"* أولفلك الأحال”2؟) 
فلنا مثلهم 5 داج التلاق وفاو مكيل من مثاهم' أبدال” 
مخضبون الوشيجة طئْنا إذا جركت' من الموت بينهم' أذيال 7" 
طلب الفورٌ فى العاو وفيه تستهان النفوس” والأموال 
قال : فلما انتهى إلى معاوية شمر الأشتر قال : شعر” منكر » من شاعر منكر » 
رأ سأهل العر اق وعظيمهم » ومسدر حر'مهم » وأول الفتنة واأخر”هاء قدرأيت أن أعاود عايا 
وأسأله إقرارى على الشام » فقد كنت كتبت” إليه ذلك فل يجب إليه » ولأكتبن” 
ثانية فألق فى نفسه الك والرقة . فقال له عمرو بن الماص وضدك : أبن أنت يامعاوية 
من خدعة على عليه السلام ! قال : ألسنا بنى عبد مناف ! قال : بل » ولسكن لم النبوكة 
دونك » وإن شئت أن تكتب فا كتب؛ فكتب معاوية إلى على" عايهالسلام” معرجل من 
السكاسك قال له عبد الله بن عبة » وكان من نافلة أهل العراق : 


ص 


ابا بمو اك وطك أن اراي تلح ينا وها سام جديا مشاعل 
)١(‏ الدب : العديد الصلب » والتحى , من قحم فى الأمر اكنمس قحوما ؟ إذا رن بنفسه فيه 
غخأة بلاروية . (؟) الأسل : الرماح . والقم : العوالى . 
(*) يقال : غاله غول ؟ إذا أهلك . (4) الوشيج : شجر الرماح . 


ل 


البقاء إلاما ترجو ولا أخاف من الموت إل مانخاف )وقد واللهفارقت الأجناد » وذهبت 
الرجال ؛ ون بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فصل إلا فضل لا يستذّل به ع2 
ولا يسترق” به حر » والسلام. 

فاما انتهى كتاب معاوية إلى على عليه السلام قرأه » ثم قال : السحب لمعاوية 
وكتابه ا ودعا عبيد الله بن أَبى رافم كاتبّه . فقال : 1١‏ كتب جوابه 0 

أما بعد » فقد جاءنى كتابك تذ كر أنك لوعامت وعانا أن الحرب تباغ بنا ويك 
ما بلغت لم يجنها بعضداعلى بعض» فإنىاو قلت" فذات الله»وحيدت” ؟ ثم قتيات” نم حيبت 
سبعين مية لم أرجع عن الشدة فى ذات الله والجهاد لأعداء الله» وأما قولك : إنه قد بق 
منعةولنا ما نندم به على ما مضىءفإنى ما نقصت” عقلى » ولا ندمت” على فعلى . وأما طلبك 
الشام فإنى لم أ كن أعطيك اليوم ما منعتسك أمس » وأما استواؤنا فى اللحوف والتجاء 
ليت ادي عل الك 7 عل اليقين 6 وليس أهل” الشام بحر ص عل الدنيا من 
أهل العراق على الأخرة . وأما قولك :إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض ! 
فلعمرى إنا فاك وأحد 04 ولكن لبس أمية كهاشم 6 ولا حرب كيد امطاب ».ولا 
المهاجر كالطليق » ولا الحق” كالمبطل » وفى أيدينا بعد فضل النبوة التى أذللنا بها العزيز 
وأعرر نا مها الذئيل. والسلام 8 

قاما أى معاوية كتاب على عليه السلام كتمه عن عمرو بن العاص أياما 6 ثم دعاه 


. » صفين 5:.« ثم دعا عبيد الله بن أبى رافم كاتبه , فقال : اكتب إلى معاوية‎ )١-١( 


فأقرأه إياه» فشمت به عمروء ول يكن أحد من قري شأشد إعظاما لعلى> من عمرو بن العاض 


منذ يوم لقية وصفح عنه » فقال عمروفيا كان أشار به على معاوية : 


م 0 
ألا الهو لله دراك يبن هلس مح 


اسع لالا لله فى عل 


وتلرجو أن م باه بشك 


وقد كشف القناع وجره حريا 


له جَأواه مُفامسة طحون” 
بقول الما إذا رجمت" إليه © 
فإن ورّدت ونا وروداً 
وما ههى من ألى حسن بكر 
وقلتةه له مقالة ‏ مدتكين 


ص 
صضص © 


دعن لى الشام” دك يابن هندر 
ولو أعطاكبا “ماازددت 7 


فل كر بذاك الرأى عوداً 


ودر الأمرين لك الشهود ! 
وقد قرع الحديد على الحديد ! 
وتأمُل أن مهابك بالوعيد 9 
شيب لحهولما رأس الوايد 
فوارسُها تليب كالأسود 5 
وقد ملت طعان” القوم : عودى 
وان صدت فليس بذى صدود 
ولا هو من مسائك ابيا 
صعيفٍ ا كن منقلم الوريد 
من السوات والرا أ ازههيد 
ولا لك لو أجابك من مزيد 
لركته ولا ما دون عود”' 


فاما بلغ معاوية شعر” عمرو دعاه فال له : العحب لك ! تفيل رألى » وتمظل عليا 
وقد فضحك ! فقال : أماتفييل رأيك نقدكان » وأما إعظاى عليًا فإنك بإعظامه 
أشلد معرفة متى » والكنك تطويه وأنا أنشراه . وأما فضيحتى فل ينتضح” أمرؤ 
لق أبا حمسن 
)١( ٠‏ صفين : « وترجو أن يهابك بالوعيد » . 
(؟)الجأواء : الكتيبة يعلوها السواد لكثرة الدروع . 


(؟) صفين : « إذا دلفت إليه »© . 
(5) الركة : الضعف . 


)16( 


ومع كناب اساي ييا 


واغم' أن البعردة قوبط تبط بيس 3 وَمُغْرس ألفتن ؛ فَحَادتْ هلما بالإشآن 
لمم ء واخلل: د أتقواف ع اويح . 


-- م م 
3 مه سمس 2 م 


7 م6 سير 5 2 
وفل 000 الا ومولبار ريا 


-_ر 


0 


له 
وَإن 


001 م موس ب *نئ# . 0 أت سن ال حل م - ٠‏ م 
فاريم ايا المبّاس رَحمك الله فما جرَّى :على يدك وَلسارنك من' خير وش ! 
0 2 ه. 2 #1 
ساك اس 2 8 م ح. وس الس هك م ع رسن 7 
نا شّريكان في ذَلِك » وَكن' عِنْدَ ضام ظنى بك » ولا فيان رأ 
م و عجت” ير 
فيك » والسلام 


د د “د 


قوله عليه السلام : مْبط إبليس : موضع هبوطه . 

ومغرس الفتن : موصع عر سه ؛ وبروّى «ومُغرس الفتن » » وهواموضم الذى بزل 
فيه القوم آآخر الليل للاستراحة » يقال غرسوا وأغرسوا . 

وقوا له عليه السلام : دلغحادث أهلما» »أى تعهل"مم بالإحسان » من قو لك : حاذثت” 
السيف بالصقال . 


7 ل 
وو بي 6 ' 8 ا لمر ' من الجأ وألرتوس:2 
والوغم : - الأ الترات 6 أى ا د دم فى جاهاية 55 4 
يصفهم بالشجاعة واكلبيّة . 
وعأزوروق: ٠+‏ كان أصدلة قا مو زوق +اه ولككتة عاد بالأرك التعادى بالق 
«مأجُورُون» وقل قال النى" صل الله عليه وآله مثل. ذلك . 
قوله عليه السلام : د فاريّم' أبا العباس » ' أى قن وتثبت فى جميم مامتمل”» قملا 
وقولا من خَيْر وشر» ولا تمجل به فإنى شر يكلك فيه إذ أنت” عامل والنائب عنى . 
ويعنى بالش” هاهنا ارد نط 5 لا الظر والفمل القبيح . 
قوله عايه السلام : « وكن عند صالح ظنى. فيك » ؛ أى كن واقفا عند كأنك 
تشاهده فتمتعك مشاهدته عن فعل ماللا جور . 
فال الراعة :نوز أى صلق وأخا : 
+ جو 1 
[ فصل فى بنى عيم وذكر لعض فضائليم ] 
وقد ذ كر وده عبر بن الى ىكقاب ”” الاج » أن لبنى تيم ف 
يشر لهم فيها غيم . أما بنو سعد بن ريد مَناة فلها ثلاث حصال يعرف لعب 
إحداها : كثر لد فإنه أضعف عددها على بنى : يم عي 5 الكمهلَ الج[ 


عَدلت مض كثزة » وعامة المدد متها ىق كدر و سعف بن زيد مَنَآ » ولذلك قال مره 


ابن ا 0 


حب كي اعد 


كم من خير الكماب كفب من خصيرها فوارساً وعقبا 
#١‏ تعدل حنبا - جنبا ‏ 
وقال الفرزدق أيضا فيهم هذه الأبيات : 
اوكنت تمل ما برّئل مُوَبْسِل فقرى حمان إلى.ذوات حَجور 
لعامت أن قبائلاوقبائلا منآل سعد لم تن لأمير 
وقال أيضا : ْ 
تبسك على سعد وسَعد مقيمة بِيَبْرينَ قدكادت على القاس تضدن7© 
واذلك كانت تسكّى سعد الا كثرين. وفى الثل: « فى كل واد بعراضة 0004 
والثانية : الإفاضة فى الجاهليّة »كان ذلكفبنى عطارده وهم يتوارثون ذلك كابراً عن 
كابر » حتّى قام الإسلام » وكانوا إذا اجتمع” الناس أُيَام الحج: بمتى لم يبرح أحد من 
الناس دينا وسنةً حتّى يحوز الام ذلك من آل كرب نِ صَفْوان ؛ وقال أوس” 
ابن ا 1 
ولا يرون فى التمريف موقفي" حتى ,يقال" : أجيروا آل صَمواناً 
وقال الفرزدق :. 
إذا مالْتقئييا بالحصب من' متى صبيحة يوع الخرمن حيثعرفوا”» 
ترّى الناس” ماسر نا نيرون عوالنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وَقَقُوا 
والثالثة : أن منهم أشرف بت ف ارب الذى شرتفته ملولكُ َم . قال المنذرث بن” 
النذر بن ماء الكّماء ذات يوم وعنده وفود العرب ودعا ببِرْدَى" أبيه حرق بن النذر 


فقال : ايَلفِس هذين أعر المرب وأ كرمهم حَسّبا . فأحجر” الناسُ » فقال أحثيور بن». 


2 دبوانه اسل‎ )١( 
يمع الأمثال ؟ : ع ؟ ولفظه فه : « فى كل أرض سءد بن زيد » ؟ قاله الأضبط بن قريم م‎ )9( 
. (؟) عرفوا ؛ أى وقفوا بعرفات‎ 


لم؟»! م 


م 


خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن ميم : أنا لما » قال الملاك : 
بماذا ؟ قال : بأن مضر أ كرّم العرب وأعرها وأ كثرُها عديداء وأن كما كاهلما 0 
وأ كثرهاء وأن بيتها وعددها فى بنى بهبلة بن عف » وهو حَدَّى . فقال : هذا أنت 
فى أصلك وعشيرتك » فكيف أنت فى عترتك وأدانيك ! 

قال : أنا أبوعشرة» وأخو عشرة؛ وعم" عشرة. فدقمهما إليه » و إلىهذا أشار لبر ة 
72 در قى قوله : 

وعدا ابن ماء الزن عم اكتساها بفضل مَعَدر حيث عدات تحاصل" 

قال أبو عبيدة : وللم فى الإسلام خضلة » قدم قِس” بن عاصم المنقرى” على رسول الله 

صلى الله عليه وآله فى تقر من بنى سعد » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله : «هذا سيّد 
7 1 
قال : وأما بنو حنظلة ن مالك بن زيد مغل بن تيم فلهم خصال كثرة . قال : فى 


بنى دارم بن مالك بن حنظلة » وهو يدت مضر » فن ذلك زرارّة بن عُدس بن وَيْد بن 


١ 


دارم يقال : إنه أشرف البيوت فى بنى > ممم » ومن ذلك قوس س/ حاجب بن زرارة لمرعونة 
عند كسرى عن مُضّر كأها » وفى ذلك قيل : 

قم كسرى لا يصالح واحداً من الناس حتى يرهن القوئس حاجب 

ومن ذلك فى بى تجاشع بن دارم صّمْصّعة بن ناجيّة بن عقال بن مد بن سُفيان بن 
اشم » وهو أوّل من أحيا الرّئيد» قام الإسلام وقذ اشترى ثلمائة مو'هودةٍ فأعتقهن 
ورباهن » وكانت العرب تثد البنات خوف الإملاق . 

ومن ذلك غالب بن صعصَيفَة دوقو أ الفرزْدق » وغالب هو الذى قرَى مانة 
اتك »رشان ستو وت ىلا مرق انون سويت قله آنا بن كني 


.' كاهلبا « أى أعلاها‎ )١( 


و1 


ابن ورة افتخرت بينها فى أنديتها » فقالت : نحن لباب العربٍ وقلجا » ونحن الذين 
لا ار . قال شيخ معهم : إن العرب غير مقر>ة عدي 
لأحسابا » وإن منها أباباء و إن لما فعالا » ولكن ابعثوا مائة من فى أحسن هيئة و برّة 
يترون من مرروا به فى العرب و يسألونه عش ديات » ولا ينتسبون له » فن كرام و بذل 
ار ب لك لي لا 'ينازّع فضلا ؛ لخرجوا حتّى قدرموا على أرض فى هيم 
وأسد فنفروا الأحياء حيًا ليا » وماء فاء» لا يجدون أحدا على مابرريدون ؛ نت مر”وا على 
أ كم" بن صَيىَ » فسألوه ذلك » فقال : من هؤ الل اوتا تم ؟وما قصتم ؟فإن 
لك لشأناً ا الام وكايكم ١‏ عد لوا عنه » ثم مَروا بقتيبة بن الحارث بن شهاب 
اليذبوعى” فسألوه عن ذلاك » فقال : : منأتم ؟ قالوا : من كلب بن وبرة . فقال : إلى لأبغى 
كبا بدّم » فإن انسّلخ الأشهر الحرام وأ ثم بهذ الأرض وأهرككم امل تكلت بكم 
وأنككم أمهاتكم . فرجوا من عندره معُوبين» فرتوا بمطارد بنحاجب بننرارة » 
غسألوه ذلك » فقال : قولوا بيَاناً وخذوها ء فقالوا : أما هذا قد الم تبل أن بمطيكم 
ختر «عوسسروا ينى مجاشع يدارم توا على واد قد املا إبلافيها ذاتب” 1 ا 
منها إبلاء فسألوهالرَى والدّيات» فقال :ها 1 لب ل قبل النزول فابئن وها من البرك ودُورُوا 
ديانكم »ثم انؤلواء فتمرلوا وأخبروه بالحال » وقالوا: أرشدك اللهمنسيد قوم ! لقد أرحتنا 
من طول التّصّب » ولو عَلمّنا لقصد نا إليك » فذلك قول الفرردق : 
هيا من رأ مئل غالب قَرَى ماثة ضيف ول يسك 0© 
وإذنبحت “كلب على اناس إنهم أحق بتاج الماجد المتسكرتم 


: هنأ الإبل يهنؤها : طلاها باهناء.» وهو القطران‎ )١( 
٠. » ا حبرائف 1095م ورواة : « ألاهل عليتم ميتا قبل غالب‎ 


)١٠١- مج‎ ٠( 


الكت الى 1 اتلك 


فل( يحل عن أحسابها غير غالب جِرَى بمناق كل أبلج خضرم .”© 

قال : فأمَا بنو ير' بوع بن حنظلة هم من بنىرياح بن زبوع عاب بن هرمى> 
ابن رياح_ر»كانت له ردافة اللوك » ملوك آل النزر » وردافة اللاك أن يثنى به فق الشرانة 
وإذ غاب اللك” خلفه فى جليمه » وورث ذلك بثوه كابراً ء ن كابر » حتّى قام ده 
وقال لبيد” بن ر بيعة : 

وشدت أنجبة الأكار م غالب 3 ود داف” الوك © 

وير بوع أول من" قتل قتيلا من الشركين » وهو واقد بن” عبد الله 0 بنه 
بربوع » حليف عمر بن المطاب » قتل عبرو بن الحضرى” فى سر"ية مخلة » فقال عمر 
ابن الطاب يفتخر بذلك : 


ا 


سقينامن ابن الحضرى” رماحتا بنخلة لا 0 المرب واقفذن” 

وظل ابن عبد الله عمان يننا ينازعه عل من القد” عائك9©» 
وها جواد العرب كلها فى الإسلام ؛ بدأ العر بكلها جوداً» خالد بن 0 وَرْقَاء 
ارياحى »دخل الفرزدق' على سلوان بن عبد اللك » وكان يَشنؤه لكثرة بأو وشره:ة 
فتجهّمه وتنكر له » وأغاظ فى خطابه حتّى قال : من أنت لا أم لك ! قال : أوَما تعرفى 
ياأميرالمؤ منين؟ أنامن حى» ع من أو فى اله عرب »و أحلر ا دالعربءوأجود العربه 
وار العرب » وأ شعَرٍ العرب. فقال سلوان:واللّه لتحتّجن لما ذ كرت أو لأوجعن ظهرك » 
ولا بدن" ذاوّك: .: قال : أما أوق الغرت خاحب ين زرارة ؛ رهن قوسة عن العرية 
يواوه وأما أحل” العرب والأحنف 72 تسن افاي المثل حاما وأما أسود 
العرب فقيس بن” عاصم » قال له رسول الله 08 الله عليه وآله : « هذا سيد أهل الوب » ؟ 


 هناويد والحذمرم : الجواد المطاء. ا 6 م أجده فى‎ ٠. الأبلج : الواضح‎ )١( 
الفل بالضم : طوق من حديد يجمل ف العنق , والجع أغلال. (4) الباو : الفخر‎ )( 
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وأما أشجم' العرب فالجر يش بن هلال السعدى” ؛ وأما أجود العرب خالد بن عَتَاب -بن 
وَرْقاء التياحى” » وأما أشمر العرّب فم لأ نذا عددك ! قال سلمان : فاجاء بك ؟ لاشىء لك 
عند نا » فار'جم على عقبك ؛ ونمه ماتمع من عه » ولم يستط له ردًا ‏ فقال الفرزدق 
فاساف: 
أتبناك لا من حاجة عَرَضْت' لنا إليك ولا من فلو فى بجاشه”"© 
فلت“ : ولو ذ كر غتيبة بن الحارث بن شهاب اليِرْبوعئ وقال : إنه أشجّع المرب 
كانه دافم . قالوا : كانت العرب تقول : ووّكم القمر إلى الأرض لما البَمَنه 
الاعتنبة بن” الحارث لتقافته بالشُمح . 
وكان يقال له : صياد الفوارس و الفوارس » وهو الذى أمسَ بسطام” بن قيس » 
وهو فارس ر بيعة وشجاعبها » ومككث عنده فى الْقَيْد مد ة حتّى استوق فداءه وح ناصيته ؛ 
وخلى سبيله على ألا يغرو بنى ير بوع ٠‏ وعتيبة هذا هو المقدام على فر'سان الترب كلها 
فى كتاب طبقات الشُجمَان وتقاتل الفرسان » ولكن الفرزدق لم يذكره وإن كان 
يما » لأن حر برا يفتخر به لأنه هن بنى #ربوع » لأماته عداوة جر ير على أن عدل 
عن ذ كره 1 
لن ان ين 
قال أبو عبيدة : ولبنى عمرو بن كيم ا تعرفها للم ارب ولا ينازعهم فيها”"؟ 
أحد ؛ فنها أ كرمه الناس عا وعمة) و<داوَحَدّةَ » وهو هند بن" ألى هالة » وامم أىهالة 
ناش يق رزازة هد حبق عر ونوك غيم » كانت خدية بنت” خويلد قبل النى صلى 


غ91١ ديوانه‎ )١( 


(؟)١:‏ « علها». 


د ا د 


لله عليه وآله تحت أبى هالة » فولدت له هندا ثم تزجها رسول الل صل الله عليه وله 
وهند بن” أبى هالة غلام” صغير » فتبناه النى" صلى الله عليه وآ له 2 ولدت خديحة من 
رسول الله صل اله عليه وآآله القاسمّ والطاهر وز ينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » فسكان 
هزل” بن ألى هالة أخاهم لأمهم 2 ثم أولد هند بن ألى هالة هنر بن هند » فهند الثانى 
أ كرام الناس جد وَجِدة » يعنى رسول” اللهصل الله عليه وآ له وخديحة » وأ كرم الناس عا 
واعمةات يعنى بن النبى صلى الله عليه وآ له و بناته . 
ومنها أن للم أحكم العربف زمانه | كمم” بن صَيق؛ أحد بنى أسد بن عمرو بن ني 
كان أ كثر أهل الجاهلية حكا ومثلا وموعظة سائرة . 
ومنها ذو الأعواز »كان له حراج" على مضر كافة تؤديه إليه » فشا _حتّى كان 
مل على سر بر تيطاف به على مياه المرتب » فيؤدّى إليه الفراج » وقال الأسود بن يَف 
ابقل" وكان را : 
ولقد علمت” خلاف ماتنائبى أن السبيلَ سبل ذى الأعو از 
ومنها هلال بن" أحوّز المازنى الذى ساد تمها كما فى الإسلام » ولم يسّدها غيره . 
قال : ودخل خالد بن عبدالرحمن بنالوليد بنالغيرة الخزوى” مسجد الكوفة » فاتنى 
إلى حَاقةّ فيها أبوالصّقمَب التيمى" ؛ من م اباب » واللخزوى” لا يعرفه » وكان 
الت منأعل.الناس»فلما مع عله وحديثه حسدّه » فقال له : ممّن الرجل ؟ قال : من 
مم اباب ؛ فظن المحزوى" أنه وَجدَ فرصة » فقال : والله مأأنتَ من سعد الأ كثرين » 
ولا من حنظلة الأ كرمين » ولا من تمرو الأشدّين ! فقال أو الصقعب : فمَن أنت ؟ 


قال : مِن بنى توم . قال : وله ماأنتَ من هاشم النتخبين » ولا من أمية الستخلفين» 


ولا من عبد الدار الستحجبين » في" تفخر تفخر ؟ قال : نحن رتحانة قريشش » قال أبو الصقعب : 
يما نا حت به ! وهل تدرى ل سيت مخزوم ربحانة قريش ؟ تيت الحظوة نسائها 
5200077 

رَوَى أبو العباس المبرّد فى كتاب ”” الكامل '“ أن معاوبة قال للأحنف بن قبس 
وجارية”"2 بن قدامة ورجال من بنى سعد معبماكلاما أحمَظهم فرَدُوا عليه جوابا مَُذْما » 
واسرأته فاختة بنت قرظة فى ببت يقراب منهم » وهى أمْ عبد الله بن معاوية » فسمءت 
ذلك » فلما خرجوا قالت : ياأميرَ المؤمنين » لقد سمعت من هؤلاء الأجلاف كلاما تَلدواك 
به ف 'تنكر» فنكدت أن أخرج إلمهم فأسطو بهم ! فقال معاوية : إن مشر كول 
عرب » وتمها كاهل” مُضر » وسعد ا كاهل تم » وهؤلاء كاهل. عل 7 

وَرَوَى أبو العباس أيضا أن عبد املك ذَ كر يوما بنى دارم فقال 2 جاسائه : 
إأمير المؤمنين » هؤلاء قوم تخلوظون ‏ يعنى فى كثرة التثل وتهاء الذرية ‏ فازلك انتشر 
صيتهم . قتال عبد لللاك ؛ تقول هذا وقد مغئ منهم لنيط برد زرارة ول تخلف عَقباء 
ومضى قعقاع بن معبّد بن رانو مخلف عقا » ومغى د بن مير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة ول مخلف عَقبا ! والله لا تنتى العربُ هذه الثلائة أبدا © . 

قال أبو العباس : إن الأصمعى” قال : إن حَر' با كانت بالبادية ثم" اتصلت بالبّصرة » 
فتفائم الأمى” فبهاء ثم ممثى بين الناس بالصّلح » فأَجِتمعوا فى المسجد الجامع.قال : بعت 
وأناغلام إلى ضرار بن المَحْمَاع من بنى دارم » فاستأذنت عليه » فأْن لى » فدخات » 
فإذا به فى تَعلة تخاط بزراً لمئز له لوب » خيرته بمجتمّع القوم ظ ل م 1 
الم ثم عَسَل الصحفة وصاح : ياجارية » عَدّينا » فأتثه ,يزيت وتمر ء فدعانى » فقذرته 


. ب : ه« حارثة » , والصواب مافى !| والكامل‎ )١( 
م8.»‎ 1:0١ هه (؟) الكامل‎ :1١ (؟) الكامل‎ 
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أن 1 كل معه ؛ حتى إذا قَضَى من أ كله وحاجته وَطَرا ونب إلى ين مُلتق فى الدارفمسّل 
به يذه » لمصاح: ياجارية » اسقينىماء؟ َأنيْه بماء » فشر به ومَسّح فضله على وجههءثم قال : 
الجد لله » ماد القرات تمر اببصرة برت الشام » مت نؤدّى شكر هذه الثمم ! ثم قال: 
على" بردانى »فأتته برداء عََتى” "2 فارتدى بدعلى تلك الشّمْلة . قال الأسصعمى” : فتجافيت” 
عنه استقباحا لزِيهُ » فلما دخل السجد صل ركمتين » ثم مشى إلى القوم » فل ثبق” حبوة' 
إلاحلت إعظاما له » ثم جلس فتحمل جميم" مأكان” بين الأحياء فى ماله ثم انصرّف9" , 

قال أبو العباس : وحدثنى أبو مان المازنى” » عن ألى عبيدة » قال : لمَا ألى زياد 
ابن عرو للرابد فى عقب تل مسعود بن عمرو المَتَكى” » وجاء زياد بن حمرو بن 
الأشرف المت ليّثأر به من بفى تيم صف أصحابه » فَحَمّل فى اليمنة بكر ين وائل » 
وفى المبسرة عبد القيس » وهم كيز بن أفصى بن دتمى” بن جديلة بن أسد بن ر بيعة » 
وكان زياد بن عمرو المَتَكى فى القلب » فبكغ ذلك الأحنف بن قبس » فقال : هذا غلا 
حدّث » شأله الشررة » وليس يبالى أين قف بنفسه ! فندب أصحابه » طاءه حارثة بن 
بدر الثدائىتوقد اجتمعت بنويمم قلا 520 *قال : قوموا إلى سيد ظ 3 أجاسّه فناظره؛ 
لوا سمدا وال بابف القلب ورئيسهم ميس بم طلق الطمان المعروف بأخى كبس ءوهو 
أحد بى صم بن يرْبوع » فكانوا محذاء زياد بن عمرو ومن معه من الأزد » وجعل 
حارثة بن بدر الغدانى فى بنى حنظلة محذاء بكر بن وائل » وجمل عمرو بن تمي بحذاء 
عبد القيس » فذلك حيث يقول حازثة بن بدر للأحئف : 

سيكفيك عس” أخو كومس قارف الأزى 00 
ويكفيك عرو على رسلها لْكيز بن أفصَى وما عدّدوا 

. عد : منسوب إلى عدن أبن ؟ وهى جزيرة بالهمن » تنسب إليها الثياب العدنية‎ )١( 


(؟) الكامل ١‏ : وما (©) الكامل : « طلم » . 
(4) فى هذا البيت إقواء . 


- هم ب 


ونكفيك بكرا إذا أقبلت' بضراب بشييه له الأمر” 
ولَكيرٌ بن أفصَى م عيذ اليس . قال:فها تواقفوا بعث إلمهم الأحنف : يامعشر 
له من اين وربيعة من أهل التصمرة» أت واو حب إلا من لخر رام 
جيراننا فى الدار» و يدّنا على العدوّ » وأتم بدأتمونا بالأمس » ووطتتم حرعنا ' وحرقتم 
. عليناء فدَفَمنا عن أنفسنا » ولا حاجة أنا فى الشر” ماطليّنا فى امير كا .» فتيمُموا بنا 
بقة 0 : فوجّه إليه زياد 02 عمرو» تميْرْ خلة من ثلاث : إن شت فا نزل 
أنت وقومك على حكمنا » وإزشئْت طخل" لنا ءنالبضرة » وارحل أنت وقومك إلىحيث 
شم » وإلا فدوا قبلاناء واهدروا دماء؟ » وليود سدوة دل الور 
قال أ بوالعباس : وتأويل قوله : ددية الشعرة» ء يريد أمر الوك فى الجاهلية » وكان 
الرجل إذا قتل وهو من أهل ببت الملكة ودى عَشر ديات ؛ فبعث إايه الأحنف : 
منختار . فانصرفوا فى يومك » فهن القوم راياتهم وأنصرفواء فلاكان القد” بَعث الأحنف 
المهم: إنم خيّرتمونا خلالا ليس لنافبها خيار» أمّا المزول على كي؟ فكيف يكون 
والكل' ”© يقطر » وأمًا ترلكٌ ديارنا فبو أخو الدَمْل . قال الله عر وجل" : ١‏ وَل أنا 
كُتَبنا عَليْهِمْ أن أقثاوا أقسع” أو أخرجوا من ديار ذ' مافماو. إلا قليل 4 29 
ولكن الثااثة إإنما هى تَمْل على المال » فنحن نبطل دماءنا » وتدى ققلاك » وإنما 
مسعود رجلٌ من المسامين » وقد أذهب اند عد وجل أمر الجاهلية . فاجتمم”القوم” كَل 
تتفلو أذ ضوع ةا وفهدوا البرك ارتو د وسار القثل بم الأر و نوو ونة #افصدن 
ذلك الأحنف » ودفم إلمهم إياس” بن قنادة الجاشىى” رهينة حتى يؤدى هذا الال » فرضى 
به القوم » ففخر بذلك الفرزدق » فقال لخرير : 


)١(‏ الكامل : « قاصدة » . (؟) الكلم : اجرح 
.(") سورة الناء 15 . 


م | 
ومنا الذاى أعطى بدبه رهينة لغارئمع د يوم ضراب اواج 9ك 
عشيّة سال الر'بدان كلاهما مجاجة موت بالسّيوف الصوارم 
هنالك او تبنى كليباً وجدتّبا أذل من القردان تحت" نارم _ 
ويقال : إن تمها فى ذلك الوقت مم باديتها وحلفائها مرئ. الأساورة والط 
والسبايجة وغيرهم كانوا زّهاء سبعين ألفا » وفى ذلك يقول جَرير : 
سائل' ذوى يمن ورهط محرقر والأزّد إذ ندبوا لنا مسمودا”"© 
فأتام” شيتون أل مدجج متسر' بلين ٠‏ يلامعا وي 
قال الأحدف” بن" قيس : فنكثرت على" الديات فل أجسداها فى حاضرة تيم 5 
نحو يبرين إلى بادية تيم ». فسألت” عن القصود هناك » فأرشلات" إلى قبة » فإذا شيخ" 
جالس بفنائها مؤتزر بشملة » محتَب محبل ». فسلمت” عليه » وانتسبت”له » فقال لى : 
ماافعل رسول الله صل الله عليه وآله ؟ قلت : توقى . قال : فهافمل عمر بن. 
الطاب الذّىكان تحفظ العرب و تحوطها؟ قلت : توق . قال : فأى" خير فى حاضر نكم 
بعدهما ؟ قال : فذحكرت له الدّيات التى ازمتنا للا زد وربيعة » قال : فقال لى : 
أقر' » فإذا راع قد أراح عليه ألف بعير » فقال : خذها ء ثم أراح علينا آخر 
مثلبا » نقال : خَذها » فقات” : لا أحتاج إليها . قال : فانصرفت بالألف عنه > 


نما أ" 62 
ووالله ما اذرى من هو إلى الساعة " " ! 


6 ديوائه851 .والغاران » متثوغار,» وهو الموش. (؟) ديوانه؟/!١؟‏ وهوءسعودنع؟>رو العدى 9 
(؟) اليلامق : جم يامق ؟ وهوالتباء » فارسى .عرب . وفىالكامل : «يلامعا» , واليامم : هو الدرع 
(:) الكامل 1١4٠0: ١‏ ”#؛١‏ 


)١19( 
: الأضل‎ 
: ومن كناب ل علي السمز مم إلى بع مام‎ 
أمًا بعد » فإن دهاقينة أَهْل برك شكو'! منك غلظة وقسْوَة » واحتقارًا‎ 
ولفارت ا ادم أهلاً لأن 2 شر كم اولاأن يقضا وفوا امبدهم” ظ‎ 00 


فالس لم" جليابا من اللين انشويه بارف مِن الشدّة » وداول 2 بين القناوة 


والدأفة 0 يبن التقريب والإذناء » والإبعاد والإقصاء . إن شاء الله . 
بن ننافنا 
الفْنحٌ : 
الددهاقيت .. الزعماء أرباب” الأملاك بالتواد » واحدام دهان بكسر 
الدال » ولفظه مع رآب . 
وداول' ينهم » أى مرءة هسكذا ومرتة هكذا » أمره أن يسك معهم جا 


متوسطا » لا يد نيهم كل لدو ا مشر حكون » ولا يقصهم كل" الإقصاء لأنهم 
معاهدون » فوجب أن يعاماهم معاملة آخذة من كل واحد من القسمين بنصيب . 


)0 
الئل : 
ومن كتاب له عليهالسلام إلى زياد بن أبيه وهو خايفة عاملد عبد الله بن عباس على 
الببصرة ‏ وعبد الله عامل أمير للؤمنين عايه السلام يونكد علنه] وكل كوو الاهواز وفاريين 
0 الله 18 صادقاً » لين بلقى أنكَ خنت من فْء الاين شيئا 
صَغيرًَا أو كبيراً » لأشدن عليك شدة تَدَعْكَ قليل الوفر» تفيل الظهر ؛ ضَئِيل” 
الأ والسلام” . 
+<؛ +4 +4 
الَبْنحٌ : 
سيأنى ذ كر نسب زياد وحكيفية استلحاق معاوية له فما بعد إن شاء الله تعالل . 
قولهعليه السلام: « لأشدن عليك شدة» ؛مثل قوله :« لأحجاء. - عليك تملة »؛والمراد 
مبديده بالأخذ واستصفاء المال ٠‏ 
ثم وصف تلك الشدة فقال : « إنها تتركك قليل الوّفر » .أى أفقرك أذ 
ما اجتحت من بدت مال المسكمين . 
وضئيل الأمر » أى حقير » لأنك إنما كنت نبمها بين الناس بالثتى والثّرو » فإذا 


0 7 هَ عر 
:افتفر تَ صغر تَ عندثم )و اقتدتمك أعيمهم 5 


(1١5؟9)‏ 
الأضل : 
وص كتاب ر علي السمرص إلى زيار أيضًا : 


فدرع الإسْرّاف مقتصد اء واذ كز فى اليم غْد| 6 وأمسك من المال ؛ 6 بقدرٍ 
در انل ليم عاجنك > أترحُو أن “خطيك ان 2 


ا 


ار م 


الْتوّاضعين” ل وأنْت متمرّغ فى النعيم أن تمتعة؟ 
الضّعيف والأزْملة » وأن' يُوجِب لك تراب المتِصد فين ؛ وإنما لماه مجِزى بما 
أنلف ؛ وقاوم” َل ما قد ٠‏ والسلام” : 
ا د 

البْنحٌ : 

تمر فى القعيم : المتقاب فيه . وهاه عن الإسراف وهو التبذير فى الإنفاق » 
وأمره أن 'عسدك من المال. ها تاعو إليه الضرورة » وأن يقدّم فضول أمواله وما ليس له 
إليه حاجة ضرور ية فى الصدقة فيد خره ليوم حاجته » وهو يوم البءث والنشور . 

قلت: قبح الله زيادا ! فإنه كافأ إنعام على" عليه السلام وإحسانه إليه واصطناعه له 
ما لا حاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبيه والإسراف فى أعنه » وتهجين 
أفماله » والمبالغة فى ذلك بما قدكان معاوية يرضى بالبسير منه » ولم يكن :يقمل” ذلك لطلب 
رضا معاوية »كلا » بل يفعله بطبعه ؛ و يعاديه بباطنه وظاهره » وأبى الله إلا أن يرجع إلى 
أنه » ويصحح نسبه » وكل' إناه تبسح بما فيه. ثم جاء ابنه بعد لفتم تلك الأعمال السيئة 
مما ختم » و إلى الله ترجع الأمور ! 


(9؟) 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس رحمه الله تعالى » وكان ابن” عبّاس 
يقول : ما انتفعت” بكلاع بعد كلام رسول الله صل الله عليه وآله كأ نتفاىى بهذا 
الكلام : 
أعَا يعد » فإن لأراء قد إسرثة درك د ما لك لسر بسوده فوت مالم' يكن 
ليُدركه » فليكن سرورك با ذلت من آخرتك » ولْيَكُن' أسفك على ما فاتك 


ساسكت 


م نت ين نيك فلا تَكُث به فرحا » ومافاتك منها فلا نأس عكيه حزعأ» 


نا تنا ين 


يقول : إن" كل" شىء يصيب الإنسان” فى الد نيا من نفع وضّر فبقضاء من الله وقدره 
تالى ؟ لك" الناس لا ينظرون حو النظر فى ذلك » سر الواحد منهم بما يصيبه من 
النفع » ويساء بفوات ما يفوته منه غير عالم أن ذلك النفم الذى أصابه » كان 
لابد أن يصيبه » وأن ما فانه منهكان لابد أن يفوته » ولوعرف ذلك حق” المعرفة 
م يفرح ول بحزن. 
ولقائل أن يقول : هب' أن الأمو ركلا بقضاء وقدرء ف لا ينبغى للا نسان أن يفرح 
بالتفع وإن وقم بالقدرء و إساء بفوانه أو بالضرر وإن وما يقدّر! أليس العرنيان إساء 


د هد 


بقدوم الشتاءوإن كان لابد منقدومه » والمحموم' غي] 8 

كن لابد من 'تدّدها ! فليس سبب الاختيار فى الأفمال مما يوجب أن لا يس الإنسان 
رلا مالوفت مايا 

واللزات تن أن عت هذا الكلام على أن الإسان ينبنى أزلا يمتقد فاق 

أنه أتاه سعيه وح ر كته فيَفرح معحبا بنفسه » معتقدا أن .ذلك الرزق مرة حر كته 

اانه 

ناسباً لما إلى التقصير وفساد الخيلة والأجتهاد » لأنة لرزق هومن الله تاللا أثر الحركة 
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لم 
' يساء بتجدد نؤابة الحبى » وإن 


وكذلك لبغى أل لساء وات ما يفوته . من المنافم لائ نفسة فى ذلك 


فيه » وإن وقع عندها ؛ وعلى هذا الأويل ينبخى أن محتل قوله تعالى :اما ما أصاب 
0 مالم سا تكاس 0 
مصيبة فى الأرض ولا فى أشسك» إلا فى كتاب من قبل أن نيرّاهاإن ذلك على 
د 2 سوا عل مأناتَك" ولا تفرحُوا 46 َأَثْلا حبة كل تال 
د 0 

من النفم الجيد الزتوحابى" فى صفة الدنيا والتحذير . مها » والوصاة بترك الاغترار مباء 
والعمل لما بعدها ء ما أو رَدَه أبوحيّان فى تاب ”” الإشارات الإلنية ©“ ول يسم 


قابله : 


. الغب من المى : ما تأخذ يوما وتدع يوما‎ )١( 


دار الفجائم والهمو.م ودا 


مره الذاقة غب ما احتلبت' 
بيدا الفتى منها بمسيرلة 
نفو صساويها محاستها 
ولقل” يوم در شار قهُ 


لا تبن" على الزمان لا 


ر البث والأحزان, والبلوَى 
ها دك و تحمة لارى 
إذ صار نحت" ترابها مُلقَى 
لاثىء بين النَّمى والبشيتى 
بهالك ينتى 
يأى به فاقما يِراضى 


إلا مدعت 


(؟) سورة الحديد "٠‏ , *؟ 


جد اخ ايد 


للمرء رزق” لا يفوت ولو 
ياعامي الدنيا المد لما 
وتمهد الفرئش الوطيئة لا 
لو قد دعيت لقد أحبت /لما 
أتراك تحصى ك رأف من ال 
درت" أصبحت اه 
سبحان” من لاشىء يعد له 
والوت لا يخنى على أحد 


حهد الخلائق دون أن يفتى 
ماذا عملت" لدارك الأخرى ! 
فل" .فراش" الكقدة الكبرى 
تدعى له فانظر م تُدعى 1 
أحياء 0 رأيتهم موف 
فتى ينال" الغاية ااقمطوى ! 


من بصير قلبّه أععى! 


سس م 


من أرّى وكانه مخى. 


والليل” يذهب وانهاك بأحبابى» وليس علبهما عدوّى 


(؟؟) 
الأضل : 


ومن كلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصيّة لما ضر به أبن ملجم 
لمعنه اللّه : 
وصكتى لك*' ألا نشر ثوابلله ينا » وَحمَد صل الله عليه وله » فلاتضيمُوا 


١ 


6 َه » أقيموا هذين الْمَمُودَينِ » وأؤقدوا عدن الْمصْباحيْن » وحَلًا ' دم | 
أنا اام » واليواء عبرة د ورلا لكر إن أبن ذأ قأناوَ 5 
ل لله 
ان ل الئاه ميعادى » ونإن اعت العفو لى قر'بة” « وهو مر لكر' حسَتة 
فامفوا : ( ألا تُحيُونَ أَنْ يغفر أن" ع 0 
َه مالَحَأَنٍ مِنَ لَوْت وارد هع اسع أ نكس” ؛ وما كنت إل 
كارت وزة : رطان رجه وبر وتاهه أل 0 الا ار 0 
+ جه جده 
م لي 0 2 .عه ” اسه ل صلم مدصي 2 
قال الَضِئىُ رحه الله تعالى: أقول وقد مضى بءض هذا الكلام فما تدم من 
١ 7 . #6 2‏ 
الطب » إلا أن فيه هاهنا زيادة أو ح ديت ٠‏ لكريرة 1 
د ١ه‏ 
لبنح : 


فإن قلت : لقائل أن يقول : إذا أوصاهم بالتوخيةاو اتباع سنة النى> صل الله عليهوآ له 


١58نارمعل1 سورة النور ؟ 0( سورة‎ )١( 


حاع + ب 


تق شى: بعد ذلك يقول فيه : أقيموا هذين المشودين خلا ذم ؛ لأن" . سنة النى” 
صل الله عليهوآ له فءل” كل” واجب. وتجت ب كل” ق قبييح ؛ لخخلام ذَّم فماذا يقال ؟ 

والجواب أن" كثيرا من الصحابة كلقوا أنفسهم أموراً من التوافل شاثة 
حداء فنهم من كان يقوم الئل كله 5 ومعهم من كان يصوم الدهر كله ؛ ومنهم المرابط فى 
الثغور ومنْهم المجاهد مع سقوط الجهاد عنه لقيام غيره به » ومْهم تارك الذسكاح » ومنهم 
تارك لمطاعم والملابس ؛ وكانوا يتفاخرون بذلك » و يتنافسون فيه » فأراد عليه السلام أن 
يبين لأهله وشيمته وقت الوصيّة أن لهم الأعظل هو التوحيد » والقيام بم يعم من دين 
تمد صل الله عليه واآله أنه واجب » ولا علي> . بالإخلال بما عدا ذلك » فليت من 
المائة واحداً مض بذلك » والمراد ترغيمهم بتخفيف وظائف التسكاليف عنهم » فإن الله 
تعالى يقول :لآ يريد ألله .” بك لسر وَا يرول 0 لم4 7'". وقالصل الله عليهوآله! 
« دعت ٠‏ بالحنيفيه السسهلة ا . 

قوله : وحَلام ذم" : لنظة” تقال على سبيل المكل أى قد أعذ رتم » وسَقط عتكم الذم” . 

م قم أيامهالثلاثة أقساما ققال:أنا بالأممن صا بسكم أ ى كنت أرجى وأخاف» وأأنا 
اليوم عبرة 2-0 أى عظلة لعتبرون مها .وأنا غدا مفارقك»أ كونى دار أخرى غير دارك. 

3 ذكر أنه إن بق ول يمت' من هذه الؤنربة فهو ول دمه ؛ إن شاء عفا » وإن 
شق اقتصّ» وإنلم يق فالفناء الموعذ الذى لا بد منه . 

نم عاد فقال : وإن أعْفُ ‏ والتقسب ليس على قاعدة تقس المتكأمين . والممنى منه 
منهوم » وهو إمّا أن أسلمن هذه الضر بةأولا. سل » فإن سلدث منها فأنا ولى" دمى ؛ إن 
شت عفوت فم أفتص:؛و إن شئّت” اقتصصت'؛ ولايعنى بالقصاص هاهناالقتل » بل ضر بة 
بغر بة » فإن سرحت“ إلى النف سكانت السراية مُهدّرة كقطْم اليد . 


١89 سورة اليقرة‎ )١( 


دوع سا 


تم أَوْمَأً إلىه أنه إن سل عفا بقوله : « إن العذو لى إن عفوات قر'بة » . 

ثم عد"نا إلى القسم الثانىمن القسمين الأوَليّن» وهو أنه عليه السلام لا يسَمم من هذه ؟ 
قولاية الدم إلى الورثة إن شاءوا اقْتصّوا و إن شاءوا عَفْوئًا . 

ثم أومأ إلى" أن" العفو مهم أحسن » بقوله : « وهو لكم حسنة » ظ بل أمّم أمراً 
صر حا بالعنوء ققال : فاعفوا ١»‏ الانحبون أن 0 اله لَك" ) . وهذا لفظ الكتاب 
العزيز وينبغى أن يكون أمْره بالعفو فى هذا الكلام ممولاً على الدب . " 

ثم أقسم عليه السلام أنه مالجأه من الموت أمر” أنكره ولا كرهه » فجأنى الشىء : 
أتالى بغتة . 

ثم قال : « ماكنت إلا كقارب وَرد ؛ » والقارب : الذى يسيز إلى الماء وقد ببق 
بينه ويينه الله واحدة » والاسم : القرّب » فهم قار بون ؛ ولا يقال «مقر بون » » وهو 
000 


الأمثل : 


هّ اث همه -_ 0 ع وا 2 01 ره 1 
هداأماام, به عيد الله ع بن الى طاراب آمب الموأمنين فى ماله ابتغاء وّحه الله 
م ل 0006 201 
يولحه به الخنة »ويعطيه به | 


قد عاتبت العمانيّة وقالت ؛ إن أبا بكر مات ولم مخلف دينارا ولا درهما » وإن” عليًا 
عليه السلام” مات وخلف عقارا كثيرا - بعنون تخلا- قل للم : قد ءَيكلة أحدر أن عايا 
عليه السلام” استخرج عيونا يكذ" يدره بالمدينة ينع وُسَو يمه وأحْيا بها مَواتاً كثيراء ثم 
أخرجها عن ملسكه » وتصداق بها على السلمين » ولم يمت" وشى؛ منها فى مبلكه » ألاترى 
إلى ما تتضدنه كُتب السَيّر والأخبار من منازعة زيد بن على" وعبد الله بن الحسن فى 
صّدّكات على” عليه السلام؛ ولم يرث على” عليه السلام بنيه قليلآ من اللسال ولا كثيرا 
إلاعبيده وإماءه وسَبْعائة درهم من عطائه » ركبا ليشترى بها خادما لأهله قيمتها ثمانيةة 
وعشرون دينارا على حَسّب الماثة أر بعة دنانير» وهكذا كانت لمعاملة بالدراهم إذ ذاك » 
وإنهالم يتك أبو بكر قليلا ولا كثيرا لأنّه ماءاش » ولوعاش لتَرَك » ألا برَى أن" عمر” 
أصدق أم كشو م أر بعين ألفنَ درم » ود فعها إليها ! وذلك لأن” دؤلاء طالت أعمارهم , 
فم من درت ' عليه أخلاف التتجارة » ومنهم من كان يستعمر الأرض و ير رعباء ومنهم 
من استفضل من رزقه من الىء”"؟ . 


7ع حك 


وفضلهم أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان يعمل بيده » و تحر'ث الأرض ويسبّق 
الاء ويغرس التخل » كل" ذلك يبا * امن سبق منه لوقته ولا لمَقبه 
قليلا ولا كثيرا ؛ وإتما كان صّدّقة ؛ وقد مات رسول” الله صلى الله عليه وآ له وله ضياع" 
كثيرة جايلة جد مخيير وفدَك وَبنى النضير » وكان له وادى نخلة وضياع” أخرى كثيرة 
بالطائف » فصارت بعد مورته صدقة بابر الذى رواه أبو بكر . فإن كانعلِىعليه السلام 
مَعيبا بضياعه وله فكذ .لك رسول الله صل الله عليهوآ له » وهذا كفر والحاد ! و إنّكان 
رسول الله صل الله عليه وآله إنما ترك ذلك صَدَقة فرتسول الله صلى الله عليه وآ له ما رَوَى 
عنه امير فى ذلك إلا واحد من ال-امين » وعلى” عليه السلام كان فى حياته قد أَثبت عند 
جيم المدامين بالمدينة أمها صدقة » فالهمة إليه فى هذا الباب أبِمَد . وروى :2 ويعطينى به 
الأمئة» » وهى الأمن ٠‏ 


جا 0# 


5 


عل يأ 5ل” ينه مروف » فق منة” 


عن | صنل ١‏ صاصم مم رفاسي اله > وساي 002 


بالمعروف » فإن حداث تحسان حداث ودسين 1 00 4 0 0 لعذه عد 


١ 01 


2 ت الْقيامً ذلك لاي مد ا وَجِه الله 1 0 ردول 


5 و ر و الا 2 0 _ 5 0 ا 
له عو ر: أحر"مته الإ ع يي 


ره 2 مي جه 


0 - 
صو له ويندى دن عر حوث 2 به وَهد ىله » 


ره هسح مه مداع ون ىن 2*8 رسكيه رسا الست 0 7" رام وامرة_ د مايه 
وَمَنَ كان من إِمانى أللانى أطوف علمين لها وَلدَ أو هىَ حَامِل” مَك على 
2 سَ م اك ح اهمه م 7 قينا راس .م 2ه ع سثم رس 
وَلَدهًا وَهِى" من حظو ؛ فإن مات وَلدهَا وَهِى حية فبى عتيقة قد أفرج عنها أرق 
را يساة” 0 يان 1 
وَحررها العتق 


قل السبيد أرتضى رحمه الله تمآلى : 


قوله” اميه السلا م فىهذه الوّصيّة « َلّايَبِيع من خلا وَدية» ؛ الودية 


و 2 م 2 ص ص 2 2" 7 م2 
َالْرَادُ بو أن 1-17 ي: غر اس ا َتى يراه ألتّاظ” كَل غَيْر تلك 
و - م م 62 ته اعاهة ل ”مم 
افيه ًّ عرفا عا » فيشكل عليه أمرنها وتسما غَيرهًا . 


94 
0 


نا فنا 
جَعل للحسن ابنه عليه السلام ولابة صَدّقات أمواله » وأذن له أن يأ كل منه 
بالمعروف » أى لا سرف »وما يتناول منه مقدار الحاجة » وما جرت بمثله عادة من 
يتول الصدقات » كا قال الله تعالى : ل( وَالمأملين علئها 204 . 
ثم قال : فإن مات الحسن” والسين بعد حئ فالولاية للحسين” والهاءفى «مصدره» 
ترجع إلى الأمرء أى يصرفه فى مصارفه التى كان الحسن بصرفه فيها . ثم ذكر أن لهذين 


الولدين حصة من صدقاته أسوّة بسائر البنين » وإتما قال ذلك لأنه قد يتوهم متوهم 


لس ع ع ال اس 0 


ساوع] ل 


أمهما لكونهما قد فوض إلمهما النظر” فى هذه الصدقات » قد مُنعا أن “يسهما فيها بشىء » 
و إن الصّدقات إنما يتناوها غيرهما من بنى غلى” عليه السلام نلا ولايةله مع وجؤدهما » 
ثم بين لماذا خصّهما بالولاية ؟ فقال : إنما فءلت” ذلك لشرفهما برسول الله صل الله عليه 
والله » فتقربت” إلى رسول الله صل الله عايه وآله بأن جعلت” لسببطيه هذه الرياسة » 
وفى هذا رَمْرْ وإزراء بمن صرف الأمس عن أهل يبت رسول الله صفى الله عايه وآ له ؛مم 
وجود من يصلح للاأمى » أى كان الأليق بالمسلمين والأوئلى أن مجعلوا الردياسة بعداه لأهله 
قربة إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وتكر بما لمرمتهء وطاعة له » وأنقة لقدذره » صلى 
لله عليه وله أن تكون وَرَثته سُوقة » يلمهم الأجانب » ومن ليس من شحرته 
وأصلهء ألا ترى أن هيبة اللتسالة والنّبوة فى صدور الناس أعفل” إذاكان السلطان والحاك 
فى اللخلق من بيت النبوة؛ ولدس :وجد مثل هذه الميبة والجلال فى نةوس الناس للنبوة إذا 
كان السلطان الأعظ” بعيل النسب من صاحب الدعوة عليه السلام ! 


ثم اشترّط على من" بل هذه الأموال أن يقركها على أصوطا ء وينفق من ره » أى 
لا يقطع النخل والمْر و يبيعه حَشْبا وعيدانا » فيفضى الأمر” إلى خراب الصياع وعطلة التقار . 
هُُ - - - 
أولادا 4 وف بعص الدسخ لدست )0 أولاد «( مذ كورة 6 وااوية : الفسي_لة 5 
نكل أرضها : تمتلىء بالفراس حتى لا يبقَى فيه طر يقة واضحة . 
فوأه 1 : «أطو ف عامون>» وكناية لطيفة عن غشيان الم أ أىمنالقّس ارى ؛ وكان 
عليه السلا 0 يذهب إلى ٍ 0 7 الأولاد » فقال ا مان لها واد م ف 


من حصته من التركة » فإذا بيعت" عليهعتقت' عليه » 6 إذا اتسئ لوال ال عتق لذ الل" 


سداءث 186 نمه 


عنه » وهذا معنى » قوله « فبَمسَك على ولدها » » أى تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضرء وهى 
من؟ حظظله » أى من أصيبه وقسطه من التركة . 

قال : فإن مات ولدها وهى حييّة بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بها لأنها خرجت عن 
ارق بانتقالها إلى ولدها » فلا يجوز بينمها . 

فإن قلت : فلاذا قال : فإن مات ولدنها وهى حيَة ؟ وهلا قال : فإذا قوّمت" 
عليه عتّت"' ؟ ْ 

قلث : لأن موضع الاشتباه هو موت الولد وهى حيّة » لأنه قد بَذّن ظانٌ أنه إنها 
حرم بيعها لمكان وحود ولدها » فأراد عليه السلام أن بين أنها قد صأرت حُة مطلقا 
سواء كان ولدّها حَيًا أو ميتا . 


(6؟) 
الأمثل : 
ومن وصية له عايه السلام كان يكتمها لمن يستعمله على الصدقات » وإنما ذ كر نا هنا 
لا منها يع بها أنه عليه السلام كان شم عماد الحق » ويشمرع أمثلد الكدل فى صغير 
الأمور وكبيرها » ودقيقها وجَليلها : 


أنطلق عل تقوى الله وَحَدَهُ لا شريك له ء وَل تروءن مسْلما » ولا تحتازن 


6 رمه 


0 مم6 سر -#8امن . ّ 0-2 > وماس سس م ؟ س 
عليه كارها » وَلَا تأخذن منه | كثرَ من حق لله فى مآلء » فإذا قَدِمت على أعلى 
ا ا 2ه 0 د65 8 مه 2 -. رماس 1 
خانزل عائهم من غير أن نخالط أبياتيم » ثم" أمض إِلمْهمْ بالككينة والوقار ؛ حتى 
311 ال 3 كان ٠‏ 
ع 9 5 ايه > وى در 7 م 2 5 م م 3 2 
وَلا نخد ج بالتحيّة م نعو : عباد الله » ا رسّلنى | لَه لى ألله خليفته » 
ْ ء. اس م 
لله 


ا 5 5 وعمسامم >5 وه 
فإن ل قال : »قا ترَاجمْه” »ون ني لك متعم فانطاق معه من غير أن 
5 ا ابي 5 03 م 0 َم 2ه لوو مب 
نخيفه أَوَ توعده » أ تشسفه أ تر'هقه” اماع مر ؛ فإن كن 
ا سرس ١‏ صاب لهل 


ع نر 


له مآشيّة أؤ إبل” ة فلا تخلم) إلا بإذنه» ذإن أ كت نه له 2 فإذا أ تتا قاد دترم 
علئها دخوا نمال غاقة »ولا عنيف به . 


1 م 00 0 الي 2 كل م 2 2 2 
وََ تنفر ن مبيمة ولا تفز عنها » ولا تسوءن صاحيها فمبها 
2 م دو مس سا ومهة ان 0 6.6 د ام 7 
ادع المال صدعين ثم خَيرهُ » فَإذا ا قلا تعر صن لخر ه. 
و قي وه 7 3 


رمه 1 مر 
3 اصدرع الم قّ صدعين 6 0 ير 6 فإِدًا أختار قلا 7 ار 2 لا 000 ٠‏ قار ارال 


5 ١ 90 م‎ 2 ١ 


5 9 6 
الله فى ماله ؛ 500 ” أث مه : 


0 0م أي *و ولي م هدى م و ممه دص 7 02 0 رت مدي 
فإن ستقا قاو » كم أصنم مثل الزى صنعت أوّلا حتى تاخذ حق الله 
فى مآله . 

< معدم .2م ره ات م 2 

وَلا تاحدن عدا ولا هرمة ولا مكوررة لا مَهْوسَة » وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ 4 
0 ا 0 0 و 5 
ولا مسن علمبا إلا من 0 بشى بذ يي »راف يمال لي حَىٌَ بوَصّل” 0 لهم 
فيقسمه يك ولا با كسا شا وأ حفينا ع كن ايف , 

2 27 هاري ”وس ل سام 7 الى . م عر دل جا # سي سخ باس 
ظ م أحدز | مأأْحِتَمَعْ عندك » نصيره حيث أمر أله » فإذا أخذها أمينك 
1 -6 تراه 007 5 م م م . صر سر بير م 2 
.5 © ل ست * ل ١‏ دلو ”  “‏ و س. آ7. م لم 
فأؤْعر إليه أ لا حول بين ناقة و بين مما » ولا عنصن بها فيضي ذلك بولدها"» 
07 سا2 2 507 سم لس ل ا روم د. 77 
وا 2 ا 00 فى ذلك و بينهاء وَلِيِرفه على اللاغب »> 
02 م مام مدير ووم بر ا ين 
أل مس . م د مس كس مه و 

ض إل جَرَاة اماق » 1 وحبآ فىالسّاعات » وَلُهمْهلباً عند النطآف وَالأغشاب» 

0 ع آ هه ع 1 روي ص 6خ 2 امم 7 مور سم 6 سج صرت م 
قّ 53 بإذن الله بدنا منقيات » غير متمبات ولا يجهودات » لنقسمها على كتاب 
ن يك > سك 2 لوس م - > اع 6عمت وى > ع٠‏ ا 
الله وسئة ذليه صَل الله عليه واله ع 3 ك ١‏ لاجراك ظ اقرب لرشدك 
و) كشي 
إن ءَ الله 


د د جد 


قد كرتر عليه السلام” قوله : «لتقسمها على كتتاب الله وس نيه صلى الله عليه وآله » 
ق ثلاثة وات + ن هذا الفصّل | 

الأوَل قوله : « حتى يوصله إلى ولمّهُم _ليَقِمَه يبنهم » . 

الثالى قوله عليه السلام : » نصيره حيث من الله به 6 , 


اما سمس 


- 11 12 له الم ٠.‏ .-. - 

الثالث قوله : « لنةسمبا على كتاب الله © » والبلاغة لا تقتضى ذلك » ولكتى أظنه 

جد أن تحتاط » وأن يدفم الظّئة "© عن نفسه » فإن لمان كان فى عهده قد قَمَد » 
0 4 5 م 3 - 

وساءت ظلنون الناس » لا سيا مع مارآه من عممان واستئثاره عمال البىء . 

ونعود إإىالشرح .قولهعليهالسلام : «عَلَتقوَىالله»؛ 2ل »ليس تمتعلقة ب«انطلق»» 
بل بمحذوف » تقديره : مواظياً . 

قوله :2غ ولا روعن 6 ى لا تفز عر ؛ والروع النزع»؛ رعته اروعه ؛ ولا تر وعن 
بتشديد الواو 2 حرف المضارّعة » من رَوّعت للفكثير . 

قوله عليه السلام : « ولا تجتازن عليه كارها » » أى لا مرن ببيوت أحدٍ من 
المسدين دكرة ورا ٠‏ وروى : « ولا تختارنَ عليه » » أى لا تقيم ماله وتخا أحد 
القسْمين » والهاء فى « عليه » “رجع إلى « مُسلماً » وتفسير هذا سيأتى فى وصيته له أن 
يصدّع الال ثم يصدعه » فهذا هو النبى عن أت ختار كل اسيم . والرواية الأولى 
فى المشهورة . 

قوله عليه السلام غ0 فانزل بعامهم ») »© وذلك لأن الغريب” 7 منه الانقباض » 
ويستبئحن ف القادم أن تخالط بيوت الى الذى قدم عليه فقد يكون هناك من النساء من 
لا تليق رؤيته » ولا بحسن سماع صّوته » ومن الأطفال من يسمهجن أن يرى الغريبة 
أنساطه على أبوية وأهله 4 وقد يكره القوم” أن بطلم الغريب عل مأ كلهم ومشرامهم 
ومليّسهم وبواطن أحواهم » وقد يكونون فقراء فيسكرهون أن 0 0 2( 
أو أغنياء أرباب ثروة كثيرر فيكرهون أن يعم الغريب ثروتهم في فيحسدهم ‏ 26 أمره 
أن ن كغى :الهم غير متسراع ولا مجل ولا طائش ' زف ؛ حتى يقوم ينهم فيسل عليهم 


. اافلنة : التهمة‎ )١( 


حب 68 سه 


وبحيّهم نحي كاملة » غير محدجة »أى غير ناقصة » أخدجت الناقة إذا جاءت بوّلّدها 
ناقص اككلق » وإن كانت أيامه تامّة » وحَدَجِت : ألقت الول قبل ثمام أيّامه . 
وروى : « ولا تدج بالتحرية» » والباء زائدة . 
ثم أمره أن يسألم : هل فى أموالهم حو لله تعالى يمنى ار كأة ؟ فإن قالوا :: لاء 
فلينصرف عنهم » لأث- القول قول رب المال » فلمله قد أخرج الرّكاة قبل وصول 
المصدق إليه . 
قوله : « وأنتم لك » » أى قال : نمم . 
ولا تعسفه » أى لا تطلب منه الصّدقة عَندْفا » وأصله الأخذ كل غير الطريق . 
ولا ترهقه : لا تكافه العسسَ والشقّة . 
ثم مره أن يقبض مايدفم إليه من الذهب والفضّة » وهذا يدل كَل أن المصدق 
كان يأخذ الميْنَ الور قا يأخذ الماشية » وأن التصاب ف الميْن والوترق تدفم كته 
إلى الإمام ونوتابه » وفى هذه المسألة اختلافة بين الفقباء ٠‏ - 
قوله : « فإن أكثرها له » : كلام لا مَرِيدَ عليه فى الفصاحة والرّياسة 
والّن » وذلك لأنّ الصدقة المستحقة جز يسير من التّصاب » والشريك إذا 
كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل ويتصرف إلا بإذن شريكه » فكيف إذا 
كأن له الأقل” . 
قوله : « فلا تدخلها دخول” متساط عايه » ؛ قد عل عليه السلام أن الظلل 
من سبع الوثلاة » وخصوصا من يقولى قبض” الماشية من أر بابها عل وجه الصّدقة , 
فإنهم ودار بها 1 قاهر » ولا بق لرب امال فيها تصرثف » فنهى 
عليه الس.لام عن مثل ذلك . 


2-5 ١ه©‎ 


قوله : « ولا تنفرنبهيمة» ولا تفرعتها » » وذلكأمهم كل عادة النتوء مبتخهجون(1© 
بالقطيع حتى تنفر الإبل » وكذلك بالشاء إظهارا للقة والقبر » وليتمكن أعوانهم من 
اختيار الجيّد » ورّفض الردىء . 
قوله : « ولا نسوءن” صاحبها فبها » أى لا تفمّوه ولا تحزنوه » يقال : سواته فى كذا 
وات واف 
قوله : « واصدع المال صدعين وخيّره © » أى شقّه نصفين ثم خيّره » فإذا اختار أحد 
النصفين فلا تعر ضن"” لما أختار ثم اصدع النصف الّذى ماارئضاه لنفسه صَدعين وخيره» 
ثم لا تزال تفعل هكذا حتى تبت من المال عقدار الحق- اذى عليه » فاقبضه منه » ذإرتف 
أستقاللك فأقله' » ثم أخلط المال » ثم علا ون 
لويبات الهس وهى الراوسة والكسورة وأخوائهما يخرجها الصدق من أصل كال 
قبل قسمته ثم يقسم وإلا فرما وقمت' فى سهم المصدق إذا كان يعتمد ما أمره به 
من صدع امال مركة بعد مر”ة . 
والعواد : الممرن” من الإيل » واهرمة المسخة أيضاءوالمكسورةالتىأحد قوائمها مكسورة 
العم أو ظهرها مكسورءوالمهاوسة : المريضة قد هلسهالمرض وأفى لجباء والهلاس: السّل” . 
والعوار : بفتح العين : اليب » وقد جاء الم والنمت تالس بالضم وهو 
ضد افق راتحت : الذى يسوق المال سوقا عنيفا فيححف به أى مبلكه أو يذهب 
ونا 
والمُلمّب : المتب » والاغوب : الإعياء . 
وحّدرت السفينة وغيرها ‏ بغير ألف ‏ أحدارها بالضم . 


. يقال : هجهج بالسبع : صاح بهء وبالجل زجره‎ )١( 
. (؟) النقى » بكسسر النون وسكون القاف : اللخ‎ 


ل خ"مة هه 


قوله : « بين ناقة وبين فصيلها » الأفصح حذف بين الثانية . لأن" الاسمين 
ظاهسانء و نما تنكرتر إذا جاءت بعد المضمرء كقولك : امال يينىو بين زيدر و بينعمر و » 
وذلك لأن الحرور لا هله إلا باعادة حرف ال والاسم المضاف » وقد جاء : الال” 
بين زيل وجمرو » وأنشدوا : 
بين السحاب وبين العم ملحمة قعا قم" رض فى الجو» مخترط 9 
وأبضا : 
بين النزى” وبين برقة ضاءس كر 3 الضمريك وفارس” مقدام 5 
وهن شعر الجاسة : 00 
وإن الذى يمن وبين بنى أبى 2 وبين بنى عى لختاف” جد © 
وليس قول" من يقول : إنه عطف بين الثالثة على الضمير الجرور بول من قول 
من يقول : بل عطف بين" الثالئة على بين الثانية » لأن” لمنى يت بكل” واحد منها . 
قولهعليهالسلام : « ولا تمْصّر لبنها» » المضر حَلْبٍ ما فى الضّرعجميمه » نهاه من أن 
حلب اللبن كله فيبقى القصيل” جائما 4نم نهاه أن يدها ركو © أى راان عدايهنا 
مشقة ؛ ثم أمَره أن يعدرل بين الركاب فى ذلك » لا مخص” بالركوب واحدة بعينها » 
ايكون ذلك أرْوّح طن ' ليرفه على اللاغب » أى ليترث كه وله عن الركوب ليسترريح . 
والرفاهيّة : الدّعة والراحة . 


3 1 2 5-3 1 0 م 5 
والذمب : ذو النقب » وهو رفة خف البعير حتيّى تكاد الارض” تدرحه : ا أن 


0 ب . 4 
2 بالدمير ذى النمب ؛ من الآناة ؛وهى المبلة : 


؟) برقة ضاحدحك : موضم بعينه , (؟) دوان الجاسة . ” : ؟7١‏ », والييت للمقنم الكندى 


والظالع : الذى ظلم » أى غُمز فى مَشيه . 

والعدّر : جم غدير الماء : وجواد الطريق : حيث لا ينبت المرعى . 

والغطاف : جع نطفة » وهى الماء الصافى القايل . 

والبدّن بالتشديد : السهان » واحدها بادن . 

ومنقيات : ذوات" _نقى » وهو الخ فى 5 » واللشسم فى المّين من السَجن » وأنقت. 
الإبل” وغيرها : منت" وصار فيها_نقى”» وناقة منقية” وهذه النافة لا تنقى . 


ك0 


وصون عبر ل لس السالا صم إلى بعص عمار وقر بع على الصسر قم : 


عر بتقوى الله فى سمراثر أمْره ؛ وخفيات ل حَيث لا شاهد غير 6 ولا 
مم 
وك دونه . 
ا ا م 0 7 ى ف 1 ا وي يس ل 
م ألا يعمل بشئء من طاعة الله فما ظهر فتالق إلى غَيْرْه فيا ا 2 
اس 3 7 5 00 7 7 استرير 5 و لح ل 2 6 6م 3 ء_- 
ومر ٠‏ , _مختلف ممراه وعلانيته » و فءعله وَمقالته » فقك أدى الأمانة » 
وأخْنْصَ المبادة . ١‏ 
201 َم ا ل ساو م شارة 2007 7 م 2 
وأه ره ألا جيم » ولا بعضههم » ولا ير'غب َنم تفضلا بالإمارة علمهم 
0 ِ ع.ر مرت اه © 2 - م 
فإنهم ل وَانف الد ين » والاعوّان على استخراج الحقوق . 
قَان لاك فى هذه المدقة نصيباً مر وضا . 2 ا 4 9 1 َه 
0 اي شٍ 
مسكنة » وضعفاء ذوى فاقة . 
3 الف ض آل ا 2 و - ين ساوسه 1 ص م 5 620 2 
وإنا موذوك حفك» فوفيء قوق » وإلا تفعلن فإنك من أ كثر الناس 
> اع اس 0 ١‏ 2 9 0 و 9 
خصوما يوام القيامَة ٠و‏ بواسى لمن خصمه عند الله الْفعَرَاهِ وَللَسا كين » والسائلون 
والدفوءون » والْغآرمون وابن الشييل | 
عم 2ه م ار 6 0-2 يعن 
ومن أميان بالأمانة ودع فُْ اعليانة 03 ل نفسة ودينه عنهاء فقد أ|> 
بنفس ,الل :ارك ف قل ف اله نيا » 9 ا د وخر . ؛ وإن اعم انكيانة 


و الى ا 


# # 


سالهةم؟! - 


المح : 


حيث لا شهيد ولا وكيل دونه » يعنى يوم القيامة . 

قوله : «ألا بعمل بشىءمنطاعة الله فما ظهر» » أى لاينافق فيممّل الطاعفى الظاهر > 
والمعصية فى الباطن . 

نم ذكر أن الذين يتجنبون النفاق والّياءهم المخاصون . 

وألايحْمَيهم : لا يواجهيم بما يكرهونه » وأصل لَب لقاد الئهة أو ضَرْبها » 
فنا كان المواجه غيره بالكلام القبي حكالضارب هته به سُمى بذلك جَبها . 

قوله : « ولا يعضههم » ؛ أى لا يرْميهم بالجتات والكذ ب » وهى العَضيبة » 
عضوت" فلانا عَضْها » وقد عَسْمت يا فلان , أى جئت بالبهتان . 

قوله : « ولا برغب عنهم تفضّلا » » يقول : لا حقرم ادعاء لفضله علميم » وتمييزه. 
عنهم بالولاية والإمرة ؛ يقال : فلان يغب عن القوم » أى يأنف من الانهاء إلمهم > 
ومن الخالطة لهم 1 

وكان عمر” بن" عبد العز يز يدخل إليه سالم مولى بنى روم وعمر” فى صدر ببته فيتنحى. 
عن الصّدر »وكا زسالمرجلاصالحاء وكان عمر أراد شراءه وعتقه » فأعتّقه مواليه ؛ فكان. 
يسمّيه: أخى فى الله ؟فقيل له : أتتنحّى لسالم ! فقال : إذا دخل عليك من لا ترى لك عليه 
فضلا فلا تأخذ عليه شرف الجاس .وه السراج ليلة بأن محمد » فوثب إليه رجاه بن حيوة 


ليصاحه »فاق عليه عي ” إن عيذالءز ير » خلاس» م قامعمر ذأصلحه » فال له رحاء : أتقوم 


3 
أنت يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : نم » قت وأنا الع ب ف انار بت 
نت يأ أمير ؤمئين ؟ قال : نعم » فت وأنا حمر بن عبد عزيز » ورحعث و حمر بن 


عبد الع ير ٠‏ 


عت :9 سب 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا ترقَموى فوق قدرى فتقولوا فى 
ماقالت النصارى فى أبن مريم » فإن الله عر جل اتخذنى عبدا قبل أرف 
يتخذى رسولا » . 
ثم قال : إن أرباب” الأموال الذين تحب الصدقة عليهم فى أموالم إخوائك فى 
الدين » وأعوانك على أستخراج الحقوق » لأن" الحق إنما يمكن العامل أستيفاؤه بمصاونة 
رب المال وأعترافه به »ودفعه إليه » فإذا كانوا بهذه الصفة لم يم لك عضببهم وجَمهم 
وأدعاه الفضل علمهم . 
ثم ذكر أن" لهذا العامل نصيبا مفروضا من الصدقة » وذلك بنص” الكتاب العز يز 
فك نوفيك نحن حقك يجب عليك أن توق شركاءك حقو قهم؛ وهم الفقراه والسا كين 
والغارمون وسائر” الأصناف الذ كورة فى-القرآن » وهذا يدل على أنْه عليه السلام قدفوتضه 
فى صرف الصّدّقات إلى الأصناف المعلومة » ول يأمر'ه بأن تحمل ما اجتمع إليه ليورّعه هو 
عليه السلام على مستجقّيه كا فى الوصية الأول » و يوز للامام أن يتولى ذلك بنفسه » 
وأن يكله إلى من يئق به من عمّاله . 
وانتصب « أهل مثكنة » لأنه صفة «شركاء» » وف التحقيق أن" «شركاء» ل 
أيصا موصوفها دوف » فيكون ا لعل صفة . 
وقال الراوندى : انتصب « أهل مسكنة » لأنه دك من '0 شركاء 6 » 51000 
لأنه لا عمل مغناه ليكون بدلا منه . 
وقال أيضا : بؤمى » أى عذاباً وشدّة » فظنه منوكنا وليس كذلك » بل هو بُواسى على 
وزن «قل» كفضْل ونمى » وهى لفظة مؤنّة ؛ يقال : يؤسى لفلان » قال الشاغر: 
أرى ال بوأمى للفتى فى حياته ولا عبش إلا ماحبآك به الجهل” 


كت ١11١‏ حب 


والسائلون هاهنا ثم الرقاب المذ كورون فى الآبة ونم المكاتبون يتعذر عل مهم أداد 
مال الكتابة » فيسألون الناس” ليتخلصوا من ري اق . وقيل :م الأنارى ب يطوق 
فكالء أنفسهم » وقيل : بل المراد بارتقاب فى الأية اقيق » يسأل أن يبتاعه الأغنياه 
فيُستقوه . والمدفوعون هاهنا هه الذين عناهم ال تعالى فى الآية بقوله : ( وفىسبيل ان )20 , 
وهر فقراء الغا ظ اهم مدفوعين الفقر م" . والدفوع والدقع : الفقير» لأن كل أحد 
يكررهه ويدفعه عن نفسه . وقيل: ه الحجيج امنقظم بهم » سماهم مدفوعين لأنهم ذ.فموا 
عن إمام ححّهم » أو د فعوا عن المؤد إلى أهليم . 

فإن قلت : لم حملت كلام أمير المؤمنين عايه السلام على مافسّرته به ؟ 

قلت: أنه عليه السلام إبما أراد أن يذ كر الأصناف المذكورة فى الآبة » فترك ذكر 
للؤلئة قاو مهم لأن سسهمهم سقط بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله » فقد كان 
يدقع إلبهم حين” الإسلام” ضعيف » وقد أعزّه الله سبئحانه » فاستفنى عن تأليف قلوب 
الشركين » وبقيت' سبعة أصداف » وم الفقراء وللسا كين والعاملون عليها والرتقاب 
والغارمون وق سبيل الله واين الول . 

فأما العاملون علمها فقد ذ كره عايه السلام فى قوله : « و إن لات فى هذه الصدقة نصيبا 
مفروضا »2 فبقيت' سمّة أصنا ف أنى عليهالسلام بألفاظ القرآن فىأر بعة أصناف منها » وعى 
الفقراء » والمسا كين » والغارم » وابن” السبيل » وأبدل لفظتين وها اارقاب وفى سبيل الله 
بلفظتين وهما السائلون والمدفوعون . 

فإن قات : مايقوله الفقهاء فى المّدقات ؟ هل نعف إلى الأصناف كلما أم يحوز 
صرفها إلى واحد منها ؟ 


ينج عت بوص سصص سحيب مجه ل 


٠ سورة النوبة‎ )١( 


1 د 


قلت : أما أبو حنيفة فإنه يقول : الأية قصر نس الصّدّقات على الأصناف المعدودة 
فهى مختصة بها لا تتجاوزها إلى غيرها ء كأنه تعالى قال : إما هى للم لا لغيره » كقولك : 
إما الحلافة لقر يش » فيجوز أن نصرّف الصدقة إلى الأصناف كلها » ويمجوز أن تصرَف 
إلى بعضها » وهو مذهب ابن عباس وح_ذيفة وجاغة من الصحابة والتابعين . وأما 
الشافعى” فلا يرى صرفها إلا إلى الأصناف المعدودة كلما » وبه قال الهرى” وعكرمة . 

فإن قلت : دن الغارم واءن” السبيل ؟ 

قلت : الغارمون الذين ركبتهم الدّيون ولا بملسكون بعدها مايبلغ المُصاب. وقيل: 
هم الذين كملون 1١‏ مآلات فدينوا فيها وغَرمواء وابن ع السبيل : المسافر المتقطم عن ماله » 
لووك كن غنيا حيث ث ماله موجود » فَمَيرا حيث هو بعيد . 

وقد سبق تفسير الفقير والمسكين فما تقلم . 

قوله : فقد أح[ * بنفسه الذَلَ وا على »أى جمل نفسه محلا لما » وبروّى : ( ققل 
حل بنفسه» بالخاءالممجمة » ولم يذكر الذل” واملري أىجعل نفسّه ملا » ومعنادجعل نفسه 
فقيرا» يقال : خل الرجل : إذا افتقر » وأَخْل به غيره 00007 غيرّه فقيرا » 
ورُوى «أحل”» بنفسه بالحاء المبعلة » وم يذكر«الذل” واخلازى»» ومعنى «أحل- بنفسه» أ باح 
58 والرواية الأولى أصح” لأنه قال بسدها : «وهو فى الآخرة أذل وأخرّى» . 

وخيانة الأمة : مصدر مُضاف إلى المفعول به لأن” الساعى إذا خان فقد خان الأمة 
كلم ؟ وكذلك فش الأمة» مصدر” مُضاف ا إذا عش فالصدقة 
ققد 8 ) الإمام 5 


ا 2 


(/1؟) 


ومن عررم ل علي السام يا عد عين قلره مسر : 


س 6 ٠,‏ لم 


فاخفضن جَناحَك » وأان لهم جانبك » وانشط يم جك وآت ع 
فى الحظة 3 ة» حَتى لا يَطْمَم الملا فى حَيفكَ 4 ولا يناسن السمقاينة 
عَدلِك عَم » كن الله تماق إسائة مَنْشَسَ عبادم عن الصَخِيرة من” 0 
والْكَبِيرَة » والظّارَة والْصعُودة » فإن يذب" فم شلك ؛ و! 
فهو ا كم 

واعْوا عبد او أن التقينَ ذَهَبُوا بعاجل ال نيا وآجل الآخرَة » قَشارَكُوا أهْل 
اليا فى د ثيام” 7 يشاركييم أذل* اليا فى أخِرتيي ؟ سَكنُوا الئيا 5 
فاك كدت : 0 فصل ايع َحَثلوا ون الدّيا _ما على 


الر نون وأخد وامتباها أخدة الجبايرة المشَكيرون 2 الفدواعا يلاد الب 
سدع الى ها ور 


وَالْتِ ر ابعر لمارا دفار والدقال دام » وتيشوا مم ء! 50 غد 
ف اخرتهم ق لاز 3 0 6 ولا ينهص 4 أصيب من د 3 


كسم اع 


فَاحَذرُوا عباد اللّم الوك :واب # وذو لا عدي :ننه يان مر عظهر 1 


57 - لله ان سس سير ع سس بر تي يه سا سي ا سس 7 سس سسا ا ابرداصس ابي به سس ص 
وخطب حليل : حير ا محون مو4 شٍِ ابدا او دس ا 4 نَْ معةه خير أداء 
٠--‏ 2 0 ب 0 0 0٠‏ و اه 2 ىذ الس 3 0 هه 
ون وراب إلى الجنة 0 ن عاماها وهدن اقرب إلى النار من عاماما | 


و ع سا سه سل 6عو مر وم 
وأشم: 1 االو لام له أ ان م منه أذر كك' ظ 
وَخو و ألم 2 م دن ظلع' اك 0 د بتواصيكم '؛والُ يا ار 39 


7 


فاحَذْروا ناراً قعرها يميد » وجرثها شدي اوعا ا حريد ؛دَارٌ ليس فها 
0 .فيها دَغوَة ؛ ولا تفركج فيها ليه . 
وإنْ استطحت* أن َشتَدٌ واف" , ن الله » وأن بحسن ' بع فَاحَعوا 
بينم ؛ فإن' 1 كوحن عر ير ماي" ؛ وإن 
3 حْسَنَ الناس ذا ظنا بالله أشدم” خوافا لله . 
الم باقنة ب أب رأف وليك أغت أجْنادى فى تفسى أهْل مضر 
نت عنقوق أن ايف على نفك » وأن تنافمم عن دينك ؛ و ونال 3ك 
8 مِن الذهر ولا خف له وناالري ال ؛ فإنّ فى الله خلفاً م : من غَيْرهِ ؛ 
وليْس و مِن الله خاف فى غَيْرهِ . [ ْ 
صل الدلاة ل قنيا مت وا سج وَقنها لفرايغ » ولا توكخرنها عن" 
وَقتها لاشتغال واغْل* أن كل" شئاء من ملك بم “لصلاتك . 
+3 +3 جو 
الفْنرح : 
آس ينهم :. اجتلهم أسوة » لا تفضّل بعضهم على بعض ف الأحظة والنظرة » وثبّه 
بذلك على وجوب أن #علهم أسّوة فى جميع ما عدا ذلك.؛ من العطاء والإنعام والتقريب » 
كقوله تعالى : (١‏ فلا تقل' 0) أفّ ) 9" , 
قوله : « <تى لا ١‏ (طمع العقراه فى حيفك لم » » الضمير فى « لم » راجم ” إلى الرعية 
لا إلى العظراء » وقد كان سوق ذكرم فى أوَّل الخطبة » أى إذا 0 هذا السك 
لم بطمع العغلاه فى أن نحيف على اارعيسة وتظاههم وتدفم آمو لم إلمهم » فإن" ولاة الجور 


)١(‏ سورة الإسراء ؟؟. 


0 


هكذا ينعلون » يأخذون مال هذا فيعطوته هذا . و يوز أن يرجع الضمير.إلى المفلاء » أى 
حتى لا يطمّع العظلاه فى جارك فى لدم ادي إما تفعله لهم واجلم » فإن ولاة الجور 
يطمع العظطاد فمهم أن يحيفوا فى القسمة ف الفئء » و مخالفوا ما حده الله تعالى فيها » حفظا 
لقاو بهم » واستالة لهم » وهذا التفسير أليّق" بالخطابة ؟ لأن" الضمير فى « علمهم » فى الفقرة 
الثالثة عائد إلى الضعفاء ؛ فيحب أن يكون الضميرفى «لم 
إلى العظراء . 

قوله : « فإن يعذب فأتم أظر ) أفمل هاهنا يعنى الصّفة » لا يمعنى التفضيل » و إنما 
يراد فأتم الظالمون كقوله تعالى : ( وَهوَ هون علي 4”". وكةولم : الله أ كبر . 


6 فى الفقرة الثانية عائدا 


مذ كر حال الزهاد فقال : أخذوا من الدنيا بنصيب قوتى » وجعات لم الآخرة ؛ 
ويُروى أن" الفضيل بن عياض كان هو ورفيق له فى بعض المّحارى » فأ كلا كسرة 
ابنة بواغة فا يليما مافرمق مقن الت ران: ورقام التعي ل" تلط وليه فى اماد فوحيد 
رده فالتذ به وبالحال التى هو فيهاء ققال لرفيقه : لو عل ملوك وأبناد الملوك ما نحن فيه 
من العيش والادّة لاسدونا . 

ورُوى : « والتجّر الريح » » فلرايح فاءل” من ربح رحا » يقال : بيم” رابج 
أى ير بح فيه » واأر بح : اسم فاعل قد عُدىّ ما ضيه بالهمزة »كقولك : قام وأقته . 

قوله : « جيران الله غداً فى آخرتهم » ؛ ظاهر الافظ غير مياد » لأن البارى' تعالى 
لبس فى مكان وجهة ليسكونوا جيراته » ولسكن لما كان الجار يسكر م جاره اهم جيران 
اللّه» لإ كرامه إيام » وأيضا فإن الجنة إذا كانت فى السماء والعرش هو الشماء العليا» 


5 200 3 ؟ِ .و 5 ُ و 
كان فى الكلام >ذوف متقدّرء أى جيران عرش الله غدا . 


"07 سورةالروم‎ )١( 


0 


قوله : « فإنه يأ بأمر عظيم » وخطب جليل » بير لا يكون معه شر أبدا 
وش - لا يكون معه خير أبداً » ؛ نص” صر ينح ل عا فى الوعيد » وأن من 
ا ا 0 اللوت قد جاءه 
بش معه خير» وقد ننى نفيا عامًا أن يكون مع الشر” العقب للموت خير ألبتة . 

ووو و 

قوله : « طراء لوت » » جمع طريد ؛ أى يطردم عن أوطانك و مرجم ينا : 
لابد من ذلك » ٠‏ إن أقم أخذ م وإن مَريم أم كك . 

وقال الراوندى” :مرّداء هاهنا جمع طريدة وه ما طردت من الصيد أو ال 0 
ولس بصحيح ا قعَلاء . وقال النحو يون : إن قوله 


ار و 2 


تعال جك ' خلفاء الاث ض )0 جاء على « خايف »لاعلى « خليفة»» وأنقدوا 
لأوس بن حجر 8 » استعمله! جميعاً فيه ؛ وهو : 
إن من القوم موجوداً خليفته وما خليف' ألى ليل ؟وجود 

قوله : « ألرّم لك من ظلسك » » لأن الظل لا تصح مفارقته لذى الظلَ مادام فى 
الشمس » وهذا من الأمثال الشهورة . 

قوله : « معقود” بتواصيكم » + أى ملازم لك »كالشىء المعقود بناصية الإنسان أبن 
دهب ذهب معهة . 

وقال 0 : أى الموت غالب * عليكم قال لمان ل رحن بالتوامى 
لور )04 ' » فإنَ الإنسان إذا أخذ 8 يمسكنه الملا » وليس بصحيح لأنه 
ل يقل : « أخذ بنواصيم » 

قوله : « والانيا تطوى من خلفسكم». م نكلام بعض المسكاء: اموت والنا سكسطور 


. الوسيقة : الماعة من الإبل » اذا سرقتطردت معاً‎ )١( 
(؟) سورة الل :1" . (؟) ديوانه و" » وروايته : «وما خليفأبىوهب»‎ 
ى4غ.‎ ١ سورة الرحن‎ )4( 


فرق 


1 ل 


فى صحيفة يقرؤها قارئأ و يطوى مايقرأ » فكاما ظهر سطر” خنى” سطر , 

م أمىه عليه السلام أن مع بين حسن الظن الله وبين اللحوف منه » وهذا مقام” 
جليل لا بصل إليه إِلّا كله ضامر مهزول » وقد تقدّم كلامنا فيه . وقال على بن" الحسين 
عليه السلام : لو أنزل الله عر وجل كتابا أنه معذّب رجلا واحدا ارجوتٌ أن.أ كونه » 
وأنْه راح” رجلا واحدا لرجوت أن أ كوته » أو أنه معذّبى لا محالة ماأزددت إلا أجتهادا 
لثلا أرجع إلى نفسى بلامة . 

م قال : « وليتتتك أعظل” أجنادى » » يقال لأقالم والأطراف : أجداد » تقول : 
وَإيّ ند الشام ؛ وو لي جند الأَْدْنَ ؛ وولى جند مصر . 

قوله : « فأنت محقوق » » كقولك حقيق وجَدير وخليق » قال الشاعر : 

وإ امحقوق بألا يطولنى ندا إذا طاولته بالقصائد 

وتُنافح : تجالد » الت بالسيف أى خاصعت به . 

قوله : « ولولم يكن إلا ساعة من النهار  »‏ المراد تأ كيد الرّصاة عايه أن يخالف على 
نفسه» وألا يبع هواها » وأن مخاصم عن دينه » وأن ذلك لازم” له » وواجبُ عليه » 
ويلزم أن ندل دائما إن إسقطع فيفل وأو ساعة من النهار » و ينبغى أن يكون هذا 
التقييد مصروفا إلى امنالخة عن الِدّين , لأنالخصامٌ فى الدّين قد نمه عنه مانم فأما أمرلة 
إيَاه أن مخالف على نفسه فلا يحوز درف التقييد إليه » لأنه بشعر بأنه مفسوح” له 
أن يتبع هَرّى نفسه فى بعض الالات » وذلك غير جائز » مخلاف المخاصمة والنضال 
عن الممتقد . 


و ١‏ مه 1 م 
قال : « ولا سخط الله يرضاً أحد من خلته » فإِنْ فى الله خلفا من غيره» 


نيا 


٠ 0 0 0‏ ب ض ؟ صم 9 3 6- م 7 
ولدس مو أبله او ق عهره )» »© أده اسن" البهرى فال لعمر بن همدره 


اما 


أمير العراق : إن الله مزنقك من يزيد ء ول تمناك يزيد مون الله يعنى يزيل 
اءن عبد الملك . 

ثم أمرّه بأن يسلى الصلاءة لوقتها ؛ أى فى وقتهاء ونهاه أن يله الفراغ من الشّغل 
على أن يدجلا قبل وقتهاء فإنها تسكون غير مقبولة » أو أرف تميله الشّغل عنى 
تأخيرها عن وقتها فيأئم . 

ومن كلام هشام بن عقبة أخى ذى الأمة ‏ وكان من عقلاء الّجال ‏ قال البرّد 
فى الكامل : حدثنى العبّاس بن الفرّج الرياشى بإسناده » قال هشام لرجل أراد 
سفرا : اعم أن لكل رقة كبا كه بم فى فضل الرّاد » ويه دوتهم » فإن قدرت 
ألا تكون كلب الرفقة فأَفمّل » وإيَاك وتأخيرَ الصلاة عن وقتها » فإِنّك مُصَلها 
لامحلة » فصلها وهى بل منك 9©. 

قوله 0 واعلم أن كل شىء من عملك نبع” لصلاتك » » فيه شبه” من قول رسول 
لله صلى الله عايه وله : « الصّلاة عماد الإيمان » ومن تر” كبا فقد هدم الإيمان » . وقال 
صلّالله عليه وآله : «أوّل ماتخاّب به العبدٌ صّلاته » فإن سبل علي كان مابعده أسبل » 
وإن اشتد عليه كان ماعذه أشد » . 

ومثل قوله : «ولا تسخط الله برضا أحد من خاقه» » مارواه المبرّد فى ”' الكامل '“ 
عن عائشة قالت : من أَرضى الله بإسخاط الئاس كفاه الله مابينه و بين الناس» ومن ن أرضئ 
الناسَ بإسخاط الله و كله الله إلى الناس . 

ومثل هذا مازواه المبتد أيضا قال : لما ول الحسنٌ بن زيد بن المسن المديئة قال 
لابن هر'مة : إتى لست كن باع لك ديته رجاءمدجك » أو خوف ذَمَك » نقد رزقى ©) 


6 الكامل : « بإسناد له »ء. 
(؟)الكامل ١:؟‏ 
(؟) الكامل : « قد أذادنى الله بولادة نبيه المادح » . 


وك 


اله عر وجل بولادة نيه صل الله عليه وآله المادح ؛ وجتبنى القاجح » وإن من حقه على 
ألا أغضى” على تقصير فى حق”'اللّه » وأنا أقسم باّهلئن أندت” بك سكران لأضر بنك خدا 
لخر » وحَدا للسكرء ولأزيدن لوضع "متك بى » فليسكن ترك لها لَه عرد وجل" 
ين ** عليه » ولا ندعهالناس يكل إلمهم » فقال أ يد 

نهانى أءن” الرسول. عن الدام وأذبنى بآدهب الحكرام 

وقال لىّ أصطير' ء عونا وم موف الل لاخوف الأنامم 

وكيف تَمُرِى هين 2 الما فى عظامى ! 

أرى طب الحلال على” خبئا ‏ وطيب التفسفى مث الحرلم © 


.. ©» كذاف ! والكامل , وفى ب : « ثمز‎ )١1( 
.”49 2 545:1١ (ع) الكامل‎ 


ومى هرا العربر 

#ا م ا وَل الم راس نت ا ا ا 
0 م7 ا د موعت ارصم 2 + خخ عم ورم سي مت 6 > را كي 
رَسُول الله صل الله عليه وَالهِ ١‏ لاعن أمتى مومنا وَلا مشركا ؛أما 
4 يي نر يع دف © 2 5 ا د 
00 له بإيعانه »اما المشر لك فيقسَه الله" بشر” كه ولك حاف عَكبم' 


ك2 وك مس 


عكنآن » عا ل اننم عور لور 


-_- - 


2 
هع 
5 


ل 
المح : 


الإشارة بإمام المَدَى إليه نفسه » و بإمام الرتدى إلى معاوية » وسماه إماما » كا مَعّى 

شه تعالى أهل الضّلال أبمة » فقال :ل( وَجَمَلنَاهم ام يَدْعُونَ إلى الثّار ي 29 * نم وصفه 
بسفة أخرى وهو أنه عدو الى صل,الله عايه وآله ليس يعنى بذلك أنه كان عدورًا أيامحر'ب 
النى صل الله عايه وآله لقريش » بل بريد أنه الأن عدو النئّ صلى الله عايه وآله » لقوله 
صل أنه عليهوا له له عليه السلام: « وعدوكعدؤى » وعدكتى عدو اللّه» .وأولالمبر:«ولّيك 
وَلى» وو لى وَلَالله » » وتمامهمشهور » ولأندلائل النفاق كانت ظاهر عليه من فلتات اسانه 
وم نأفعاله » وقد قال أصحابنا فى هذا المعنى أشياء كثيرة » فلتطلب من كتبهم » خصوصا 


4١ سورة القعحس‎ )١( 


حم ات 


من كشب شيخنا أبى عبد الله ؛ ومن كتب الشييخين ألى جمفر الإسكانى » وأبى القاسم 
البَلخى » وقد ذكر'نا بعض ذلك فيا تقدّم . 

“م قال عليه السلام : « إن رسول الله صل الله عليه وآله قال : إنى لا أخاف على 
أمتى مؤمنا ولا مُشرِكا» أىولامشركا يظهرالشّرك ء قال : لأن المؤمن بمنعه الله بإيمانه أن 
يضل” النابن” . والشرك مظهر الشرك» يقمّعه الله بإظهار شركه يذل شرت قلوب” 
الناس عن اتباعه » لأنهم ينفرون منه لإظهاره كلة الكفر » فلا تطمثن” قلويهم إايهء 
ولا تسكن نفوسهم إلى مقالته » ولكتّى أخاف على أمتى المنافق الذى بسر الكفر 
والضلال » و يظهر الإمان والأفمال الصالحة » ويكون مع ذلك ذا لسن وفصاحة ؛ يقول 
بلسانه ماتعرفونٍ صوابه » ويفعل مسرا ماتنسكرونه لو اطلمتم عليه » وذاك أن من هذه 
صفيّه تسكن نفوس” الناس إليه ؛ لأن الإنسان إنما حم بالظاهر فيقإره الناس ؛ فيضلهم 
و يوقعهم فى المفاسد . | 


نان 
[ كاتاب المعتضد بالله | 


ومن الكتب المستحسنة السكتاب الذى كتبه العتضد باللّه أبو العباس أحمد بن” 
الوق أبى أ<_د طلحة بن التوكل على الله فى سنة أربسع وثمانين ومائتيف ووزيره 
حينئذ عبيد الله بن سامان » وأنا أذ اثرة حختصرا من تاريخ أبى جهفر د بن 
جرير الطبرى , 

قال أبو جدفر : و20 هذه السنة عَرّم اللمعتضد على لمن معاوية بن أبى سفيان على 
النائر » وأمر بإنشاء كتاب يمرأ على الناس ء فو فه عبيد الله بن” سلهان اضطراب العامة » 


3-0 


)0030 تاريخ الطيرى ؟ ع 1" وما بعدها . 


0-0 


وأنه لا يأمن 1 .أن تكون قبنة ‏ فل يلتفت. إليه . فكان أوّل شىء بدأ به المعتضد من ذلك 
التتقد”ه 0" إلى العامة بلزوم ملم » وترك الاجبماع والعصبية "ا 6[ والشمهادات عندالسلطان 
إلا أن يسألوا 97 ومئع1* القصّاص عن القعود على الطر'قات وأنشأ هذا الكتاب 
وعمات" به نسّخ قرت" بالجانبينمن مدينة السلام فى الأرباع والحال والأسواق يوم الأربعاء 
لسر بقين من جم#ادى الأؤلى من هذه السنة » “م منع يبوم الجمة لأربع بقين منه » ومنم 
القصاصمن القعود فى الجانبين » ومنمأهلالحلقٍ من القعود فامسجدين » ونودى فالسجد 
الجامع بنهى الناس عن الاجتماع وغيره و بمنع النقصّاص وأهل املق من القمود » وثودى: 
إن" الذامة قدبرئت ممن اجتمع من الناس فى مناظرة. أو جدال» وتقدم إلى الشراب الذين 
إسقون الماء فى الجامعين ألا يترتموا على معاوية » ولا يذ ثروه [ مخير] ”7 2 وكانت 
عادتهم جارية بارحم عليه » وتحدث الناس أن ااسكتاب الذى قد أم المعتضد” بإنشائه 
باعن معاوية يقرأ بعد صلاة النجعة على المنبر » لما صلى الناس” بادروا إلى المقصورة لدسمعوا 
قراءة اللكتاب » فل يقرأ : وقيل : إن عبيد الله بن سلمان صرفه عن قراءته » وإنه 
أحضر يوسف بن يعقوب القاضى » وأمره أن يعمل اليلة فى إبطال ما عزم المعتضد عليه » 
فُضْى بوسف نكم الممتضد فى ذلك » وقال له : الى أخاف أن تضطرب العامة » ويكون 
منها عند سماعها هذا الكتاب حركة » فقال : إن تحرتكت العامة أو نطقت وضءت” 
السيف فيها . فقال : يا أمير المؤمنين » فا تصهم بالطالبئين الذين يخرجون فى كل ناحية » 
وعيل إلمهم خاق كثير » لقريتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله » وما فى هذا الكتاب 
من إطرائهم - أوكا قال وإذا مع الناس هذا كانوا إلمهم أميل ؛ وكانواثم أسط 


. » الطبرى : « الأمر بالتقدم » . (؟) الطلرى : « 'لقضية‎ )١( 
.» (؟) هن الطبرى (:) الطيرى : «وعلم‎ 


117 جد 


ألسنة » وأثيت حجة مهم اليوم . فأمسك لأحتضد فل يرد إليه جوابا » ولم «أمى بعد 
ذلك فى الكتاب بثىء . وكان من جملة الكتاب بعد أن قدم حمدا له والثناء عليه 
والصّلاة على رسوله صل الله عليه وآآله : 

أما بعد » ققد انتعى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم فى 
00 لقهم فى معتقدم » وعصببيّة فد غلبت عايها أهواؤمم » ونطقت بها 
ألستهم » على غير معرفة ولا روية » قد قلدوا فها قادة الضلالة بلا بتنة ولا بصيرة » 
0-0 المتبعة » إلى الأدواء المبتدعة » قال الله تعالى : ( ومن ن أَضَل من 6 تبع هواه 
ير هدى من الله إن" الله لا يبدى القوم الظامين 22 )م اغروجا عو اماع وسارعة 
إلى الفتنة » وإيثاراً للفرقة » وتشتيتا للتكلمة» و إظهاراً موالاة من قطع الل عنه الموالاة » 
وبر منه المضمة » وأخرجه من الملة» وأوجت عليه اللعنة » وتعظيا لمن صغر الله حقه ؛ 
وأوهن أمره » وأضعف را كنه؛ من بنى أميّة » الشجرةالمامونة » وخالفة لمن استنقذم 
لله به من الملكة » وأسبخ علبهم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة » 8 والله مص 


بر حمته مَن رشاه والنه" ذو الفضْل المي" ) , 


فأعظ أميرًالمو منين ما انتهى إليه منذلك » ورأى” “ترك إنكاره حرجا عليه فىالدين » 
وفسادا لمن قلده الله أمره من المسامين » و إهمالا لما أوجبه اله عليه من تقوم الخالفين » 
وتيصير الجاهلين » وإقامة الححّة على الشاكين » وسط اليد على المماندين 299 1١‏ وأمير 
المؤمنين برك معاشر المسامين أن الله جل ثناؤه لما ابتمث تمدا صلى الله عليه وس 


يدينه « وأعردان ١‏ إصداع ع 4 بذ بأهله وعشيرثه فدعاهم إلى ربة ء وأنذرم وبشرم 4 


٠١٠8 سورة القصص ٠ه (؟) سورة البقرة‎ )١( 
, » الطبرى : « فى ترك » . (؛) الطبرى : « العاندين‎ )©( 


حد /1 هب 


ونص حلم وأرشدم 6 و كان من استحاب له وصداق قوله 626 واتبع ام 0 لسير من 


بنى أبيه » من بين مؤمن بما أتى به من ربه » وناصر لسكامته وإن لم يتبع دينه إعزازا له » 
وإشفافا عليه » فُؤْمْهم مجاهد ببصيرته » وكاف رم مجاهل” بنصرئه وحميته » يد فعون من 
تابذه » ويقهرونمن عازه وعانده » واكونقوق له ممن كانفه وعاضده » ويبايءون من سمح 
بنصرته » و يتحسسون أخبار أعدائه » ويكيدون له بظهر الغيب كا يكيدون له برأى 
العين » حتى بلغ المدى » وحان وقت الاهتدا » فدخلوا فى دين الله وطاعته وتصديق رسوله 
والإعان به بأثبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » لؤملهم الله أهل بيت الرحمة » 

وأهل بيت الدين » أذهب عنهم لجس وطبوم الانوزاني وروا اللو نوراق 
النبوة » وموضم الخلافة . أو جب الله لم الفضيلة » وألزم العياد لم الطاعة » وكان 
ممن عانده وكذذبه وحاربه هن عشيرته العدد الكثير والسواد الأعفلم ظ يتلقو نه بالضرر 
والتثريب”" » ويقصدونه بالأذى والتخويف » وينابذونه بالعداوة » وينصبون له الحاربة 
ويصدون من قصده » وينالون 52 من اتبعه » وكان أشدم فى ذلك عداوة » 
وأعظمهم له مخالفة » أوتلم فىكل“حرب ومناصبة » ورأسهم فى كل إجلاب وفتنة» لا يرفع 
على الإسلام راية إلا كان صاحبها قائدها ورئيسها أبا سفيان بن حرب صاحب أحد 
والكندق وغيرها » وأشياعه من بنى. أمية الملعونين فى كتاب الله » ثم الملعونين على لسان 
رسول اله صل الله عليه وآله فى مواطن” عدة» اسابق عل لله فمهم » وماضى كمه 
فى أمرم » وكفرم ونفاتهم . فل بزل لعنه لله تحارب مجاهداً » و يدافم مكايداً » ويجاب 
منابذاً ؛ حتى قهره السيف » وعلا أمر' الله وهم كارهون » فتعوذ بالإسلام غير منطو عليه » 
وه السكفر غير مقلع عنه » فقبله وقبل ولداه على عل_منه بحاله وحالهم » ثم أ نزل الله 


» الطيرى : « نفر‎ )١( 
6 التتريب : 2 العتاب والاوم‎ © 


 )4اى/هدل‎ 


تعالى كتاباً فيا أنزله على رسوله يذ كر فيه شأنهم » وهو وله تعالى : ل( والشجرة الملعونة 
فى القرآن 27 4» ولا خلاف بين أحد فى أنه تعالى وتبارك أراد مها بنى أحدّة . 

وتما ورد من ذلك فى السنة » ورواه ثقات الأمّة » قول رسول الله صل الله عليه وآله 
فيه وقد رآه مقبلا على حمار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه9" : « لمن الله الرا كب 
والقاند والسائق» . 

ومنه ماروته الرواة عه من قوله .يوم بيغة عمان : تاقذوها يا بنى عبد ثمس تلقف 
التكرة » ذو الله ما من جنة ولا نار ؛ وهذا كفر راح يلحقه اللعنة من اله كا لحت 
الذين حكفروا من: بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوًا وكانوا 
لعتدون . 

ومنه ما يرِوَى من وقوفه على أنيّة أحُد من بعد ذهاب بصرزه وقوله لقائده . هاهنا 
وميا تمدا وقتلنا أاءه ١‏ ْ 

ومها التكلمة التى الها للعباس قبل الفتح وقد عرض عليه الجنود : لقذ أضبح ملاك 
ابن أخيك عظيا » فقال له العباس : و كك »ء إنه ليس ملك » إمها النبوكة . 

ا و ورا ظهر الكعبة بودن ويقول : أشبد أن ممدا 

ومنها قوله يوم الفتح وقد رأى بلالا على ظهر | : يؤذن ويقول : اشهد ن محمدا 
رسول اللّه: لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذلم يشهد هذا المتميق . 

ومنه الرؤيا التى رآها رسول اللّه صلى الله عليه وآآله فوجم لها .قالوا: فا رنى” بعدها 
1 5 2 ا 
ضاحكا 99 6 رأى قر من ببى أمية ل على منبره نزوهة القرادة : 

ومنها طرد رسول الله صل الله عليه وآله اكلكم بن أبى العاض لحاكاته إيَاه فى 
)١(‏ سورة الإسراء ٠‏ (؟) الطبرى : يسوق به » . 


(؟) بعدها ف الطبرى : فأنزل الله : 8 وَمَا جعانا ألرثواياً أ 


(4) ينزون : يشون ويعدون . 


لاا | 


مشيته » وأته الله بدعوة رسول الله صل الله عليه وآله ف باقية حين التفت إليه فرآه 
يتخلج محكيه » فقال :كن كا أنت » فبق على ذلك سائر عمره . 

هذا إلى ماكان هن مروان ابنه فى افتتتاحة أَوّل فتنة كانت فى الإسلام » واحتقانه90© 
كل دم حرام سك فيها أوأريق بعدها . 

ومنها ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله ليلة القدر» خير من ألفٍ شهر ! 
قالوا : ملك بنى أمية 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له دعا معاوية ليكتب بين يديه » فدافع بأمره 
واعتل” بطعامه ؟ فقالصل اشهعليه وا له : « لا أشبع الله بطنه» تيع رتوار 
الله ما أترك الطعام شبعاً ولكن إعياء . 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : « يطلع من هذا الفج رجل من أمتى 
5 
حشر على غير ملتى » ؟ فطلع معاوية . 

ومنها أن رسول اله صلل الله عليه وآله قال : « إذارأيتم معاوية على منبرى فاقتاوه ». 

ومنمها الحديث المشهور المرفوع أنه صلى اللّهعليهوا له قال : «إن معاوية فى تابوت من 
1 -- درك من جه » ينادوى : ياحفان بمنَان. فيقال له : ل( 1 لان وَقد عَصَتَ 

5 ن ألفسدء 02 ش ْ 

ومنها أفتراؤه بالحار بة لأفضل المسامين فى الإسلام. مكانا » وأقدمهم إليه سبقا » 
وأحسنهم فيه أثراً وذ ثرا ء على بن أبى طالب » ينازعه حقه بباطله » و يحاهد أنصاره 
بضلاله وأعوانه ظ وتحاول مام بزل هو وه حاولانه » من إطفاء نور الله »؛ و<<وذ دينه 


)00 يقال : احتقب فلان الإثم ؛ إذا ارتكبه . 
(؟) سورة يوأس ؟1ه 


و موده لأهل الغباوة كر وه ل فته رسول ال مق اه ا ا 
فقال لعمار بن ياسر : « تقتلك الفئة الباغية » ؟ تدعومم إلى الجنة ويدعونك إلى النار » 
موثثرا للعاجلة » كافرا بالأجلة ؛ خارجا من ربقة ©؟ الإسلام » مستحلًا للدم الحرام ؛ 
حتى فك فى فتنته » وعلى سبيل غوايته وضلالته بالا عدن عددوه أخبار افيف 
الذابين عن دين الله » والناصر بن لق » مجاهدا فى عداوة الله » مجتهدا فى أن يُممى الله 
فلا يطاع » وتبطل أحكامه فلا تقام ؛ و مخالف دينه . فلا بد وأن تَمَاوَ كلة الملال 
وثر تفم دعوة الباطل » وكلة الله فى العليا » ودينه المنصور » وحَكمّه النافذ »وأمرثه الغالب 
وكيد من غاداء وحاده المثلوب الذاخض ؛ حى أحتتل أوزان تلك الحروب وما تبعيا؛ 
. وتطوق تلك الدأماء وما فك بعدّها » وسّن” من الفساد التى عليه إمها ونم مَن تمل يها 
7 الحارم” لمن أَرتكبها , ومع الحقوق أهلها » وغر ته الأمال » واسَتدّرجه الإمبال . 
وكان نا أوجَب الله عليه به اللعنة قتلهه من قتلء صَبْراً 7" من خيار الصّحابة 
والتابمين » وأهل الفَضْل والدكين » «شل عرو بن اللبيق المزاعى وحٌجْر بن عَدِى 
الكندى فيمن قتل من أمثاهم على أن تسكون له العزة والماكوالغلبة » ثم ادعاؤه زياد 
ابن مدي أخا » ونسبته ياه إلى أأبيه » والله تعالى يقول : / دعوم" لاانى هُوَ أقسط 
عند أن 74 » ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « ملءون من أدّعى إلى غيرأ بيه » 
أو أنتعى إلى غير مَواليه» . وقال :< الولد للفراش وللعاهر الذحر 6 الف حّ اله تعالى 
ورسوله جهاراً » وجل الولد لغير الفراش واكلحر لغير العاهر » فأحَل” بهذه الدعوة من 
حارم الله ورسوله فى أم” حَبيبة أم المؤمنين وفى غيرها من النساء من شعور ووجوه قد 


00100000 
)١(‏ سورة التوبة؟ ؟. (؟) الريقة : الواحدة من العرى الى فى احمل 


)0 صرا » أى خيها 5 (4) سورة الأحراب 0 
(؟ا ساسع )1١6١‏ 


لم7١‏ ل 


حرتمها الله » وأتَبت بها من قرى قد أبمَدَها الله » مالم يدخل الدّين خلل” مثله » يتل 
الإسلام تبديل” يشبهه 

ومن ذلك إيثاره” لخلافة الله على عباده أبنه ير يد » السَّكير امير صاحب التيِكة 
والفرُود والترّدة » وأخذ البَئعة له على خيار المسدين بالقهر والكطوة والتوعّد 
والإخافة ؛ والهديد واارهبة وهو بعلم سفيه ) و يطلم على رَهْقَه وختبئه ؛و يعاينسكراته 
وفلاته » وخوره وكفره . فلا تمكّن ‏ قائَله الله - فا تمكن منهء طَلّب بثارات 
الشركين وطوائيلهم عند المسلمين » فأوقم بأهل اللدينة فى وقعة المركة الرّقمة التى 
يكن فى الإسلام أشنم نع” مها ولا أخش' » فى عند نفسه غليله ؛ وظن أنه قد انتم 

من أولياء الله » و باغ الثأر لا عداء لله ؛ فقال مجاهرا بكفره ؛ومظهر"! لشر* كه : 

ليق ايسان دار شهدوا جرع امزرج من وقم 0 

قول: ''" من لا ير جع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى رسوله ولا إلى كتابه » ولا يؤمن 
الله و بما جاء من عنده . 

ثم أغلظ مأأنتبك, وأعظ” ما أجترم » سفكله دم الحسين بن على" عليه السلام » مع 
مو" عه من رسول الله صل الله عليه وس ومكانه ومنزلته من الد بن والفضل والشهادة له 
ولأخيه بسيادة شباب أهلٍ الجنة ؛ اجتراه على الله » وكفراً بد ينه » وعداوة لرسوله » 
ومجاهرة لعقرته » وأستهانة لحر مته » كأ نما يقتل” منه ومن أهل ببته قوم من كقرة الراك 


: لعبد الله بن الزبعزى ا : 45 وبعده فى الطبرى‎ )١( 


بن سرصم 


تلت القام ين 0 عَدلناً ميل بدر فاعتدل 

0 اا ف نمت قالوا بأيزيد 1 تسل" 

ل 00-0 بالك 95 1 7 حا ولا ع 0 
ف الطبرى : 2 هذا هو المروق من الدين وقول من لا برجم 60666 


مد كذ ات 
والدئيل ولا مخاف من الله نقمة » ولا يراقب منه سطوة ؛ فتبر الله عمر”ه أخبيث أصله 
وفرعه » وسلبّه ما حت يده » وأعد له من عذابه وعقو بته » ما أستحقه من أللّه بمعصيته . 
هزا ال ما كان من بق مر'وان” من تبديل كتاب ألله » ونعطيل أحكام الله 
واتخاذ مال الله بننهم' دولاء وهنم بيت الله » وأستحلاهم حَرمه » ونّصّمهم الجانيق” 


اها 


عليه » ورّميهم بالنيران ياه » لا يأثُون له إحراقا وإخراباً » ولما حرام الله منه أستباحة 
وانتها كا ومن أ إليه فتلا وتنسكيلاء ومن أَمّنه الله به إخافة وتشريدا ؛ حتى إذا 
حَقّت علمهم كلة العذاب ‏ وَاسبحَقُوا من اللهالا ننقام » وملثوا الأرض باعلْور والْمدْوان» 
وعثو اعباد بلاد الله اَم والاقتسار» وحات علمهم القخطة وتزلت بهي" من الله 
السّطوة » أتاح الله لم من عترة نب وأهل ورائته» ومن استخلصه منهم لخلافته» ييل 
ما أتاح من أسلافهم المؤمنين » وآبائمهم الجاهدين» لأوائلهم الكافرين » فسَفَك اله به 
دماءهم ودماء ابائهم 0007 ) ك سَفْك بآبائهم و كران ظ وقطم الله داب الذ ين ظدوا 
والجد له رب العالمين . 

ها الناس » إن الله إنها مر ليطاع » ومثل ليتمثل » وحسكم ليفعل » قال الله سبحانه 
وتلل : : ١‏ إن الله لمن السكافر ين وَأَعَدَ مير 74اكنتوفال + ( اولك ملم أن" 
و 0 اللاعنون 74" . 

فالعنوا أمها الناس من لمّه الله ورسوله » وفارقوا من لا تتألون القربة من الله إلا 
بمفارقته ؟ اللهم” ألمن" أبا فيان بن حرب بن أميّة » ومماوية بن أبى سفيان » ويزيد بن 
معاوية » وصروان بن المسكم » وولده وولد ولده ! اللهم” العن أمة السكفرء وقادة الضلال» 
وأعذا اد نه وع الاق التسول + وسال الأشكاء #«ومسدل 'الكتان 6 ومتيكق 
لتم" الحرام ! اللمء إنا نبرأ إليك من موالاة أعدائك , ومن الإنماض لأهل محصيتك » 


١١9 سورةالأحزاب 54 . (؟) سورة البقرة‎ )١( 


اعمال 


0 6ه 


كا قلت : ل( لا تحد قؤما يوأمنونَ بالله وَاليَوْم الآخر اذ قوت «راجاد أن 
و ل | 

أمها الناس» اعرفوا الَو ق” تعر فوا أهله » وتأماواسٌبل الضلالة تعرفوا سابلها ء فقفوا 
عندما كفك الله عليه » واقذوا .ىمر الله يه وأ مير المؤمنين يس مص بلله لكر 
وسأله توفيقك » ويرغب إليه فى هدايتسكم . والّه حسبه ؛ وعليه ا إلا 
اله الملى” العظيم ا" 

لزن نا لين 

قلت: هكذا ذَّ كر الطبرى” الكتابء وعندى أله اللطبة »لأن كل ما مخطب به فبو 
عطلية »نولين بكناني:ة والتكنات كنب إن مادق أو امبرو قرفا وقديثر ا الكدان” 
على النبر فيكون كااطبة » ولكن لبس طبة » ولكدّه كتاببة قر“ على النناس 
لعل هذا الكلام كان قد أنشىء ليكون كتاباً » ويكتب به إلى الأفاق » و يُوامّروا 
بقراءته على الناس »وذلك بعد قراءته على أهل بغداد . والذى ب ؤكدكونه كتاباً » و ينمر 
ماقاله الطبرى”»أن فى آخره : «كتَب عبيل الله بن سامانق سنة أربع وعانين ومائتين» » 
وهذا لا يكون فى انلطب » بل فى الكتب » ولسكن" الطبرى لم يذ كر أنه أمر بأنيكتب 
إلى الأفاق ولا قال : وقم العرام على ذلك » ول يذكر إلا وقوع العام على أن يقرأ فى 
الجوامع ببغداد . 


)١(‏ سورة المحادلة "؟ 
(؟) الطبرى حوادث سنة 84> بتصرف واختصار . 


(0؟) 


الأضل : 
ومن كناب ل علي السعام إلى معاو ب عوابا » وظو مى تحاسى السكلني : 


03 وه ٠. 9٠‏ 1و مستا 8 8 . لرى سم 72 ٠-‏ هه 
ما بد فَقَدْ أتاتى كتابك تذ 5” فيه اضطفاء الله مدا مَل الله عليه وآلم 
جح ©6 ور صم 


در 6 وَنَْبِيدَِ إيَاة لمن ايده هن ) أصحابه . ؛ فلقد حَبَا لنا الدهر” منك ا ع 
ا 
إِذ طَنْقت تخيرٌنا ببلاء الل تعالى عندّنا ؛ ونعمتهر علينا فى نبينا » فكنت فى ذلك 
: كنا قل التمر ِل هجر 3 داعى مسدده ِل النضال : 
ةو سا ع 6“ 
وزحت أن أفضلة انا سٍفى الإسلاع فلان وفلاث ؛فذ كرات أثراً إن اعتزلك 
ثر )2 
كله » وإن تفص [” يسيك لم" : وما أت والفاضل فصول ف لانن والمكوية| 
ش- 50 - 5 ا 0 
وما للطاقاء وا بناء الطاقاء » والتمييز بين الْماجرِ بن" الأو لِينَ 0 وتر'تيب و رجاتي 6 
ولهر 'يف طَبَقاتي تبح ! قيهات » أقد حن قلاخ اس ينا » وطق" ملك" فمها من عليه 
ال ! 
ألا ترم "مما الإدان مالك وتعرف قط 


ع2 
ا 


رَعك 
خرَك الْقَدَر انا لك لق دلوب » ولا فر * الفلا فر ل 


5 2: ٠, 2 9٠ مل إلى +. شظ عم‎ 5 8 8 ٠ 
الاترى - غَيْرَ بر آث ؛ ؛ وللسكن" بنعمة الله أحدث .. أن قؤماً استشبدوافى‎ 

9 ْ هل 1 ل ؟, 02 ٍ- و“دم ساس 0 
سَبيل الله عام ١:‏ ن اأماجر ون والاهاد ٠و‏ لكل فضل”: حتى إذا استشيد شهردنا 
0-1 م 2 ستيه مم 2 ل - م 

قبل 0 الكميداء #وحمه رسول الله صل الله عليه واله سبعين تكبيرة عند 


صلائه عليه | 


صر 


ححا امم؟ عد 


وا ترَى أن قاما قت أيلديىم فى سبيل الله و لكل قَضْل” » حم إذَا مل 
بواحد نا ما فمل برَاحدهر' ؛ قيل : الطيَارُ فى الجنة و الجناحين ا 

وولاماى عَنْهُ من قز كيّة المراء نفسّه » لذ كر ذاكر” فضائل م 
تعر فها فلو و الاسية »ولا تمجه ا ذَانْ السامعين” . 

فد عنك من" مانت وا امن تجاع اناب ' عد صناً م لناء 
1 يمنا قرح عر ناء ولا عادىة طو'لنا على قو'مك أن ٠‏ خلطنا 53 ؛ بأنفسنا؛ فنَكحُنا 
وأ نكعْنا ملالا كفاءولسم' هناك . وأى ي'كُونْدَلك كَذَلِك وممًا الكو وفك 
اكد رونا أسَد الله ومسكر أسدُ الأخلاف » وما سَيدَا باب أهْل الطنة 
5 5 صبية الثار ؛ وَمِنَا حَيْدُ نساء العالتييت » ومشك" 0 أعلطب ؛ فى 

ير مما لا نا وَعليك* ! 


بك ا 5 ا يع لد كنا ماسّذ عناء 


اع 


000 9 6 
58 057 50" يآ اللذزين 0 0 9 200 1 
50000 الايد بيو بالْرَ ابة » ونارة أ 3 لطاعة ٠.‏ 

2 27 و ابر ص””ة صم 


در مر 


ةة 2 ره 2 
2 أن 1-2 0 بعيت » فإن يكن ذلك 


ال 


+8 سورة الأنفال 06 . (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


- 


عرض © 0 
| 


> .اي 8 م رغ 2 2 

أرَدْت أن* تدم فمدحت ؛ وان تفصح فافتضحت ! وَمَا كل 50 َم فى 
عماسم ىن 28 هذ ه 2 5 

أن يكون مظلوما مالي" يكن شا كاؤ في دينه ء وَلامر'تابا بيقينه ! 


ص سين 


قعكراها 4 هأء وَلسكنى أطلقت لك منبا در ماسح 


دحك منه ؛ فيا كن أغدى [” وح ل ذل له نعلرسته” 


7 ييا 0 ءَءَ و لوطل 70007 2 مم 2 دوس م ل 2 م 
فاستقعدذه وَاستكفه » أمن استنصره فتراخى عنه و يث-المنون إليه ؛ لَتى ألى 
ع م 12 0 ىم مير اي ل اس 0 0 3 سإا. اه 4 
م 2 ء - 5 2 - 1 


م م #مرع مسيم ,( غ2 . 8 بم ام و سد ص 7 وس ع رده و 
وما فقت لاعكز وين أن كدت ت أن عَكيه أحدانا ؛ فإن كن نانب كيه 
+ 2 سه 


إرُشادى وَعد اي له ؛ راب ملوم لا ذنْب له” 1 


م رعس 0 


* وقد يستفيل” الظنة المتنصعم” 


وَمَا أَرَدْت إلا الإصلاح ما استطعت“” » وَمَا بو فيتقى 7" لله عليه نو كلث 
ضُُ دل + 7 5 
ئ يه أرنيب 

وذ كرات أنه لمن لي وَلِأمْحابى عِنْدَكَ إل سيف » فلقد أضحكت بعد 
م وى وس 0 - م5 2 .م لسراه 
امتميانل افق لفرت ابن عب لمجأب عن الاعداء نا كلين 3٠‏ الكت حرفن :0 


١4 : سورة الأحزاب‎ )١( 


و انح 


* لبث قليلا يلحَق بيجا تمل" * 


ا الم ابي 7 7 7 2 وسلسل 70 ا 26 هس 
مطلبك من" نطلب »ويقرب منك مااستيعد » وا نامر قل حو فى جَحْفل من 
وه هس 
ألممأج رين" وَالْنصَارٍ » ولا بعين 2 بإحسآن » شلر يد ر زحامهم » ساطعر قتاميم » ش 
0 7ه 2< 1 و به م . اسه" 1 00 
متسر يلين كرا نول اكرات اه إلي: إقأه وي ؛ وقد صحبعهم در"ية بدرية» 
< 3 0 -- م 0 َّ لاعس 2ه م 
وسيوف هاشمية » قد عرفت مواقم نصاابا في أخيك وخالك وَحِدَك وَأَملِك 
و مك لي عت 00 


+ د د 


[ كتابمعاوية إلى على | 


سألت” التقيب” أبا جعفر بح بن أبى زيد؛ فقات” : أرَى هذا الجواب مُنطبقا عل 
كتاب معاوية الذى بعثئه مع أبى 0-8 الحوالانى” إلى على" عليه السلام ؛ فإ نكان هذا هو 
الحوات:فالحوات الذى :د كه أر بات السيرة وأورّده نصرٌ بن" مُزاحم فى كتاب صفينإذن 
غير جيح» وإ نكان ذلك الجواب» فبذا الجواب إذن غير يح ولا ثابت » فقال لى : 
بل كلاها ثابت مر'وى” ؛ وكلاها كلام أمير المؤمنين عليه السلام وألفاظه: ثم أمرنى أن 
أ كتب ماعليه على عليه السلام؛ فسكتبته »قال رحمه الله : 
كاسنا ري 9 مارو لظا ناعياء يذ ثره من حال أبى بكر وعمر » 
وتنا مكائهته بيرلا ال تكن و اكاك كقنع وارتعلة يا | إطلب غرته4 
نف بما فى صَدْره من حال أبى بكر وعمر » إمّا مكاتبة أو مُراسَلة » فيتجمل ذلك حجّة 


, سورة هود 9م (؟) يتدقطله : يتنقصه‎ )١( 


لس وخأ هب 


انعد امل الشام»و يضيفه إلى ماقرره فى أنفسهم من ل زعم فقدكان غخصه10؟ 
عندهم بأنه قتل عمانَ ومالا على قله » وأنه قتل طلحة والز يبر» و مياه 
أهل ابصرة ..و بقيت حَصلة واحدة » وهو أن يثبت عندم أنه يتبرأ من أبى بكر وعمر » 
والتتناال لطر ومخالفة اللتسول فى أمر الخلافة » وأمهما وتباعليها غلبة » وعَصَّباءإيَاها؛ 
فكانت هذه الطامّة اللكبرى ليست مقتصرة كَل فساد أهل الشامعليه » بل وأهل العراق 
لين هم جدده و بطائمهوأنصارة» ؛ لأنهمكانوا يعتقدونإمامة الشَّيحَن؛ إلا القلي ل الشاً من 
خواص” الشيعة ؛فلما كب ذلك السكتاب مع أبى مس اكلوالانى" قصد أن أيغطرب عليًا 
رجهو نحو جه ذا قرأ ذكرأبى بكرو نهأنضلالمسدينء إلىأن تلط خطفف الجواب بكامة 
تقتضى طمنا فى أبى بكر » فكان الجواب تجيما”' غير بين ء ليس فيه تصريح لظم 
لهاء ولا التصر ييح ببراءمهما » وتارة” يحم علمهما » وتارة يقول : أخذًا حق وقد 0 
لها » فأشار عمرو بن العاص كَل معاوية أن يكتب كتايا ثانيا مناسبا للكتاب الأوّل 
لبستفا.فيه عليًا عليه السلام و يستخفاه » وحمله الفضب منه أن يكتب كلاما يتعلقان به 
فى تقبيح حاله وتهئجين مذهبه . وقال له عمرو : إن عليًا عليه السلام رجل نزق ناه ؛ 
وما استطعّمت منه الكلامَ مثل تقريظ أبى بكر وعمر » فااكتب . فسكتب كتابا أنهذه 
إليه مع أبى أمامة الباهل” » وهو من الصحابة » بعد أن عزم على بعثته مم أبى الدؤداء . 
ل الكتاب : من عبد اله مويه ن أبى مان إلى عل” بن أبى طالب . 

أما بعد » فإن الله تعالى ده أصطق ممّدا عليه السلام لرسالته » واختصه بوّحيه 
وتأدية شم يعته » فَأَنْقذْ به من العماية » وهدَّى به من الغو ايه ثم قبّضه إليه رشيداحميداء 
قد بَنغ الشرع » وكحَقَ الشَّراك » نخد نار الإذنك ء فأحسن الله جزاءه » وضاعفعليه سمه 


و الاءه 2 إن الل سم حأ نه اه ص" دا عايه السلام بأصحاب أبدوه و و ونصروه 


)١(‏ عمصه: تهمه. (؟) محءجما : غير واضح. 


مما 


وكأنوا كما قال الله سبحانه للم : ( أشذاه عل الكفار وهاه )22 ؛ فكانأفضلهم 
مرتبة ) وأعلام عند الله والمسامين مئزلة؛ اللحليفة الأوّل» الذى - جمع تم الكلمة “وم لك الدّعوة 1 
وقائل أهل الردة 6 9 اكليفة الثانى الذى فتح الفتوح » ومعين الأمهار 4 5 رقاب 
الشركين . ثم الخليفة الثالث المظلوم الذى نشر لله » وطَبّق الآفاق بالسكاءة الحنيفية . 


فلمااستو' فق الإسلام وضرب يرانهعدوت عليه فبقيثة الفواءل 4 وعنت له المسكابد 4 


-_ 


شل 


وضريبت له نطن الآمر :وغليره + ودسّشت غايه وأغريت به وقفلات ححيث استنص-له 
ْ 0 و 5 : : 
عن لصره 1 وسالك أن تد ركه قبل أن راق ها أد ركنّه 6 وما يوم المسانييوكف 


لقد حسدت أبا بكر والْتَويتَ عليه » ورّمْت إفساد أمره » وقمدت فى بيتك » 
واستّفوَيت عصابة من الناس حتّى تأخروا عن بَئمته » ثم كرهت خلافة عر وَحَسَدْتهُ 
واستطات مذته » وسررت عله » وأظهرت الشّماتة بمصابه ؟ حتى إنك حاولت فتلّولده 
أنه قعل قات أبيه ». ثم ل تسكن أشد منك حسدا لابن تمك عيان ؛ شرت مَقاعمة » 
وطويت تحاسنه » وطعنت في ا ثم فى عَقَله ؛ وأغريت به 
السفهاء من أصحابك وشيعتكءحتّى قتلوه بمحضر منك » ات بلبنان ولا بن #توفامق 
هؤلاء إلامَن بَفْيتَ عليه » وتلَْأت فى بئعته ؛ حتى “ملت إليه قرا أسآق” مخز الم 
الاقتسار كا يساق الفحل الحدوش عم نبضت الآن تطاب الللافة » وقتلة عمان خلصاؤك 
وسح رَاوْك والحد قون بك » وتلك من أمالىة النفوس » وضلالات الأهواء . 

فذرع اجاج والعبث نجانبا » وادفم إلينا كته عمان» وأعدً الأمد شود بين المسامين 
ليتّفقوا على من" هو لله رضأ . فلا برءة لك فى أعناقناء ولا طاعة لك عليناء ولا غتبىلك 


)00 سورة الفتح "2 . 


كلما ب 


عندنا » وليس لك ولأصحابك عندى إلا الستيف . والذى لا إله إلا هو لأطابن” كمد عمانَ 
أبن كانوا ؛ وحيث كانوا ؛ حبّى أفتلبم أو تلتحق رُوحى بالله . 

فأمًا مالا تزال تمخ به مر سابقتك وجهادك فإنى وجدت الله سبحانه يقول : 
(مرَنَعَتِكَ أن أنلو ذلا توا ع داتع بل أن عن عكيسك' أن : 
هذا 0 للإمان إن 0 صأد قين” )4 210 . واو نظرت” فى حال نفسك لوجدتها 
أشدٌ الأنفس امتنانا على الله بِمَمَلها ؛ و إذا كان الامتنان على السائل “بطل أحِر الصدقة » 
فلامتنان على الله “تبطل أجر المهادء ويحمله ( كَصَفْوَان عَلَيْه تراب فأصابه واب 
كد كه مذ لا كرون" عل ونه عن كمئواوأنة” لا هذى لقم الكائز بن)99 . 

ظ د 

قال التتقيب أبو جمفر : فلا وصل هذا السكتابُ إلى على عليه السلام مع أبى أمامة 
لباه 1 أبا أمامة بنحو من كلم به أبا مل اكلالانى » وكتب ممه هذا الجواب . 

قال النقيب : وفى كتاب معاوية هذاذ كر افظ الجل اللحشوش أو الفخل الخشوشء 
لانى السكتاب الواصل معأبى مل » وليس ف ذا هذه الافظة » و! تمافيه : « حسدت الخلفاء 
ويِفْيت عليهم» عر فنا ذلك من نظر اك لتر وزويريك اند 27 وتفلك امار 
وإبطانك عن الخلفاء » . 

قال : وإنما كثير من الناس لا يعرفون الكتابين ؛ والمشهور عندهم كتاب أبى مس 
فيَحعلون هذه اللفظة فيه » والصحيح أنما فى كتاب ألى آنامة: آلا تراه عدت 


١١7 سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 5514 ء 

( يقال : شزره واليه : نظر إليه بأحد شقيه ؟ أو هو نغار فيه [عراض . 
(4) الحجر ( بهم فسكون) :القبيح من الكلام . 


فى جوابه ولو كانت فى كتاب أبى - لعادت فى جوابه ! 

انتبى كلاء'” التقيب ألى جعفر . 

تن لين ينا 

ومن الأن مبتدئون فى شرح ألفاظ الجواب المذ كور . 

قوله 2 فلقد خْبَّأ لنا الدهر” منك ميا 26 موضعّالتعجب أن معاوية مخبر علماعليه 
السلام باصطفاء الله تعالى ممداوتشر يفه له » وتأبيده له ؛ وهذا ظريف لأنه يحرى كإخبار 
زيد عمرا عن حال عمرو ؛ إذ كان النوعُ صلى الله عليه وآله وعلى” عليه السلام كالشىء 
الواحد .وخبأ مبموز » والمصد رات لِبْء » ومنه الخابية » وهى البء إلا أنبمتركوا مرهاء 
الب أيضا واخبىء على « فميل «( 0 : 

وبلاه الله تعالى : إنعامّه وإحسانه . 

وقوله عليه السلام : « كناقل الثّمر إلى هجر » مث قديم . وعجر : اسم مدينة 
لا نصرفلاتعريف واليَأْنث . وقيل : هو اس,مذ كر مصروف » وأصل ادل « كمس تيضم 
5 إلى هحَر”'* 6» والنسبة إليه هاجرى” علىغير قياس » وهى بلدة .كثيرة النخل رمم 
المْر إلى غيرها » قال الشاعى فى هذا المعنى : 

أهرى له طرّف الكلام كا يهدَى لوالى البضرة التَّمْرا 


قوله : « وداعى مسدّده إلى النضال » » أى معامه الم » وهذا إشارة إلى قول 
القائل الأول : 


(0) يم الأمثال ؟ : * ١١‏ ؟؛ قال أدو عبيد : هذا من الأمثال المبتذلة ومن قدعبا ؟ وذلك أن هجر 
معدن المر ؟ والستبضم إليه مخطى* ؟ ووتال أيضا : كستبضع الثثر إلى خيبر ؛ قال النابغة الجمدى : 


> * ل 2 سر 


داهومط_ 


جه 5 2 9 7 
أعلمه. الرّماية كل يوم فا استد ساعدهرمائى © 
هكذا الرّواية الصحيحة بالسين المهملة » أى استقام ساعذه على الى » وسلّدت” 
قلانا : علمته التضال> 4 وسهم” سكيد “عيب 6 ورمعم” سديد» أى فل أن مخلى «طءذتته 4 
وقد ظركف القاضى الأرجانى فى قوله لسديد الدولة تند بن عبد الكريم الأبارى" 
ككاتب الإنشاء : 
إن الذى نصّب المسكارم اوضق رقا د ح من الدى المتباعد 
05 الأمائل من كنانته فا وَحِدت يداه سوى سديد واحد 
ءِ : 1 2 ٠ ٠‏ حر و انس 
ومن الأمثال فى هذا المنى : « تع كُلبَك يأ كلك » 2" ء ومنها:« أحدّك 
ير 
وتروثنى !» 
قوله عليه السلام : « وزعمست أت أفضل الناس فى الإسلام فلان وفلان » »أى 
أبو بكر وخمر. 
قوله عليه السلام : « فذ كرت درا إن 3 اعمرلك كله » وإن تقص لم يَأحَقَك 
نمه » » من هذا المعنى قول الفرزدق لجرير » وقد كان جرب فى مهاجاته إياه يفخر عليه 
بقيس عَثيلان » فقد كانت لجرير فى قيس خَوؤولة » إعيره أيامهم عل بنى تمر » فلما فتل 
بنذو يم قتدبة بن مس الباهل مخراسان قال الفرردف يفتخر : 
أتانى وأعلى بالمدينة وَقمة لآل م أقمدت' كل وام 10 
)١(‏ استد : استقام ؟ والديت ينسب إلى معن بن أوس ٠»‏ أو مالك بن فبم الأزدى » أو عقيل بن 
علقة ؟ وبعده : 
6س - - م كا ه ل ل 
فلاظئرت يتك دين تر'مى وشلت منك 0 البنآن 
وانظر اللسان 4 : 1١١91١‏ . 
(0) بم الأمثال ١‏ : +*" ؛ قالوا : أول من قال ذلك حازم بن امنذر . 
(©) جم الأمثال ٠٠٠١ : ١‏ ؟ أراد : تردت على . 
(:) دوانه ؟هم. . 


اه ل 


كن رءوس الناس إذ سمعوا بها مشسلخة هاماتها بالأمائم_ 

وما بين من ل وات سمعاً وطاعة وبين تم غير جر الملام 
ثم خرج إلى خطاب” جر بر بعد أبيات تر كنا ذ كرهاء فقال : 

أتنضب” إن" أذنا قتببة جنا جهارا ولم تغضب' لقتلابن حازم ! 

وما منهما إلا نلا دماتهه إلى الشامفرق الششاحجاتالرواسم_ 

تذبذب فى الخلاة حت بطونها محذافة الأذناب جُلْح القآدم 

وما أنت" من قيس فتفِحدونها ولامن' غيم فى الرتءوس الأعاضم_ 

لارام المرر ريز نح كارت أطامش لانم 

قدشهدتقيس فاكان نضْرها قتيبة إلا عضّها بلأبامم_ 
فقوله : 

* وما أنت من قيس فتنيح دونها * 


هو مدنى قولٍ على" علي هالسا<م اعاوية : « فذ كرت أمر | إن م" اعمّزلككله» » وابن 
حازم المذ كور فى الشعر هو عبد 5 بن حازم » من بفى سُلم 1 وساي من قيس عيلان « 
وقتلته تيم أيضا ؛ وكان والى> خوانان 5 

2 - 

فوله عليه السلام : 2 وما أنت والفاضل” واللفضول” 24 الركواية المثبورة بالرتفم « 
وقد رواها قوم بالتصّب » فن رفم احتحج بقوله :وما أنَت و بدت أبيك والفخر . 

و بقوله : 

» ففاالقسى” دك والفخار * 


ومن نصب ثعلى 3 يل « مالك والفاضضل» » وفى ذلك معنى الفعل )أى مأتصتم» لأن 


2 


واوا 


هذا الباب لا بد أن يتضمن الكلام فيه فملا » أو معنى قعل »وأنشدوا , 
# فا أنت والدَيرٌ فى متلفر 0 

والرفم عند النحويين أولى . 

9 قال : « وما الطلتاء وأبناه الطلقاء 4 والمييرَ التصبٌ هاهنا لا غير ؛ لأجل اللام 

فى الطلقاء . 


ثم قال عله السلام بين المباجر بن الأرلين وترتيب درجاءهم » وتعر يف طبقامهم » 
هذا الكلام” ينض مايقول من يطعن فى الشّلفء فإن أمير المؤمنين عليه السلام أَنَكرَ 
على معاوية تعرضّه بالمفاضلة بين أعلام المهاجر ين» ولم يذكر معاوية إلآّ النفاضّلة يبنه عليه 
السلام وبين أبى بكر وعمرء فشهادة أمير المؤمنين عليه السلام بأمهما من المباجر بن الأو لين 
ومن ذوى النترجات والطبقات التى اشتبّه الحال" بينهما و ببنه عليه السلام فى أى” الرجال 
مني أففل» وأن قذ د مناوية بسر آن يوذل تاق مكل ذلك كياد فاطمة عل 
عا شاعها ؛ وعم منزلنهما. 

قوله عليه السلام : « همهات » لقد حر قلح" ليس 7 مها » هذا 6 ارات 
لمن ايدخل نفسه بين قوم ليس له أن يدل بيهم ؛ وأصل القداح مرك عور 
واحد يحدّل فبها قدّح من غَيْر ذلك المشّبء فيصوت بدمها إذا أرادها المفيض » فذلك 
الصوت هو حنيته 1 


قوله « وطفق محكُم فبها من عليه الحم لها » » أى وطفق كم فى هذه القصّة 


: لأسامة بن الحارث الحذلى ؟ وبقيته‎ )١( 
هع « م‎ 
نت ددر بالل كر الضابط ين‎ 


وانثلر دوان الهذايين ؟ : 96١١ا.‏ 


و1 ل 


أو فى هذه القضيّة و من حب أن يكون الحسكر لها عليه لا له فيها ؛ و يوز أن يكون الضمير 
يرجم | إلى الطبقات . 

نم قال 7 الاترج انبا الإنسان على ظاء.ك! » أى ألا رافق بنفسك وتكن- ( 
ولا نحمل علمها مالا تطيقه » والظلع : مَصدرُ ظْلّم البمير بظلم أى غمز فى مشنيه ا 

قوله : « وتعر ف قصور ذرعك 4» أصل الذراع بط اليد ؛ يقال : ضقت” به ذرعا : 
أى ضاق ذراعى به . قتقاوا الأسم" من الفاعلية لملوه منصو با على المْيي؛ كقولم : طبت 
5577 

قوله : « وتتأخر حيث أخرك القدر  »‏ مثل قو لك : ضم نفسّك حيث وضعها الله ؛ 
يقال ذلك لمن" يرفم نفسه فوق استحقاقه . 

م قال : : « فا عليك غلبة المغلوب » ولا عليك ظفر الظافر» ٠‏ يقول : وما اذى 
أدخلك بينى وبين ألى بكر وعمر» وأنت من بنى أميه» لست هائميًا ولا تيميّا ولا عدويًا 
هذا فيا يرجم إلى أنسابنا » ولست مهاجراً ولا ذا قدّم فى الإسلام راحم المباجر ين 
وأر باب السوابق بأعما لاك واجنهادك ءفإذن' لا يضر”ك غلبة الغالب مقاء ولا يسرك ظفر 
الظافر . ويُروى أن مروان بن الحكم كان ينشد يوم مَر'ج راهط والرءوس مدر عن 
كواهلها ببنه و بين الضحاك بن قسر, الفهرى” : 

وم ضرم غير حَيْن النفو سأى غلامىء 57 عه 
قو قولهعليهاللام : «و إنّك لذهَابف التي رواغعن القصّد» » يحتمل قولهعليهالسلام 
و العية معتيئن :أحدهما بمعنى الكبر » والآخر اليه ؛ منقولك : تاه فلان فى البيداء .ومنه 
قوله تعالى: ل( فإنها نحرتمة عَلمم أر'بعين سنة يتمئون فى الأرض)”'؟ ؛ وهذا الثانى أحسن 


00 سورة المالدة 1 
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يقول : إنك شديدالإيغال ف الضلال . و«ذهّاب» فمَال؛ للكثير ؛ ويقال : أرض متمهة» 
مل معيشةء أى يتاه فيها . 

قال عليه السلام : روّاغ عن القمّد » » أى نترك مابلزمك فمله وتعدل عما بجحب 
عليك أن نيب عنه إلى حديث الصحابة » وما جرى بعد موت النى” صلى الله عليه وآآله » 
ونحن إلى الكلام فى غير هذا أحوّج إلى الكلام فى البيعة وحن النتماء والدخول نحت" 
طاعة الإمام . 

م قال : « ألا ترى غير عير لك » ولكن بنعمة الله أحدّث » » أى لست عندى 
أَهْلا لأن أخيرك بذلك أبضاء فإنك تمده » ومن بعل الثىء لا يجوز أرن مير به؛ 
ولكر" أذكر* ذلك لأنه تحلاث بنعمة الله علينا » وقد أمر* نا أن بد رق 

٠‏ قوله عليه السلام : « إن قوماً اسنشهدوا سبي لاله » » المراد هاهنا ء سيد الشهداء 
حمر رضى الله عنه » و ينبغى أن محل قوّل النى” صلى الله عليه وآله فيه إنه سيّد الشهداء 
على أنهسيّد الشبداء فى حياةالنى” صلى الله عليه وآله ؛ لأن” عليًا عليه السلام مات شهيدا؛ 
ولا حور ان يقال : #زة سيده » بل هو سيد السابين كلهم »ولا خلاف بين أحابنا 
رحمهم الله أنه أفضل من مز وجعفر رضى الله عمهما » وقد تقدام ذكر التسكبير الذى 
كبره رسول الله صل الله عليه وآله على حمزة فى قصّة أحد . 

قوله عليه السلام : «ولكلٌ فضل»؛ أ ولكل” واحد من هو فصل لا محد. 

قوله : « أولا ترى أن قوما قطءت أيديهم » » هذا إشارة إلى جعفر ؛ وقد تقلآّم 
ذلك فى قصة مؤتة . 

قوله : « ولولا ما مجى الله عنه » » هذا إشارة إلى نفسه عليه السلام . 


)١٠١جهن-1؟(‎ 
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قوله :«ولاتمجها آذانالسامعين»أى لا تقذ فهاء يقال”: مَحج الرجل من فيه» أىقذفه . 
قوله عليه السلام « فدع عنك من مالت به الركمية » » يقال للصيد : بردى هذه الرمية » 
وهى « فميلة » مهنى مفعولة » والأصل فى مثلها ألا تلحقها الها » نح وكق” خضيب» وعين 
كحيل » إلا أمهم أَجْرَوها جرى الأسماء لا النعوت » كالقصيدة والقطيعة . 
والمعنى : دع" ذ كر من مال إلى الدنيا ومالت' به » أى أمالتّه إلمها . 
فإن قلت : فبل هذا إشارة إلى أبى بكر وعمس ؟ قلت : ينيثى أن ينه أمي رالمؤمنين 
عليه السلام عن ذلك » وأن نصرّف هذه الكلمة إلى عمان » لآن معاوية ذكرّه فى 
كتابه وقد أُورَّدٌ ناه » و إذا أنصف الإنسان من نفيه عل أنه عليه السلام لم يكن يذكرما 
بما يذكر به عمان » فإن” الحال ببنه وبين عمان كانت مضطر بة جدا. 0 
قال عليه السلام:« فإنا صنائم رينا ؛والناس” بعد صَنائم” لنا .هذ اكلام عظير » عالٍ 
على السكلام » ومعناه عال, على امعالى » وصّنيعة للك من يصطئمٌه الك ويرفع قدره . 
يقول : ليس لأحد من البشر علينا نعمة » بل الله تعالى هو الذى أنم علينا » فليس يننا 
وببنه واسطة » والناس بأسمرعم صنائعنا ؟ فنحن الواسطة بيهم وبيث الله تعالى » 
وهذا مقامٌ جليل ظاهره ماسمعت » و باطنه أنهم عبيد الله » وأنّ الناس عبيدهم . 
ثم قال:« لم يننا قديم عر ناء وعادى” طوْلنا »؟ الطوال: الفضل. وعادى أى قديم » 
بئرٌ عاد ية . 
على قومك أن خلطنام بأنفسنا فتسكحنا وأنككُنا _فمل الأ كفاء ٠‏ ولستم 
هناك ؛ يقول : تزجنا فيكم وتزواجتم فينا ما يفعل ال كفاء اولسم أ كفاءنا . وينبنى 
أن تحمل قوله : « قديم وعادى” © على تحازه لا على حتيقته » لأن بنى هاشم و بنى أميّة لم 
يفترقا فى الشرف إلا مذ نكأ هاشم عبد مناف وعرف بأفعاله ومكارمه » ونشأ حينئل 


أخوه عبد مس ورف بمثل ذلك » وصار لهذا بنون ولطذابنون» وادّعى كل من الفريقين 


- ه868 - 


أنه أشرف بالفمال من الآخر » ثم لم تكن المدة بين نشء هاشم وإظهار عمد صلى الله 
عليه وآ له الدعوة إلا نحو تسعين سنة » ومثل هذه المدةة القصيرة لا يقالفيها : «قد عر نا 
وعادىة طَئلنا» » فيج بأن مُحمَل الأفظ على كَازِه » لأنه الأفمال اللجيلة كا تكون عادية 
بطول امد ة تكون بكثرة المناقب والمآثر والمفاخر » و إنكانت المدّة قصيرة . ولفظة” قديم 
رد ولا راد سنا قدم الزّمان , بل من قوم : لفلان قَدَم صدق وقدم أرء أىه: 
عاةة سس : 


ايد عد جد 
| منا كحات بى هاثم و بنى عبد شمس ] : 


وينبنى أن نذ" كر هاهنا مُناكحات بنى هاشم وبنى عبد تس . زوج رسول الله 
صلى الله عليه وآ له ابتديه رقية وأمك 7 من عمان” بن عفان بن أبى الماص » وز وج 
ابنته زينب من أبى العاص بن الر” بيع بن عبد الْعرى بن عبد شم فى الجاهاية دوج 
أبولمب بن عيد الطلب أو جميل بنت حراب بن أمية فى الجاهلية » تدع رسول الله صلل 
الله عليه وا له م حبيبة بنت أبى سفيان بن ح ر'ب » ولزوتج عبد الله بن عمرو بن مان 
فاطمة بنت الحسين بن على بن ألى طالب عايه السلام . 

وَرَوى شيحنا أبو عهان عن إسحاق بن عسى بن على بن عبد الله 0 ن العباس 


قال : قلت" 00 فقال : أعداؤناء فقات : من هم ؟ ققال : : 


0-1 


بنو أمية . 
وقال إسحاف ن سامان بن عنى : :ا قات' ان ني 0 : إذا إن اهنا من الثات 


وصهنا ٠‏ 0000 بوار الأرأى فا نر رم ؟ فاش دنلى : 


. 28 000 
عيل” مس كان يتلو هامما و 5 يمك لمر ولا 
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و1 ا 

فمر فت ما أراد وسكت . 

وروى يوب بن حعفر بن سلمان قال : سألت” الر شيل عن ذلك فقال : زوج النى. 
صلى الله عليه وله بنى عبد ثمس فأحمد صم » وقال : : « ما ذَّكمنا من صهر نا فإنا 
لا ننام” مر أبى العاص بن الر بيع »  .‏ ْ 

قال شيخنا أبو عمهان : ولما ماتت الابنتان نحت عمان قال النى صلى الله عليه وآ له 
لأصحابه : « ماتنتظرون يمان » ألا أبو مألا أخو ألم؛ زجته اينتين» ولو أن عندى ثالثة 
لنملت”». قال : ولذلك سمو ذا الور ين . 

# 

ثم قالعليهالسلام: « وأنى يكون ذلك! » » أى كيف يكون شرف كشرَفناءومتا 
النى" ومنكم المكذاب ‏ يعنى أيا سفيان بن حرب » كان عدو رسول لله والكذاب 
له والمجاب” عليه - وهؤ اقلانة درإزاء أو شنياق: :وسو اشاصل أ عاينه وله 
ومعاوية بإزاء على” عليه السلام »و يزيد بإزاء الحسين عليه ااسلام؛ ينهم من العداوة ماله 
تبرك عليه الإبل . ظ 

قال : « ومنا أَسَدُ الله » » يعنئ حمزة » هم ومنكم أسَد الأحلاف» » يعنى عثبة بن 
ر ببعة » وقد تقدام شرح ذلك فى قصة بدر . 

وقال الراوندى : السكذ ب.من كان يكذّب رسول الله صل الله عايه وآ له عنادا من 
و ان » وأسد الأحلاف : أسد” بن عبد العردى فال لان دق اسل بن عبد الع ى كأنوا 
يل البطون الذين 5-65 افى حلف المطييين » وهم بنو أسَد بن عبد العرى وبنو 
عبد مناف »© وبنو عم بن مر"ة » و بنو زهية » وبنو المارث بن ذهر . وه ام 
طريف جِذا » لأنه لم يلحظ أنه يحب أن حمل بإزاء النى صلى الله عليه وله مكذاب 


وه 


من بنى عبد مس » ققال : اللكذّب من كدب النبى" صل الله عليه وله من قر يش 
عنادا » وليس كل من كذ به عليه السلام من قر يش عير مغاوية به. ثم قال : أأسد 
الأحلاف أسد بن عبد العرى؛ وأى عار يلرّم معاوية من ذلك »ثم إن" بنى عبد مناف 
كانوا فى هذا الحلف وطى ومعاوية من بنى عبد مّئاف » ولسكن: الراوندى" يظلم ننسَه 
وز شان لأ وله 
قوله : « ومنًا سيدا شباب أهل الجنة » » يعنى حسنا وحسَيْنا عليهما السلام ' 
اوريس مي اانه » هىالكلمة التى قالها النى صق الله عليه وآآله لمُقبة بنألى مُميئط حين 
كله صَبْرا يوم در » وقد قال كالمستعطف له عليه السلام : من للصبية ياعمد ؟ قال : 
النار . وعقبة بن أبى معط من بنى عبد عنس . ولم يعلم الراوندى” ما المراد هذه الكلمة» 
-فقال : صبية” الَار أولاد صروان بن الحم الذين صاروا من أهل النارعند البلوغ؛ ولا 
أخبر النى صلى الله عليه وآله عنْهم بهذه الكلمة:كانوا صبيّة » ثم ترعرعوا واختاروا 
الكفرء ولا شيهة أن" الرواندى” قدكان يفسّر من خاطره ما خطر له . 
قال : قولهعليهالسلام : « ومنا خير نساء العالمين» » يعنى فاطمة” علمها السلام » نص" 
رسول الله صل الله عليه وآله على ذلك ؛ لا خلاف فيه . 
«ومنم حالة المطب»» هى أم جميل بنت حر'ب بن أمية ع امرأة ألى لهب الذى ورد 
نص القرآن فيها بما وَرّد . 
قوله : « فى كثير مما لنا وعليك » ء أى أنا قاد رعلى أنأذ كر من هذا شيئا كثيرا» 
ولكنى أ كتى بماذ كرت. 
فا قلت : فماذا يتعلق «فى» فى قوله : دفى كثير » ؟ قلت : محذوفتقديره : هذا 
الكلام داخل فى جملة كلام "كثير يتضمن مالنا وعليكم . 
قوله عليه السلام : « فَإِسْلامُنا اقد ممم » وجاهليتنا لا تدهم » »كلام قد تعلق ,» 


سارة١‏ ل 


بعض” من يتعصّب للأموية . وقال : لوكانت جاهليّة بنى هاش فى الشرف 5إسلامهم 
لعد من جاهليتهم حسب ماعد من فضيلتهم فى الإسلام . 
+لد اند عند 
ولب أن نذكر فى هذا اللوضع فضل هاثمر على عبد مس ف الجاهالية » وقد باز ج 
بذلك بع ضّمامتازون به فى الإسلام أيضا ء فإِنَ استقصاءه فالإسلام كثير» لأنه لا يمكن 
م هم 5 5 ع م 38 ب ١‏ م 5 
دحد دلك » وكيف والإسلام كله عيارة” عن ذل دلى أبلّه عليه واله 34 وهو هاثمى” 1 
ويَدخْل فى ضمن. ذلك مامحتجة به الأموية أيضاء فنقول : إِنّ شيحَنا أبا عممان قال : إن" 
أشرف خصالقريش ف الجاهليّة اللواء » والنداوة » والسّقاية» والرّفادة » وزمرّم» والحجابة 
وهذة تلقال مشومة” فى الجاعايّة لبنى هاشم وعبد الدار وعبد المُرَىدون بنىعبد شمس . 
قال : على إن مم ذلك صار شرفه فى الإسلام إلى بنى هائم » لأنَ الى صلى الله عليه 
وله لامك مكّة صار مفتاح الكعبة بيده » فدّفعه إلى عمانَ بن طلحة» فالشرفراجو” 
إلى مَن ملك المفتاح » لا إلى من دفع إليه » وكذلك دفع صلى الله عليه وآله اللواء إلى 
مصعب بن مير » فالذى دفع اللواء إليه وأخذة ا بذيه أ بشرفهوأولل محد ه» 
2 7 
وشرفه راجم إلى رهطه من بنى عاسم ٠.‏ 
قال : وكان تمد بن عيسى الخزوى' أميرا على الين » فبجاه أَبى بن مدل ققال : 
قل لابن عيسى الستغي ث من السهولة بالوعورة 
الناطق العؤراء ف حل الأمور بلا بصيره 


9 ل 5< 8 - ه١١‏ 
وَلد المه برة اسعةه كانوا صناديد لكين 


. الصناديد:: الشجمان‎ )١( 


دووا ل 


وأبوك عاشرهم ا نبتت مم النغل الشميرة 
إن النبوّة واململا فة و«السّقاية والشورته 
فىيغيرك* فاكنن إل الك يدا مجدّمة قصيره 
قال : فا نبرى لدشاعس من ان 500 بن عبد تمس ؛ كان مع ل بنعيسى 
باليمّن بحو عنه أبن مدل فى كلة له طويلةء قال فيها : 
لا واه يد ابن كرَيْرزَ لاولا رفد بيته ذى السناه”' 
لاحجابٌ وليسفيكسوى الك ر وبفض 'النئّ والشهداء 
بين حاك وماج وطر يئر وقتيل 1 أهل” السماء 
وهر زمزم” كذاك وجار, ل وتحد السّقاية الشرتاء 
قال شيخنا أبوءمان : فالشهداء على وحمررّة » وجعفر » والحا ى والخلج هو الحم 
ابن أبى العاص ا حى مشية رسول لله صلى الله عليه وآآله. » فلتت يوما فرآه » فدعا 
عليه » ذ فم بزل ملح خلج المشيةعقو بة من الّهتعالى 990 . والطريد اثفان : الحسكم بن" أبىالعاص » 
واد بن اأغيرة بن ألى العاص » وها جد! عبد الملك بن مروان من قبّل أنه وان 
وكان النئَ صل الله عليه وآله طرَّد معاوية بن الغيرة هذا من المدينة وأَجَّلِه ثلانا 
غَيْره الله » ول بزل يترود فى ضلاله حتى بَمثَ فى أثره علا عليه السلام وعمارا فََتَلاه . 
َأما الل فكثير » نحو شيْبة وعمّبة ابنى رَبيعة » والوليد بن عَبّْبة » وحنظلة بن أبى سيان 
وعقبة بن أبى مط » والعاص بن“ سعيد بن أميّة » ومعاوية بن المغيرة» وغيرهم . 
قال أبو عمان لفاس عادر عثرا » وهاشم له لقب » وكان أيضا يقال له القمر 


وى ذلك يقول مطر ود اثلن :اعى" 

(1) كذا فى الأصول 0 وق مهاية ابن الأثير : « كان تجاس شاف النى عليه ااأسلام » فإذا تكلم اختاج 
«وجهه », فرآه فقال له : كن كذلك , »فلم بزل تلج حتى مات الى عر لله شققة ودف متو اندو كار 
لفمل الى عليه السلام » . 


#09 مسد 


إلى القَمر السار ى التير دعو'تة ومطمهبم'فى الأزل من َم الجزر 5 
قال : ذلك ىشىء كان ببنه و بين بعض قريش» فدعاه مطرود إلى الحا كمة إلىهاشمء 
وقال ابن" ال بَمزى : 
كانت قريش” بَيْضَة فتفلقت" فالخ خالصّه لعبد مُناف ©© 
ارائنُون وليس يُوجّد رائش” والقائلون هلك للاأضياف 
تمر المل عشم الثّرِيدَ امه ورجال؛ مكة سُميُون حاف” 
يت كا ترى أهل مكة بالأَزْل والشحف» وجَمله الذى - لم اديز ريداء فغلبَ 
هذا اللقبْ علىأسمه حتى صار لا يعرف إلا به » وليس لعبد ثممس لقب -كريم » ولا اشتق 
له من صالم أعماله اسر” شمريف » ولم يكن لعبد ثمس ابن يأخذ بضبعه » و يرفع من قدره » 
وبزيد فى ذكر «وطائمر عبد المطلب سيد الوادى غير مدا فم أَجمَل الناس مالا »وأظيرمم 
جُودا » وأ كلهمكلا » وهو صاحب الفيل.» والطير الأبابيل » وصاحب رمرم » وساق 
الحجيج . وولد عبد مس أمية بن عبد ثمس وأميّة فى نفسه ليس هناك » وإنماذ كر 
بأولاده ولا لقب له » واعبد امطاب َب شهير” واسه” شر يف : شيبة الجد » قال مطروو* 
اثلمناع ” ؤ مدحه : 2 
إشيبة اتحد الذى تلتى له أيَامه من خير ذخر الذاخر 
00 ودعا هُذَيلٌ فوق” صن ناشر 
واللم لا أنا ومالك حتى أغيبة فى سَفاد القابر 
وثال عدافة بن غم العدوى” وهو يدح أبا لوب ؛ ويوصى ابنه 56 حذافة 
بالاتماء إلى بنى هاشم : 


2 عو اس ي . ول , 20 
أخارج إما أه كن" فلا تزّل 9 ال' شاكرا حتى تقيّبٍ فى القبر 


المجسد ماحجت قريش” يدنه 


)00( القمع بالتحريك : جم شعة » وهى أعلى السنام والجزر. ( بضمتين ) وسكن هنا لاشعر : 
جزور ء وهى الناقة . (؟) فى البيت إقواء ‏ 


ل ؤأءه”م - 


بنى شيبة الجد الكريم فماله يضىء ظلام الليل كالقمر البدر 
يساق الحجيج ثم للشيخ هاش وعبد مناف ذلك السيد الغثر 
أبو مُنية التق إلى> جواره أغء هجان الاون من نقر غر” 
أو 3 قم كان يدعى عا به بمم الله القبائل بين فهر 
فأبو عمبة هو أبو لب » عبد العرَى بن عبد المطلب بن ها شم » وأبناه 


ل . - . 
عديه وعثديه . 


وقال المدى” حين احتفل فى الجاهلية فلم يترك : 
لاترى ف الناس حيًا مثلنا ماخلا أولاد عبد المطلي 
وإنما شرف عبد ثمس بأبيه عبد مناف بن قصى و بنى أبنه أميّة بن عبد تمس » 
وهاشى شرف بنفسه و بأبيه عبد مناف » وبابنه عبد المطلب » والأمر فى هذا بن » وهو 


كا أوضحه الشاعن فى قوله : 
إما عبد مناف جوهر”ة رَيّنَ الجوهر عبد الطب 


قال أبو عمان : ولسنا تقول : إن" عبدئمس لم يكن شر يفا فى نفسه » ولسكن"الشرف 
يتفاضل » وقد أعطى الله عبد الطلب فى زمانه » وأجرى على يديه » وأظهر من كرامته 
مالا يعرف مثلهإلا لنبى” متسل ء وإنّ فىكلامه لأبرئهة صاحب الفيل وتوشٌّده إياء برب 
الكعبة وطقيق قوله منالله تعالى وأصرة وعيده بحس الفيل » وقتل أصحابه بالطير الأ بابيل 
وحجارة ال لسّجيلحتىت كوا كااءص فالأ كول لأتحب” الببزهانات » وأستى الكرامات » 
وإنما كان ذلك إرهاصا !: لنبوةالنى صل اللدعليهوا له » وتأسيسا لما بريده الله بهمن الكرامة » 
وليحعل ذلك المهاء متقّدّما له » ومردودا عليه » وليكون أشبر فى الأفاق » وأجَلة فى 
صدور الفراعنة والجبابرة وال كاسرة ؛ وأجدر أن يقر العاند » ويكشف غباوة 
الجاهل . وبعد » فن “يناهض ويناضل رجالا ولدوا عمّدا صلى الله عليه وآله» ولو عزلنا 


ل 0 كك 


ما أ كرمه الله به من النبة حتى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشيّمه لما وفى به ببشر » 
ولا عدله ثىء » ولوشئنا أن نذ > ما أعطى الله به عبد للطلب من تفجّر البيون وين بيع 
الماء من نحت ككل بعيره وأخفافه بالأرضالقس2'7» و بماأعطى من الأساهمة وعند الفارعة 
زوف الأمون الفينيبة: #دوالكمال البائية ع لقناء ولكنا أحبننا الاغيج عليم إلا 
ب موجود فى القرآن الحكم » والشهور فى الشعر القديم » الظاهر على أأسنة الخاصة والعامة 
ورواة :الأخباز تال الأثار . 
قال : وتما هو مذ كور فى القران عدا حديث الفيل قوله تعالى : ل( لإيلاف 
ربش 4 » وقد أجتمعت الثواة على أن" أوّل من. أذ الإيلاف لقريش عاتم بن 
عيد مناف » ذلما مات قام أخرة امطاب مقامه » لما مات قام عبد م عقامة »اماما 
قام نوافل مامه وكا نأصغرهم والإيلاف» هو أن هاثها كا نرجلا كثيد السفر والتحارة » 
فكان يسافر فى الشتاء إلى الِن » وفى الصّيف إلى الشام » وشرك فى تحارته رؤساء القبائل 
من العرب ومن ملوك الم والشام ء نحو العباولة باين » وَالمَكْسُوم من بلاد اكلبشة » 
ونحو ملوك الرُوم بالشام » مل لهم ممه ربحا فها يربح » وساق لهم إبلا مع إبله » فكفاهم 
مَوُونة الأسفار؛ على أن , فوه مؤونة الأعداء فى طريقه ومنصرّفه » فكان فى ذلك صلاحم” 
عام للفريقين » ركان للق رايجاء والسافر حفوض 4 خضت رس رركت معه 
أموالها » وأتاها الميرّمن البلاد السافلة والعالية » وحَسَدّت* حالباءوطاب عَيشّها . قال : 
وقد ذكر حديث الإيلاف الحارث بن” اكلنش الكامى » وهو خال” هاشم والمطلب 
وعبد همس » فقال : 
إن ا هاثياً ليس أخا واحد 
الأخذ الإيلاف وال تائم للقاعد 
قال أبوعمان : وقيل : إن تفسير قوله تصالى : (إ و1منم ا أخوافر 4 هو 
خوف من كان هؤلاء الإخوة كرون به من القبائل والأعداء ومم مغستر بون ومعوم 


ااا 


. الأرض القسى : الى لا تنيت 4اتا‎ )١( 


سس ساو نسم 


الأموال ؛ وهذا هو ما فسرنا به الإيلاف آنفا ؛ وقد فسّمره فوم” بغير ذلك » قالوا : 
هائيا جعل على رؤساء القبائل ضرائب يؤدٌُونها إليه ليتحمى” بها أهل" مكة » فإن ذَرْ بان 
العرب وصَعاليك الأحياء وأسحاب الغارات وطُلّا بالطوائ ل كانوا لا يؤْمَنون على الحرم » 
لاسا وناس من المر ب كانوا لا يرون للحرم حر'مة » ولا للشهر الحرام قدراء مثل طَتى 
م وقضاعة و بض بأحارث ب نكعب » وكينما كان الإيلاف فإن هاثما كان القائميه 
دون" غيره من إخويه . 
+ عد 2 

قال أبوعهان : ثم حلف الفضول وجلالته وعظمقه » وهو أشرف” حلف كان فى 
العرب كلها » وأ كرم” عَمْد عقدته قريش فى قديمها وحديثما قبل" الإسلام » لم يكن لبنى 
عبدثمس فيه نصيب . قال النى” صل الشهعليه وآله - وهو يذْكر حلفالفضول ‏ : «لقد 
شهدت فى دار عبد لله بن دعاق حلفا ل, ودعيت ! ل بهذاد فى الإسلام لأجبت” ( ديكفى 
فى جلالته وشرفه أن" رسول الله صلل الله عليه وآله شهده هوام ن» د 
ربيعة يقول : أو أن رحلا خرج مما عايه قومه لدخلت عات التعرل ]ير 1 
وشرفه » ولما أء عل من قذّره وفضيلته . 

قال : ولفضل ذلك الحلف وفضيلة أحرك 2 عات التصول ركيت" تلك القبائل 
الفضول » فسكان هذا الحلف فى بنى هاش » و بنى الطلب » وبنى أسّد بن عبد الى 
وبفى زهْرة» وبنى تيم بن مرتة » تعاقدوا فى دار أبن جد عان فى شهر حرام قيامايثياسحون 
با كفهم صعدا لكُوْنَ مع المظلوم حتى يؤدوا إليه حَقه ما بل بحر” صوفة » وفى التآمىفى 
المعاش والتساه بالمال» وكانت النباهة فىهذا الحلف للد بير بن عبدالمطلب ولعبد اللّهبن جدعان» 
أما ابن جدْعان فلاآنّ لاف مُقد فى داره ؟ وأمّا الزبير فلا نه هو الذى مض فيه » ودعا 
إليه ؛وحَثٌ عليه » وهو الى سياه حلفَ الفضول » وذلك لأنه لما سمع ال بيد المظلوم 


م #90 سم 


تمن سأعته قد أؤق على أب تيس قبل" طلوع الشمس رافضا يرنه ور يش فى 
يها قاثلا: 


باللتجال الام بضاعقه يَبْطن مَكّة نأتى الح والتقرٍ 
إنك المزا :أن نم جر اميه بولا عراة التاق الاسن. العدو 
حى وحَلف ليمقدن" حلفا ببنه وبين بطون من قريش يمتعون القوى من ظٍِ 
الضعفيف » والقاطن” من عُنف القريب » ثم قال : 
حلفت" لتثقدن" حلفا علبهم؟ 2 وإلثف كنا جميما أهل .داز 
نك الفشرةاذا مدن د به الغريب” لدى الجو ار 
وبمل منْ* حوالى الببت أن أياة اشم ل عار . 
فبنو هائم م الذي َعُوا ذلك الحلف حلف الفضول » وهمكانوا سببه » والقأئمين به 
دون جميم القبائل العاقدة له ء والشاهدة لأمره » فا ظنك يمن شهده ولم يق" بأمره . ! 
قال أبو عمّان : وكان الز بير بن عبد المطلب شجاا أي » وجيلا ببيّا؛ وكان خطيبا 
شاعياء وسيدا 0 ٠‏ وهو الذى يقول : 
ولولا الجّس لم يَلبسرجال”2 ثياب أعرّة حتى وتوا 
ثياهم شمال” أوتبساءا بهادنس” كانس ج00 
ولكنًا خلقنا إذا لقنا لنا الحيرات والمسك الفْتيت 9 
وكأس” لو تبي نل "كلام لقالت' إنما له شبيت 9 
تبين لنا القذى إن كان فمها رضين 5 تقر ميا هبيت” 4 
)١(‏ المت , كأمير : الزق الصغير يتخذ للسمن . 


(؟) الحرات » بكسر ففتح : ضرب من برود المن ٠‏ والفتيت والمفتوت يععنى . 
(*) سبيت : حلبت (4) الييت : الجبان الذاهل . 


ويقطم مخوة الختال عنا رفي ق الد ضر بته صّموت؛ 
بكف جرب لاعيب فيه إذا لق الكريهة يستميت 
قال : وال بير هو الذى يقول : 
وأسح” من زاح المراق ملا حيط عليه الجيش” جلدم ائرده” 
صَبحت” به طلقا يَراحَ إلى الندى إذا ما انتشى لم مختصراه ماقي 7 
ضعيف بحنب الكاس قبضُ بناته كليل على جلد النديم أظافراه 
قال : وبنو هاشم م الذين رَّدوا على الزبيدى من بضاعته » وكانت عند العاص 
ابن واثل » وأخذوا للبارقة تمرك سلعته من أبى بن خلف اللمتنى” » وفى ذلك 
يقول البارق : 
ويأبى لم حلف الفضول ظلامتى © بى جمح والحق يؤحَّذ بالقَصبٍ 
وم الذين اننزعوا من نبيه بن الحجاج قتول المسناء بنت التاجر المتعمى”» وكا نكابره 
عليها حين رأى جالهاء وفى ذلك يقول نبيه بن" المجاج : 
خشيت_الفضولحينأتونى قدأرانى ولاأخا ف الفضولة 
7 والذى سج لهم ط إبادر ودللوا تايلا 
لبراا منى قتيسلة الله اس هل يتبءون إلاالقتولا 
وفمها أيضا يقول . 
لولا الفط 


5 ا ص و زهق 
ول وأنه ليا من من عر وامها 
لدنوت” من أفانسيها عار <ول ؟ خباها د 


)١(‏ العروراء » كالغلواء ل ا 


لاع". ي» - 


فى كلته التى يقول فيها : 

حَىء التخياة إذأت منا على عدوائها 
لا بالفراق ثنيائنا شيا ولا بلقئثم ا 
حك 2 خن ا امنيا ,ورظائيسين 


فى رجال كثير انتزعوا منهم الظلامات » ولم يكن يظل بمكة إلا رجال أقوياء » ولهم 
العدد والعارضة ؛ منْهم من ذ كرنا قصته . 

قال أبو عهان : ولحاشم أخرى لايد أحد مثلبا » ولا يأنى با يتعلق مها » وذلك 
أن رؤساء قبائل فريش خرجوا إلى حرب بنى عاص متساندين » فكان حرب بن أمية 
على ببنى عبد ثبمس »ء وكان الزبيرٌ بن عبد الطلب على بنى هاشم » وكان عبد الله بن 
جلعان على بنى تيم » وكان هشام بن" الغيرة على بنى مخزوم » وكان على كل" قبيلة رئيس 
منها » فهم متسكافئوت ف التساند » ول يحقق واحد منهم الرتئاسة على اللجيم » شم آب 
عاشر” با لا تباغة بد متناول » ولا يطمع فيه طامع ٠‏ وذلك أن النى صلى اله عليه وآ له 
قال : شهدت؛ الفجار وأنا غلام » فسكنت أنبل فيه على عمومتى » فننى مُقامه عليه السلام 
لمتكوق فريك هن ال كرت اتتتيه رك الطرب عرب النخاره وثيت أن الحور 
إتما كان ممن حارمهم » وصاروا بيمنه وبركته ولا بريد الله تعالى من إعزاز أميد و إعظامه 
الغالبين العاليت » ولم يكن الله ليشهده فجرء ولا غَدْرةِ » فصار مشهده نضْرا » 
وموضعه فبهم حجّة وذليلا . 

قال أبو عمان : وشرف هاشم متتدل » من حبك عدوت كن الكرق' امعك كارا 
عن كابر » وليس بنو عبد ثمس كذلك » فإن. الحكم بن أبى العاص كان عاديا فى 
الأعلام » ول يكن له سناء فى الجاهاية . 


ا لك 


وأما أميّة فل يكن فى نفسه «دناك 6 وا رفعه أبوه » وكان مضدوفا 6 وكان صاحب 

عبار يدل على ذلك قول نفيل بن عدى جنا عمر بن امطاب -ين تنافر إليه 

حرب” بن ' أمية وعبد؛ الطلب بن هاشم 1 فَنَفر عيل الطاب وتعجب مرئ إقدام حراب 
عليه وقال له : 


؟ يم 5 لماي 200 زفق 
ابوك معساهر” وابوه صف وداد الفيل عن بلد حرام 


وذلك أن أمية كان تعرتض لامرأة من بنى زهرة » فضربه رجل منهم بالسيف » 
فأراد بنو أمية ومن تبعهم إخراج زهرة من مكة 4 فقام دونهم قس” بن عدى" الشيي ”تت 
وكانوا أخواله ؛ وكان منيم الجانب » شديد العأ رصة 04 سم 7 الأنف 6 أبىت النذس فقام 
دومهم وصاح: «أصبح ليل" »» فذهبت مثلا » ونادى : الآن الظاعن” مة مقيم. .وىهذء القصة 
' يقول وهب بن” عبد مناف بن زهرة جد رسول اله صل الله عليه وآ له : 

2 م _. ' 34 
مهلا أى فإن” البغى” له لا يكسبنك 1 7 0 

قال أبوءمان : ودنع أمية ف الماهلية شيئا 5 اصدمة 02 5 قُ زوج ابئه 
أبا مرو امأته فحياته منه » فأولدها أأبامعيط بن أبى عرو بنأمية. والقيتو ن فى الإسلام هم 
الذبن كوا نساء باهم نعك مونم 6 م00 أنْ ينزوجها ف ديأة الأب وببنى عللها وهو 
براه ؛ فإنه شىء لم يكن قط . 

قال أبوعمان : وقد أق > معاو بة عل سه ورهطه لببى عام دين قل له : ا 
كان أسود فى الجاهلية ؟ أتم أم بنو هام ؟ فال © كا نوا أسوه ما واهذا"وحكنا 


. العبار : النرزق والحفة والطيش‎ )١( 
: (؟) ذاد الفيل : منمه . (5) المقر » ككتف : الصير آو شبيه به‎ 


ره هم 


أ كثر منهم سيّدا ؛ فأقر وادّعى » فهو فى إقراره بالنقص عخْصوم » وفى ادعائه 
لقصل حص . ٌْ 

وقال جحش بنرئاب الأسدئّ <ين نزل مكة بعد موت عبد المطلب : والله لأتزوجر 
ابئة أ كرم أهل هذا الوادى ؛ ولأحالفن أعره »فتزوتج اتيم بنت عبد المطلب » وحالف 
أ! فيان بن حرب .وقد يمكن أن يكون أعرّم لبس بأ كرمهم » ولا يمسكن أن يكون 
كف ليس بأ كرمهم ؛ وقد أقر أبو جهل على نفسه ورهطه من بنى عزوم حين 
قال : تحار ينا يمحن وهر »حت إذا صر'نا كهاتين قالوا : منا نبى” » فأقرت بالتقصيرء ثم ادعى 
المساواة . ألا تراه كيف أقر أنه لم يزل يطلب شأوم”"© ثم ادعى أنه الحتهم ! فهو 
مخدوم فى إقراره » خصيٍ فى دعواه » وقد حم هاشم دغفل بن” حَمظلة النسابة حين سأله 


. د .ا عن 00 علء اي اسلء 
معاوية عن بنى هاثم : فقال : هم أطم” للطعام » وضرب لهم ؛ وهاتان خصلتان. 
يمسمان أ كثر الشرف . 

قال أبو عمان : والعجب من منافرة حر'ب بن أمميّة عبد المطلب بن هاشم » وقد لط 
حرب جاراً تفلف بن أسعد جد طاحة الطلحات » خاء جاره فمكا ذلك إليه » فشى 
حاف إن حراب وهو جالس عند الحجر » قلطم وحهه عَنُوة من غير نحا الم ولا تراص » 

ليله ا 7 
أبو الأزمور الدأؤسى" » وكان عظي الشأن فى الأزد» وكانت يبنه وبين بنى الوليد بن 

ِ : 5 
المغير< نحا كة فى مصاهر كانت بين الوليد و ببنه » لخشاءه هشام بن“ الوليد وأبو الازمهر 
قاعد فى متعد ألى 0 بذى المجاز » فَضْرنب عنقهع فلم يدرك به أ ونيا عقلا 

َْ 0 . 
ولا قوّدا فى بنى الغيرة » وقال حسّان بن” ثابت يذ كر ذلك : 


. الشأو : الفاية . (؟) الحام : الرءوس‎ )١( 
. (؟) هذا مثل يضرب للآمر يقم ولا #تلف فيه اثثان‎ 


0 ل 


غدا. أهل” حصت ذى الجاز بحرت وجارٌ أبن حرابٍ لا روح ولا يدو 
كاك هشام برت * الوايد ثيابه فأبل وأخلق مثلها جِذَدا يمد 
لين لين 
فبذه ج+لة صالحة مما ذ كره شيخنا أو عهان . 
ونحن نورد من كتاب *” أنساب قريش ““ للزيير بن بسكار ما يتضّن شرحا لمأ 
أجمله شيخنا أبو عمان أو لبعضه » فإن كلام أَبى عثمان لحة و إشارة ؛ وليس باأشروح . 
قال الز بير: حد ثنىعمر بن ألى بكر المدوى” من بنىعدى” بن كعب قال : حد ثنى بزيد 
ابن عبد املك بن المغيرة بن نوفل » عن أبيه قال : اصطلحت قر يش على أن وَل هاشر” بعد 
موت أبيه عبد مناف السّقاية وارفادة » وذلك أن عبد مس كان يسافر » 1 أن ' 
يم بَّة » وكان رجلا ميلا 7" ؛ وكان له ولد" كير » وكان هاشم رجلا مُوسسرا » 
فكان إذا حضر الحج قام فى قريش فقال نا عكر فرك ٠‏ نك جيران” الل » وأهل” 
بيت » وإلّه يأتيكم فى هذا الاي وار اللم يمون حُرمة: بيته » فهم' ذلك ضيف الله » 
وأحَوَه ضيف بالكرامة ضيف الله » وقد ص الله بذلك » وأ رمك به» لم حفظ 
فك أفضل ماحفظ جار من جاره؛ فأ كر موا ضيفه وزواره؛ فإنهم يأتون شهماً خبر امن 
كل" بلد صُوامر كالقداح » وقل أرحنوا وتذاية) ين وأتلواء كوه وأعينوم . قال: 
فكانت قريش تترافد على ذلك » حتى إن كل أهل بيت ليرُسلون بالشىء اليسير على 
قدرٍ الم » وكان هاشر” مخرج فى كل" سنة مالا كثيرا » وكان قوء” من قريش يترافدون؛ 
وكانوا أهل يسارء فسكا نكل إنسان ربا أرسّل ماثة مثقال ذهب هرّقليّة 29 » وكان 


. يقال : أعال الرجل يعيل ؟ إذا كثر عياله‎ )١( 
. (؟) أرجفوا : أكثروا من ذكر الأخبار السيئة : وقّلوا : كثر فيهم القمل . وأرملوا : نفد زادثم‎ 
. هرقلية : نسبة إلى هرقل ملك الروم ؟ وهو أول من ضرب الدثائير‎ )©( 

١4 (‏ مج ا 16 


الج سا 


هاثم يأمس بحياض من أدم جل فى موضع زَمْرْم من قبل أن حفر ؛ يُستقى فيها 
من البثار التى بمكّة » فيشرب الماج » وكان يطعمهم أوّل ما بطم قبل" يوع التْوية بيوم 
مكة و بمتى» و مجمع وعرافة؛ وكان يثردلم ايز واللحم والستمن والتويق والقمره ويحمل لم 
للاء فيسقون بكى» والاء يومثذ قليل » إلى أن َصدّر الحاج” من" متى » لم تنقطم الضيافة » 
وتتفرّق الناس' إلى بلادمم . 
قال الزبير : ونا سمى هاشما لمتشم اليد » وكاناسمه عمرا » م قالوا : رو العلا » 
لمعاليه . وكان أل من سن سن الرَحُلتين : رحلة إلى الحبشة » ورحلة إلى الشام . 7 خرج فى 
أر بعين من قريش فبلغ غرّة » ترش جر اء فاك النقرو.يها مورتضرا بادكنة إلى دده 
ويقال : إن الذى رجع بتركته إلى ولده أبو رهم عبد الى بن أبى قيس العامرى” من 
بنى عامر بن لؤى” . 
قال الز بير : وكان يقال لحاشم والطلب : ابد ران » ولمبد ثمس وتوافل الأبهران 
قال ال يبر : وقد اختتاف فى أى” ولد عبد مناف أسن” » والقّيت عندنا أن أسنهم 
008 وقال آدم بن عبد العز يز بن عمر” بن عمر بن عبد العز يز بن مَرْ'وان : 
ياأمين الله إلى قائل” قولذى دين ور روحب 
عبل” © تمس لا تهنها إنما عبد ثمس عأ عبد لقللبا 
عوك بس كان متلوهاشياً وأكما 0-7 لأ ولأب: 
قال الز بير : وحد ثنى محمد بن حسن » عن تمد بن طّلحة » عن عمان بن عبدالرحمن» 
قال : قال عبد الله بن" عبّاس: واللّه لفد عامت قريش” أن" أل من أخذ الإيلاف وأجاز لما 
الميرات”") هاشم » والله ماشدات قريش رحالا ولا حبلا بسفر » ولا أناخت مير لحضر 


يتم 


. العيرات » بكسسر ففتح : كل ما امتير عليه إبلا كانت أو يا أو بغالا » واحده عير‎ )١( 


1 د 


إلا بهاشم » والله إنه أول من سق بمكة ما عذبا» وجل باب الكمبة ذههاً لمبد المطّلب . 
قال الز بير: وكانت قريش نار لا تمدو تجارتهم مكة ‏ نما تقسدم علمهم الأعاجم بالسّلم 
فيشترونها منهم » لخ لسر من حولم من العرب » حتى رحل 1 
ابن“ عبد مناف إلى الشام » فنزل بة فيصر » فكان يذيبح كل يوم شا » ويصنع جفنة 
من ثريد » ويدعو الئاس فيأكلون » وكان هاشر” من أحسّن الناس حَلقا وتماما» فذّ كر 
لقيصر » وقيل له : هاهنا شاب” من قريش يهشم اللبيز» ثم يصب عليه الرتق » ويفرتغ 
عليه الحم » ويدعو الناس” . قال : و لثما كانت الأعاجم' والرتوم تصتّم المرّقف الصّحاف» 
ثم تأقدم عليه بالمييز» فدعا به فيصر » فلما رآه وكلمه أيجب به »وجمل ير سل إليه فيدخل 
عليهء فلا رأى مكاته سأله أن يأذن لقريش ف القدوم عليه بامتاجر » وأن يكتب للم 
كتب" الأمان فيا ينهم و ينه » فمل » فبذلك أرتفع حاشم” من ربش .قال ال بير :وكان 
هاشم يقوم أول نهار اليوم الأول من ذى المجة فيسند ظهرّه إلى الكعبة من تلقاء باسها 
فيخطب قريشا فيقول : يا معشر قريش » أتم سادة العرب » أحسنها وجوها » وأَعْظمها 
أحلاما » وأوسطها أنسابا » وأثَريها أرحاما .يا معشر قريش » أتم جيران” يبت الله » 
ا رمم بولايته » وخصكم مجواره دون بنى إسماعيل » وحفظ منكم أحَدّن ما 
مفكم جار من جاره » فأ كرموا ضيفه وزو ار يبته » فإنهم بأتونكم شئنئا غير| مول 
كل بإد . فورب هذه البئيّة » لكان لى مال تحمل ذلك لَكُفيئموه » ألا وإفى مخرج 
من عيب مالى وحلاله مام تقطم فيه رح ؛ و يؤعذ 1 »ول يدخل فيه حرام فواضمه؛ 
فن شاء منكم أن يفعل مل ذلك فل » وأسألكم بحرمة هذا الببت ألا 3 مسكم 
رجل” من ماله لكرامة زوار بيت الله ومَُوتتهم إلا طبّبا لم يؤْخَذ ظلماء وم تقطلم فيه 
7 ولم إفتصّب . قال : فسكانت رف شعن امن ما تحتمله أحواليا » 
. وتأنى بها إلى هات فيضعه فى دار الندوة لضيافة الحاج” . 


حت ؟؟؟ بد 


قال الز بير : وما رَكى به مطرود الياعة هاثماً قوله : 


مات الندى بالشام لمَا أن وى 
و رد 0 4 
وحفانه ردم من يتاابه 
ومن ص أ ثيه له : 
ياعين جُودى وأذرى الد مم وأحتفل 
وأبكى على كل" فيض أخى حَسَبٍ 
ماضى الصّريمة عالي اله ذ شرف 
صعب القآدة إيا نكس” و لا 5 * 


و 
محض توسط من كعب إذا لهو ١‏ 


مر 2 ف لط باقمة 


كين عرو 7 إد حان 0 
سكنسية مو لاك فى مفاورها 


3 ليما 
1 


رمات على أوساطم:؟ الما 


0 دع غم ال َ - 
ابدت ارعى بجوم الليل من -" 


3ل انن امم 
اوؤدى بغاة عاشي" اننيد 


والتصر أدتى باللسان و بالكد 9" 


1 2 6 ال» 
وأبكى خبيئة نسى فى اللنّات 


صخ الدّسيمة وَهَابِ الجزيلات 


“جلسلر التحيزة تَمَال العظمات 


ماضٍ على البؤْل ملاف الْكَرٍيمات 
وض الشسين ل 0 الذرنات: 
تثنى التياح عليه وَسْط رات 
يبكيته 
سمح السجية بسام العشيات 
اطول" ذلك من خرن وعؤلات 
در الزنان نزو انالك السات 


أَبْكَى و 06 معى شحو 5 


ا متكال البنِيّات 


قال الرّبير : وحدّثنى إبر هي بن" المنذر » عن الواقدى” » عن عبدالر-من بن الحارث» 
عن عكر مة »عن أبن عباس قال : أوْل من سر دية النفس مانة من الوبل عبد المطلب» 
غِرت فى قريش والعرب سنانه » وأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : وأما 


600 فق ب 2 ردم © عم بالدال صوايه 


عبد الطلب سَلمى بنت عرو بن زيد بن لبيد من بنى النجار من الانصار » وكان سيب 


من ! ؛ والرذم ككتب : القصاع الممتائة تصب حوائيها . 


م ل 


تع هاشم بها أنه قدم فى حار له اللدينة » فنزل على عمرو بن ز يد » لخجاءته سَلمى بطعام 
فأيحبت ' هاثما » لخطبها إلى أبيها » فأنكحه إياها » وشرّط عليه أن تند عند أهلها » فى 
عليها بالمدينة » وأقام معها سنتين » نم اركحل بها إلى مكة » حملت" وأثقلت » لخرجبها إلى 
المدينة » فوضعها عند أهلها » ومضى إلى الشام » ففات غة من وجهه ذلك » وولدت" 
«الدد كت ادر بيضاء كانت فى دوائبه حين ولد » فكت بالمدينة 
ست سنين أو تمانيا ٠‏ م إن رجلا من تهامة مر” بالمدينة » قاذ ذا غامان” ينتضاون » وغلام” 
عن اام أنا أبن هائم بن عبد مناف » صيد البطحاء » ققال له الرجل : 
من أنت ياغلام ؟ قال : أنا ابن" هاشم بن عبد مناف . قال : مااسممك ؟ قال : شتيبة الجد » 
فانصّرف الرجل حتى قدم مكّة » فيجد للطلب بن عبد مناف جالسا فى الجر » ققال : 
قم إلى يأأبا الحارث » فقام إليه » ققال : نعل أنى جئت الآمف من ثب" فوجدت بها 
غلمانا ينتضلون » وقصّ عليه مارَأى من عبد الطلب ؛ وقال : إنه أضرّبُ غلام رأيته 
قط ء ققال له الطلب : أغفلته واللّم أما إنى لا أرجع إلى أهلى ومالى حتى آتيه » خرج 
الطلب حتى أل المدينة » فأتاها عشاء » ثم خرج براحلته حتى أنى بنى مد بن التَجّار 
فإذا الفلمان بين ظَبرَانى الجلس » فلما نظر إلى ابن أخيه مال لاقوم : هذا أبن هاشم ؟ 
قالوا : نمم ؛ وعرّفه القوم فقالوا : هذا ابن” أخوك » فإن كنت تريد أده فالبساعة» لاتمل 
أمّه » فإنها إن عامتٌ حلنا يبنك و يبته » فأناخ راحلتّه » ثم دعاه فقال : يابن” أخى ؛ 
أناءمك » وقد أردت الذّهاب” بك إلى قومك » فأ ركب » قال : فوالله ماكذب أن 
جلس على كور الّاحلة ) وجَلس المطلب على التاحلة ثم بعنها فانطلقت" » فلما عامت" أمه 
قامت تدعو نحزنها على أبنها » فأخبرت' أنه عمه » وأنه ذهب. به إلى قومه » قال : فانطلق 
به الطلب فدغل به مكة صَدُوة مرد قه خلقه , والفاس” في أسواتم 0 وجالبهم » عتاموا 
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دك د 


حتى جاء إلى اكلرورَة فا بتاع له حلة » م أدخله كل أمرأته خديجة بنت سعد بن سَبْم » 
فرجّلت شعره ء ثم أَلبسّه الفلةعشيية » لخاء به فأجاسه فى مجلس بنى عبد مناف » وأخيرم 
خبرّه » فسكان الناسٌ بعد ذلك إذا رأوه يطوف فى سَكَك مكة وهو أحسن النا سيقولون: 
هذا عبد المطلب» لقول الطلب : هذا عبدى » فلج به الاسم » وترك به شيبة . 
وروى الز بير رواية أخرى أن ساتى أ عبد المطاب حالت بين المطلب وبين أبنها 
شيبة » وكان بينها و ببنه فى أعره محاورة » ثم غلبها عايه ؛ وقال : 
عرفت” شيبة و بنو النجّار قد حلفت أبناؤها حوله بالن ل تختضل” 
فأما الشعر الذى لحذافة المذرى- الذى ذ كره شيخنا ابورعيان فقد ذ كه الز بير بن” 
بكار فى كاب النسب » وزاد فيه : 
هولب خير الكبول وتثلهم' كتثل اللوك لا يبور ولا يحرى 
مُلوك” وأبناد اللوك وسادة تفلق عنهم ييضة الطائر الصّمَرٍ 
م تلق منهم' طاح فى عنانهء 'نجداه كلك إجراء والده نخرى 
م ملكوا البلحاء تحداوسُووداً ‏ وه" تكلوا عنها غواة بنى بَكْرٍ 
وهم بغفرون الذنب انتم مثاله وه' تركوا رأ السفاهة والرئؤر 
أغارج” إما أميكن فلا تَرَل ال' شاكرا حت تُفيّب” فى القَْر 


قال الزبير: وحد ثنى عن سبب هذا الشعر ممد. بن حسّن » عن محمد بن طلحة » 
عن أبيه ع قال : إن ري من حَذَام سا صادر ين عن الحج دكن 4 2( فنتّدوا 
رجلا منهم عالية بيوت مكة » فيلقون خحُذافة الْعُذْرى » فربطوه وانطلقوا به ؟ فتلقاهم 
عبد الطلب مقبلا من الطائف ومعه أبنه أبو لهب يقود به ؛ وعبد امطلب حينئذ قد 


ذهب بإصراه » فانًا نظر إليه حذافة بن غاتم هتف به ؛ ققال عبد” المطلب لابنه : 


لد 5١86©‏ مه 


وَيْلَك » من هذا ؟ قال : هذا حذافة بن غام مر بوطا مع ركب . قال : فالمقهم فسَلهم 

ماشأ نهم وشأث » فليقهم أ بوب فأَخيُوه اميه فرجع إلى أبيه» فأخيه »فقال :وم 
مامعك ؟ قال : لا والله مامَى شىء ؛ قال : فاتلقهم لا أم ”لك ! فأعطهم بيرك » وأطلق 
الاجل» فلستهم أبو لحمب ققال!: قداعرتم” جارف ومالى » وأنا أحلف لم لأعمينكم 
عشر بن أوقيّة ذهها » وعَشرا من الإبل » وفرّساء وهذا ردالى رَهْ.* . فقبلوا ذلك منه » 
والتراطة اق فا امن كور امو نيولتب ا ا أى لمب» 


5-4 


ءِِ 


ول يَسمَع صوت حٌّذافة »' فصاح به : : وأبى إنك لعاص ؟ ارجم لا أمٌ لك ! قال : ياأبنا 
هذا الرجل معى ؛ فناداه عبد المطلب : يا حذافة ؛ أمممنى صوتك . قال : طأنذا 
ألى أنه داس ياساق” الححيج أرد فى ؛ فأرد فْه حتى دخل مكة.؛ فقال حذافة 
هذا الشعر . 
قال الزيبر: وحدثنى عبد الله بن مُعاذ » عن مَعمَّر » عن أبن شهاب » قال : أوّل 
ماد كر من عبد المطلب أن قريشا خرجت' فارةة من اكليم خوفا من أصحاب الفيل » 
وعبل” الطلب يومئذ غلاء” شاب عفقال : واللّه لا أخرج من حرم الله أبفى المز فى غيره» 
فلن ل اليك امرك 299 قريه موه :قال عد الطلك» 
لام إن الرهء 5 كم رَحْله فامتم؛ حَلالك' 
لا ينين صَليمُم ويالب' أبداً يلاك 9" 
فم بزل ثابيا فى الحرم” حت أهلك الله الفيل وأصحابه» فرجعت قر يش وقد م فيهم 
بصَره” ' وتعظيمه محارّم اللَهعرّ وجل ؛ فبينا هوعلى ذلك وكان أ كبر ولده وهوالحارث 
ابنعبد اللطلب قد بَلَْ الل أرى عبد المطّلب فى انام » فقيل له : احفر رمرم » خبيئة 
الشيخ الأعْظم . فاستيقظ فقال : اللبء” بين لى الشيخ » فأرى فى السام أخر .: 


. أجلت : تفرقت . (؟) المحال : القدرة‎ )١( 
. | ب « بصيرته » محريف ء صوابه فى‎ )9( 


م ل 


إخير' تَُكُم”"' بين الفرث والدام »فى مبحث الفراب» فى قر ية الفل ‏ مستةبلة الأنصاب 
الخرء فقام عبد المطلب فشى حتى جلس ف المسجد المرام ينتظر ماسمتى له من الآيات » 
فتحّر بقرة فى الز'ورة » فأفلتت' من جازرها بحُشاشة فييمها حتى غَلَبِ عليها الوت" فى 
السجد فى موضع رَمُرّم » فاحتمل لها مرك مكاءها » وأقبل غرات مَبُوِى حتى وقع فى 
الفراث فبحَث عن قر بة الل » فقام عبد” المطلب يفره » انه قر يش فقالت له : ماهذا 
الصّنع » إنا ل نكن تراك بالجبل » ل تحفر فى مسجدنا ؟ فقال عبد الطّلب : إى الخافر 
هذا البثر؛ وتجاهد من صد نى عنها » فطفق يحفر هو وابنه الحارث » وليس له يومئذ 
ولد غيره » فيسفه علمهما الناس” من قر يش فينازعِومهما و يقاتلونهماء وتناهى عنه ناس” من 
قريش لما يمدون من زعيق نسبه وصداقه » واجتهاده فى دينهم يومئذ » حتى إذا ألمبه 
الحفر واشتدة عليه الأذى نذَّر إن" وفى له عشرة من الولدان ينحر أحدّم » لم حفر فأدرك 
سيوفاً دفنت' فى زَمْرْم حين دفنت" ٠.‏ قاما رأت قر يش أنه قد أدراه السيوف قالت : 
ياعبد المطّابء 1د :01" مما وجدت . ققال عبد المطّلب : بل هذه الستيوف لبيتالله » ثم 
حَفر حتى أنبط الماء » لخفرها فى القرار » ثم بحرها حتى لا تتنزف » ثم بنى عليها حواط 
وطفق هو وابنه ينزِعان فيملا ن ذلك الحوض » فيشرب منهالحاج” » و يكسره قوم حسّدة 
له منقر يش اليل » فيصلحهعبدٌ المطلب حين بصبح فلما أ كثروا فسادددعا عبد الطلب 
رب » فأرى ء فقيل له : قل : الآهم إى لاأحلها لمنتل » وهى لشارب حل وبل» ثم 
كفيتهم» فقام عبدالطلب حين اختلف قر يش ف المسجد » فنادى بالذى أرى» ثم انصرف 
فم يكن 'يفسد حوضّه عليه أحل” من قر يش إلا رب فى جسده بداه » حتى ب كوا حوضه 
ذلك وسقايته » نم تزوّج عبد الطلب النساء » فو" إد له عشرة رَهْط » ققال : اللهم” إى 


5ظ تكتم» يضم فسكون : اسم بثر زمزم . 


(؟)اددنا : اعطنا . 


فب 11/7 د 


كنت نذرت” لك نحر أحدرم » وإلى أقرع بينهم » فأصيب بذلك من شت » فأقرّع 
يهم» فطارت القر'عة على عبد الله بن عبد الطلب أبى رسول الله صل الله عليه وآ له » وكان 
أحبّ ولدره إليه » ققال عبد الطلب : اللبمه هو أحبّ إليك أم ماثة من الإبل » فتحرها 
عبد الطلب مَكان عبد الله » وكانعبدا لهأ حسن” رجل رلى فى قريش قط . 

وَرَوَى الزببر أ يضاقال :حل ثنى إبر اهم بن" لمنذر » عنعبد العز يز بنمران ء عنعبدالله 
ابنءمان بنسلمان قال : سمعمت” أى يقول : لما حورت زمزم 6 وأدرك منها عيل” المطلب 
ماأدك وَحَدت قر بش فى أنفسها م أعطى عبد المطاب » فلقيه وال بن أسّد نْ 
عبد العردى فقال : يان سللى » اقد سقيت ماء رغدً! » ونثلت عادية حَسداء ففال : 
ياببن أسدء أما إنك نشرك فى فضيهاء والله لا يساعدتى أحل عليبًا بير » ولا يقوم 
عو بارزا إلا بذلك لذخي المور قال حول ب أسء 

أفول" وما قولى عليهم' بسمبة إليكابن سلمى أنت حافرث ومع 
ده ابراه يوم ابن هاجر. ونه ريق عل عند اده 

فقال عبد المطلب : ماوجدت أحدا وَرِث الل الاقدم غتواجر لدي اسل 

قال الزتبير : فأما رن أضة جبريل فإن” سعيد بن السب قال : إرت إبراهم قرم 
بإسماعيل وأمّه مكة» فقال ما :كلا من الشحر » واشرّبا من الشعاب » وفارقبما » فلنًا 
ضاقفت الأرض تقطعت اأياه ) فمعطشا » فقالت له أملّه : اك وانصب فى هذا الوادى فلا 
أرى موتك ولا نرّى مَوتى » ففعل ؛ فأنزل الله تعالى ملكا من السماء على أم إسماعيل » 
فأممّها فصرتحت به » فاستجاب لها » وطار اللآك فضرب” يمتاحيه مكان” زمزم » فقال : 
اشربا » فكان سينا بسيح » لو ار كاه مازال كذلك أبداء لكتها فرّقت"'" عليه 
من العطش» فقرت ”*" له فى الشّقاء » وحفرت"' فى البطلحاء اناحة الماء طوّياه ؟ ثم 


. فرقت : خافت . (؟) كذاف الأصول‎ )١( 


م1 ب 


هلك لناس » ود فته السيول ٠‏ ثم أرى عبدّالمطل بف المنام أن أحفر قم لا دزت 42 
ولا تذم” تروى السجييج الأعل . ٠‏ ثم أرى سرة أخرى أن أحفر الزتواء » أعطيتها على 
الاتدا م أركة مياة أخرى أن احفر ا » بين الأنصاب الجر» فى كر يةالفل . 
فأصبح يحفر حيث أرى» فطفقت"' قر يش يسهزثون به » حتى إذا بداع. ن الطى جد 
فيها غزالا من ذهب » وحلية سّيف ؛ فضرب علمها بالسهام ؟ فخرج سهم البيت ؟ 
فكان أول حل حل به الكمبة . 

قال :ال بير : وكان حرب” بن أمية بن عبد بيو ندم عبد المطاب » وكارتف 
عبيد بن الأبرص ريه و بلغ عبيد مائة وعش :بن سنة » وبق عبد المطلب بمده 
عشر بن سنة . 

قال : وقال بعض أهل الم توق عبد" ألطلب عن خس وتسعين سنة ؛ويقال: 
كان يعرف فى عبد المطلب نور النبوة » وهيبة الملك» وفيه يقول الشاعر ٠‏ 

إننى واللات والبّيت الذى لز بالبكرز عبد المطلب”") 

قال الز بير : حدثنى عمى مضعب بن عبد اله » قال : يبنا عبد المطلب يطوف بالبيت 
بعد ما أَسَن وذهب بصره إذ زَّحمه رجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : رجل من بنى بكر . 
قال : فا منمه أن 0 ا ا رأى 
جه لتوارا عدر ة قال : لا بد لى من العصا ؛ فإن اتخذمها طويلة شقت عل" ؛ و| 
اتخذمها قصيرة قويت عليها » ولكن ينحدبلما ظبرى ؛ والحد'بة ذل » فقال بنوه : 
أو غير ذلك» يوافيك كل يوم مما رجل تتوكأ عليه فتطوف فى حوائجك . قال : ولذلك 
قال الزبير : ومكارم عبد المطلب أ كثر من أن محاط بها ؛ كان سيد قرريش غير 
مُداقع_ننسا وأبا و ييتا وجمالا وبهاء وكالا وفعالا ؛ قال أحد بنى كنانة بمدحه : 


)١(‏ لا تثرب عليه : لا عنعه . (؟) الحيرز : الأسد 


حاريه ا لامر 


إنى وما سترت' قريش” والذى تعرو لآل 00 ظباء 07© 
ووَحَقٌ من رفع الجبال مُنيفة والأرض مدا فوقهن” سماد9" 
من ومهد لابن سلى مدحة فيها أداه ذمامه ووفاه 
قال الزبير : فأما أبو طالب بن عبد «لطلب ‏ واسمه عبد مناف » وهو كافل” رسول 
ال صلى الله عليه وآله » وحاميه من قريش وناصره » والتفيق به » الشفيق عليه» ووصى” 
عبد الطلب فيه فسكان سيد بنى هائى فى زمانه » ولم يكن أحد من قريش يسود فى 
الجاهلية بمال إلا أو طالب وعتبة بن ربيعة . 
قا الزيبر: أبو طالب أول من سن القسامة 7" فى الجاهلية فى دم عمرو بن علامة » 
ثم أثبتغها السنة فى الإسلام » وكانت السّقابة فى الجاهلية بيد أبى طالب » ثم سلمها إلى 
أخيه العباس بن عبد المطلب . 
قال الزبير : وكان أبو طالب شاعياً مجيدا » وكان نديمه فى الجاهلية مسافر” بن" عمرو 
ابن أمية بن عبد ثمس » وكان قد حين ب فخرج ليتداوى بالميرة » ات مكبالة *؟ , 
فقال أبو طالب برثيه : 
ليت شعرى مسافر ابن ألى ع رو وليث” يقوما الحزون” 
كي فكانت مذائة الوت إذ ممت وماذا بعد الممات يكون” ! 
رحبل التكب قافلين إلينا وخليلى فى مر'مس مدفون” 
بور ك0 اليك" الفريبة كايو رك .نض التبجسان والزيدون” 


. تعزو : تنسب ؟ ول ب : « كبن » محريف‎ )١( 

(؟) المنيفة : العالية . 

(؟) القسامة بالفتح : الأعان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم . 
.(؛) الجن بالتحريك : الاستسقاء . (9) هبالة : موضم . 


ءا عا 


رزه ميت على هبلة قد حا لت فياف من دُونه وحُزون” 
مدره يدفم الحصوم بأيد وبؤجه يزينه العرنين” 5 
ََ خليل وصاحب وابن ع وجيم قفت عليه لمنون” 
فتعزيت” بالمسلادة والص؛ ر وإف سصاحبى لضنين” 
قال الزيير : فاما هلك مسافر” نادم أبو طالب إحده عمرو بن عبد بن ألى قبس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى »ولذلك قال عمرو لعلى” عليه السلام 
يوم الحندق حين بارزه : إن أباك كان لى صديقا .. 
قال الزبير: وحدثنى تمد بن حسن » عن نصر بن مزاحم » عن معروف بن خر بود » 
قال : كان أَبْو طالب يحضر أيام الفجار » و يمضه معه النبى” صلى الله عليه وآآله وهو 
غلام » فإذا جاه أبو طالب هرمت قيس » و إذا لم يجى' هزمت كنانة » فقالوا لألى طالب : 
لا أبالك ! لا تغب عنا ؛ ففمل . 
قال الز بير : فأما الزبير بن' عبد المطلب فسكان مر أشسراف قريش ووجوهها » 
وهو الذى استثنته بنو قمى على بنى سسهم حين هجا عبد الله بن الزبَمرَى بن قصى 
فارسلت بنو قصى عتبة بن" ربيعة بن عبد همس إلى بنى سسهم » فقال لم : إن" قومكم قد 
كزهوا أن يعجاوا عايسكم ؛. فأر ون إليسكم فى هذا السفيه الذى هجام فى غير ذنب 
اجترموا إليه » فإ نكان ماصنع عن رأيكر فبئس الرأى' رأيكم » وإن كان عن غير 
رأيكم فادفعءوه إلمهم : فقال القوم : نيرأ إلى ال نكو عن رأينا 5 قال : فأساوه 
إلمهم » تقال بعض بنى مهم : إن شلمم فعلنا على أن من هجانا منكر د فعتموه إلينا . 
فقال عتبة : ما عنمنى أن أقول ما تقول إلا أن الزبير بن عبد الطب غائب” بالطائف » 


اومه د" ١‏ + «مانع .لح جاتن اتيت ١‏ لل جا صنت ل را مز موحت ١‏ جد كر جاو 


)١(‏ الأ : العدة. والءرين : الأف 


ا د 


وقد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأمر فيقول : ول أحكن أجمل الزبير خطرا لابن الربرَى » 
فقال قائل م: دبع أ القوم ه إدفيوة إلمهم » فاعمرى إن لكم مثل الذى عليكم عفكر 
فى ذلك الكلام والأغط » فلما رأى العاض” بن وائل ذلك دعا برامة ».فأوئق بها عبد الله 
ابن الربَمرَى » ودّفعه إلى عتبة بن ربيعة » فأقبل به مربوطا حتى أتى به قومه.؛ فأطلقه 
حمزة بن عبد الطلب وكساه » فأغرَى ابن البمْرَى أناس من قريش بقومه بنى سسهم » 
وقالوا له . أهحبم' كا أسلاوك » فقال : 
لعمرىة ماجاءت' بكر عشيرق وإن صالحت إخوانها لا ألومها 
فود جنا الثرٌ أن" سيوفنا بأعاننا مسلولة لانشيمها 
فيقطع ذو الصّهر القريب ويتركوا خماغت منها إذا أجد يريعها © 
فإِنْ قصيًا أهل محد وثروة وأهل فعال.لا يرام قديمها 
م إمنموا يوت عكاظ نساءنا كامنعالشؤل الحيجان قروب 
وإن كان هيج قداموا فتقداموا وهل بمنع اللخزاة إلا حميمها ! 
حأشيد” للرق رت ىسراع إلى الندى مراز به غلب رز 8 ويا 0 
قال : فقد م الز بير بن" عبد المطلب من الطائف » فقال قصيدته التى يقول فيها : 
فلولا لجس لم يلبس رجال” ثياب أعرة حتى عوتوا 4 
وقد ذحكر نا قطعد منها فها تقدام . 
قال الزبير : وقال الزبير بن عبد الملطلب أيضًا فى هذا الممنى 
)0) عا طها. 0 


(؟) الشائلة من الإبل : الت أنى عليها من ملها سيعة. أشبر خف لبها . وجعه شول » وهجان 
الإبل رقا 

وغلب 0 » وهو فى 3 الغليظ الرقبة 2« م السادة يغلظ الرقبة وز قا 

(4) الس هنا : قر شومن ولدت ؟ سوا حساً ا تحمسوا فى ديهم ؛ أى تشدادوا . 


قوى بثوعبد مناف إذا أظل سَنْ حولى بالفتدل 
لاأسد ان متلموق. ولا تَيولا هرج مر «© 
ولا بنو الحارث إن مر بى يوم من الأيام لا ينحللى 
ا الشانم قوى ولا حوله عنده” أقبل 
إثى ل' جار لأن أنت لم "مقصرعن الباطل أو تمل 
قال الز ببر: ومن شعر الزبير بن عبد المطلب : 
ياليت شعرى إذا ما “متىوقعت" ماذا تقول ابنتى فى التوح تنمالى 
تنعى أبا كا نمعروف الدفاع عنا0. الى المضاف وفك كاعنالعانى) 
5 عم صاحب” عان كان رافده إذا تضحع عنه العماجز الوالى 29 
قال ال بير : وكان الزييرٌ بن” عبد المطلب ذا نظر وفكر » ألى فقيل له : مات 
فلان”- ارجل مر قري شكان ظلوما ‏ فقال : بأىة عقو بة مات ؟ قالوا : مات حتف 
أنفه ! ققال : لثن كان ما قلتموه حمًا إن للناس معاد يؤْحَذْ فيه للمظلوم من الظالح . 
قال : وكان الزبير يكنى بأبى الطاهر » وكانت صفية بنت عبد المطلب كنت ابنها 
الزيير ين العوام أبا الطاهر دهرا بعُنية أخيها » وكان لازبير بن عبد المطلب ابن” يقال له 
الطاهر كان من أظرف فتيان مكة +مات غلاماً » وبه سمى رسول الله صل الله عليه وآله 
ابنه الطاهر » و باسم الزبير ممت أخته صفية انها الز بير » وقالت صذدّة تربى أخاها 
الزيير بن عبد اللطلب : 


- 


. النيطل : الموت الوحى". (؟) العاتى : الأسير‎ )١( 
. التفجيم ف الأمر : التقصير فيه‎ )( 


0 


ولتفليه الأرضِ؛ ما لبا أو أصبحت' خاشمة عار" 
قد كان فى نفسى” أن أتراك الموقولا أتبشهم' قاقتصئم-ه٠"‏ 
فم أللق' ارا على رزئه وجدت أقربة إخوايّ 
لو لمأقل' من' فى قولاً له لقَضْت السيرة أضلاعي" 
فبىَ الشآى والمانى إذا ماخضرواء ذوالشفر :الاك" 
وقال رضرار بن الطاب يبكيه : 
بَكى ضباع على أب ك بكاء محزون أي 
قدكنت أنشداه فلا رَثُ الاح ولاسلي' 
كالكوتكب اللأرى" به اللو طضوءه ضوء النحوم' 
قرت نيه قر اكبييه . +وكنيدياء وفلف الك اا 
بين الأ * وهاشم ‏ رين قد فرعا القروم” 
د د 


ا اسضنى 


فأما القثول امتعميية التى اغتصبها نبيه بن المجّاج السنهمى” من أبيباء فد ذكر 
البير بن بكار قصّتها فى كتاب ””أنساب قريش» . 

قال الزبير : إن رجلا من مم قدممكة تاجرا ومعه ابنة يقال لها القتتول » أوضا 
نساء العالمين؛ فَمَلِقها نبيه بن" الحجاج التهمى » فلم يبرح حتى” غلب أباها عليها » ونقلهبا 
إليه » فقيل لأبيها : عليك بحلف الفضول » فأتاهم فشكا إلمهم ذلك » فأتوا نبيه بن 
المجاج فقالوا له : أخرج ابنة هذا الرجل ‏ وهو يومئذ منتبذ”'' بناحية مكة » وهى معه 
وإلا فإآنا من قد عرفت » فقال : ياقوم » متعونى بها الليلة » فقالوا : قبحك الله ! 


. منتبذ » أى منتح ناحية مكة‎ )١( 


حتداخ 5 


ما أجهلك » لا والله ولا شخب لقحة » قأخرجها إلمهم فأعطوها أباها » ققال نبيه بن 
الحجّاج فى ذلك قصيدة أوتلها : 
راح صَحْى ول “أحو القتولا لم أودّعهم” وَدَاعاً جيالو© 
إذ أَجِد النضول أن يمتموها قد أرانى ولا أخافُ الفضولا 
فى أبيات طويلة . 
د عد د 
وأما قص البارق” ققد ذكرها الزييرأيضا . 
قال : قم رجل” مر من مالةة من الآزْد مكة » فباع سأمة من أبهة بن تخلف امح 
فكله بالمن ؛ وكان سبىء الخالطة » فأنىالقالىت أهل حلفاافضول فأخبره» فقالوا : اذهب 
فأخيره أنك قد أتيتناء فإن أعطاك حقنك و إلا فارج إلينا فأتاه فأخيرة بما قال أهل حاف 
الفُضول ؛ فأخرج المحم تاعطااو م قتال الال 
شمر ف بين مَكَةَ ظالما أيه ولاتى لدى” ولا صَحْبى 
وناديت” قووبى ارق لتُجيئى ودين قومى من فياف ومن سئب !”") 
ويأى ل حلف الفُضول ظلامق بى - والحق” يؤخذد بالغصبٍ 
+ 6# 
وأمًا قصّة جلف الفضول وشرفه فقددً كرها اد بير فى كتابهأيضاء قال :كان بنوسهم 
وبنو ججح أهل" في وعُدُوان؛ ذأ كاروا منذلك » فأجمخ بدو هائم وبنو الطّلب وبدوأسّد 
وق دخا و بنو تيم غلى أن محالفوا وتعاقدوا كَل رد الظلم بمكة :5 وألا يطل اعد 
)١(‏ ب : « صبحى » محريفاء صوابه فى ١‏ . 


(؟) الفيف : المفازة الى لا ماء فمها ؟ وإذا أنثت فبى الفيفاء ؟ وجعبا الفرافى » والسسوب بفتح السين : 
الأرين الواسعة » يجمم علىسهب ( بضمتين ) وسكنت الهاء للشعر . 


د 1غ عد ” 


إلا متموه » وأخذوا له بحفه » وكان حفهم فى دار عبد الله بن جُدْعان » قال رسول ال 
صل اللّهعليدوآله : «لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحبة أن لى به كر 
- »وأو دعيت” به اليوم” لأجبت” بزيده الإسلام إلاشد: » . 

قال الز بير : كان رجل” من بنى أَسَد قد قدم مكة معتمرا ببضاعة » فاشتراها منه 
العاص بن" وائل السّهمى” » فآواها إلى يبته » م نفب » فابتغى الأسدئ 2" متاعه فلم يقدرر 
عليه » خجاء إلى بنى سكم يستَمْدِهم عليه » فأغلظوا له » فعرف أن لا سبيل له إلى ماله» 
وطوف فى قبائل قريش يستنفر بهم » فتخاذلت القبائل عنه » فلا رأى ذلك أشرف على 
أى قبس حين أخذت" فرش الها » ونادى بأعلى صوته : 

بارال لمظلوم بضائٌه بن مكة ناني الأهل والَمرِ 
وخر أشعث لم يعض عه ب آل فهر وبين الحجر والمدر 7" 
هل مُنصف من بنى سم فرئجم” ماغيّبوا أم حلال مال معتمر”" 

فأعظمت" ذلك قريش » وتكاموا فيه ؛ فقال الطيبون : والله إن قنا فى هذا ليغضين 
الأحلاف ؛ وقالت الأحلاف : واله إِنّْ قنافى هذا ليفضين الطيّبون ؛ فقالت قبائل من 
قريش : هلهوا فلنحتاف حلفا جديدا؛ اننصرنالمظلوم على الظال ما بل" نحر” صوفة. فاجتمعت 
هاشم والطلب وأسد وتم وزهرة فى دار عبد الله بن حَدْ عان ورسول الله صل النّه عليه 
وآله بومئذ معهم وهو شاب ابن مس وعسرين سنة ل بوح” إايه بعد » فتحالفوا ألا يط 
بمكة غريب” ولا قريب ولا حر ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له #قه » ويروا إليه 
مظلمته من أنفسهم ومن غيره » ثم عدوا إلى ماء رمرم لكعلوه فى جفنة » ثم بعثوا به إلى 
البدت » فمسلوا به أركانه » 3 هعوه وأتوهم به فشر بوه ) ثم انطلقوا إلى العاص بن واثئل 
اوت و ايض جمدت )١(‏ ب :«ياأهل ». 


(؟)ا,ءت :« ضلال » محريف . 


الام مل 


فقالواله :أدٌ إلى هذا حقّهء فأَدّى إليه حقه » فكثوا كذلك دهرا لا يطالم أحد بمكة إلا 
أخذوا له حقه ؛ فكان عتبة بن” ربيعة بن عبد مس يقول : أو أن رجلا وحده خرج من 
قومه مرجت من عبد شمس ؛ حتى أدخل فى حلف الفضول . 
+ عا عد 

قال الزيير : وحدثنى كمد بن حسن » عن مد بن طلحة » عن موسى بن حمد » عن 
أبيه » أن" الحلف كان على ألا يدّعوا بمكة كما ولا فى الأحابيش مظاوما يدعوم إلى 
نضرته إلا أنجدوه حتى يردّوا عليه ماله ومظلءته » أو يبلوا فى ذلك عذرا ؛ وعلى الأ 
بالمعروف والنعى عن المنكر » وعلى التامى فى المعاش . 

قال الز بير : و يقال. : 5 | تجاعي حلت درل أن رجالا كاترا ف جومم 
نحالفوا على رد المظالم» ل يقال لم فضيل فضيل وفضال وق متش قر هذا للف حلت 
الفضول ؛ لأنه أحيا تلك السسّّة ألتىكانت ماتت . 

قال الزبير : وقدم محمد بن جبير بن مطمٍ على عبد الك بن مروان - وكان من عاماء 
قرش - فقال له : يا أيا سعيل 6 1 نكن -لعنى ببى عبل مس « وأنم فىحلف النضول ؟ 
فقال: أمير المؤهنين أعلم ؛ قال : لتنخب رلى بالحق » قال : لاواللّه يا أمير المؤمنين 
لقد خرحنا كك وأنم منه »6 وما كان يديا ويدك إلا جميعا فى الجاهلية والإسلام 

عد د 

قال الز وير : وخدثنى تمد بن" حسن 6 عن إبراهيم بن مد 4 عن يزيد بن عبد الله 
ابن الحادى الليئى>-» أث > عمد بن الحارث أخبره» قال :كان بين الحسين بن على" عليه 
السلام ودين الوليد ين عتبة بن 2 أبى سفيان كلام فى مال كان بْهما بذى المر'وة والوليد 
كد ام * للدينة فى أيام معاوو بة » فمَا لا سين عليهال سأدم : أيستطيل الوليد عل » سلطانه! 


حك 517 حت 


أفس لله لينصفنى” من حق أو لأخذن سيق ثم أقوم فى مسجد الله فأدعو حلف الفضول ! 
فبلغت كلته عبد الله بن الزبير» فقال : أحلف لله لئن دعابه لأخذن” سيق » ثم لأقومن” 
معه حتى ينتصف أو نموت جميماً . فبائت الور بن مخرمة بن نوفل الزهرى » ققال مثل 
ذلك اك هد اعون غنات بن عبيد الله التيمى" ظ قال مثل ذلك » فبلغ ذلك 
الوليد بن عتبة » فأنصف الحسين عايه السلام من نفسه حتى رضى . 
0 

قال الزيير : وقدكان للحسين عليه السلام مع معاوية قصّة مثل هذه » كان بينهما 
كلام فى أرض للحسين عليه السلام » ققال له الحسين عليه السلام : اختر متّى ثلاث 
خصال: إمّا أن نثترىمتّى حق» و إمّا أن رده على » أو تحمل" يينى ويبنك ابن عمرأو ابن 
الزبير حَكَها » وإلا فالرابعة » وهى الصَيٌْ . قال معاوية : وماهى ؟ قال : أهتف بحاف 
الفضول » ثم قام لخرج وهو مضب ء فر بعبد الله بن الزبير فأخبرّهء فقال : والله للن 
هتفت” به وأنا مضطجم لأقمدنء أو قاعد” لأقومن » أو قائم لأمشين »أو ماش لأسعبين ' 
ثم لتنفدن روحى مم روحك » أو لينصفتّتك. فبلغت" معاوية » فقال : لا حاجة لنا بالصيل؛ 
ثم أرسل إليه أن ابعث فانتقد مالك ؛ فقد ابتعناء”'؟ منك . 

قال الزبير : وحد ثنى بهذه القصة علْء بن صالح عن جدى عبد الله بن مُصعب » عن 
أبيه » قال : خرج المسين” عليه السلام من عند معاوية ك2 فاق عبد اله بن 
الزيير» لغدثه بما دار بينهما » وقال : لأُسْيْرته فى خصال » ققال له ابن الزبير ما قال ». ثم 
ذمعب إلى معاوية» فقال : لقد لقينى الحسين فخيرك فى ثلاث «تصال » والراب..ة لصيل ظ 
قال معاوية : فلا حاجة لنا بالصيلم » أظتّك لقيته مغضبا ! فبات الثلاث» قال : أن معانى 


(١1)ت‏ : «اتيعناه » . 


ج00 له 


أوابنعر يدنك وببنه. قال : قد حملتك بينى وبينه “أو جعلت ابن عمر أو حماتم حميها .قال: 
أو تقر له يحقه ثم نسأله إياه . قال : قد أقررت له محقه وأنا أسأله إياه » قال : أو نشريه 
منهء قال : قداشتريته منه » فا الصيل ؟ قال : يبتف حلف الفضول » وأنا أوّل من 
يحيبه . قال : فلاحاجة لنا فى ذلك . 

و بلغ الكلام عبد الله بن أبى بكروالمئور بن مخرمة »فقالا للحسينمثلماقاله ابن الزبير. 

41+ ++ + 

فأما تفجر الماء من نحت أخفاف بعير عبد الطب فى الأرض اللراز فقد ذ كره 
مد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة » قال :لما أ نط7" عبد المطلب اللاء فى زمزم 
حسدته قريش»ء ققالت له : ياعبد المطلب » إنها يدر أبدنا إسماعيل » وإن لنا فمها حا 
فاش ركنا معك . قال : ما أنا بفاعل » إن هذا الأمى أمر ”خُصصت' به دونكم وأعطيته 
من بيتك» قالوا له : فإنا غير تاركيك حتى مخاصعك فيهاء قال : فاجملوا يبنى و ببدم حم 
أحا كك إليه » قالوا:كاهنة بنى سعد بن هذيم » قال : نعم » وكانت بأشراف الشام » فركب 
عبد الطلب فى نفر من بنى عبد مناف » وخرج من كل قبيلة من قبائل قريش قوم » 
والأرض إذ ذاك مفاوز”'"؛حتى إذاكانوا ببعضتلك القأو ز بين الحجاز والشام نفد مأكان 
مع عبد الطلب وبنى أبيه من الماء فعطشوا عطشا شديذا » فاستسقوا قومهم فأبوا أن 
تسقوم » وقالوا : نحن بمقازة و'نمخشى على أنفسنا مثل الذى أصابك. فلا رأى عبل” الطلب 
ماصّتم القوم” وخاف” على نفه وأصحابه الحلاك , قال لأصحابه : ماترون ؟ قالوا : ما رأ ينا 
إلَاتَبم” لرأيك » فر'نا بما أحبّئت عقال: فإنى أرىأن تف كل رجلمنًا حفرة لنفسه يما معه 
الآن من القوة؛ فكأما مات رجلدفته أصحابهفى حفرته ؛حتىيكون” رجل” واحد» فضيعة 


. أنبط الماء : استخرجه وطليه‎ )١( 
اللفاوز َ جع مفازة » وهى البرية القفر 6 أو التى لا ماء فها 6 وحمت مفارة نم حرج منها‎ 6 
. وتباعد عتها فاز وغتم‎ 


58 لم 


رجل واحد أيِسَر من ضَيْعة ركب » قالوا : رن ما أشرت” افقام كل" رجل منهم حفر 
حفيرة لنفسهء وقعدوا ينتظرون الوت . ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه ؛ واه إن" إلقاءنا 
بأيدينا كذا لدوت ؛ لانضرب فى الأرض قتطلب الماء لمَحْر ؛ قومُوا فصى الله أن 

ل ل ا ل لدي ' 
يرزفنا ماه ببعض الأرض » ارنحاوا . فارتحلوا » ومن معهم من قبائل قر يش ينظرون لمم 
ماهم صانمون » قتقد”م عبد المطّلب إلى راحلته فر كبها » فلمًا انبمشت" به انفجر من نحت 
ات م امسا - سن ©» هات 7 
خفها عين من ماء عدب 6 فكبر عبد المطلب وكبر أصحايه » 3 تزل فشرب وشراب 

2 ه 2 5 0 7 0 - 5 م 
أحابه » واستقو'ا حتى ملثوا أسقيتهم » ثم دعا القبائئل من قر يش فقال لم : هاموا إلى 
١ 5‏ 2 1 2 8 و 0 
الماء » فد أسقانا الله فاش سبوا واستقواء خاءوا فش بوا واستّقوةا » “مقالوا: قد والله قضى 
لله لك علينا » والله لا تخآصمك فى زمزم أبداء إن الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم » فارجم إلى سقايتك راشداً . فرجع ورَجَءوا معه» لميصاوا إلى الكاهنة 
0 سارة 
وخلوا ببنه وبين زمزم . 
9# 
وروّى صاحب كتاب الواقدى" أن عبد الله بن جعفر قاخت بزيد بن معاوية بين 

يدىئ' معاوية ؛ فقال له : بأى آبائك تفاخرنى ؟ أبحر'ب الذى أجرناه » أم بأميّة الذى 
مَلكناه » أم بعبد ثمس الذى كفلناه ! فقال معاوية : مرب بن أمية يقال هذا ! ما كنت 
أعدن أن أحدا ف غمتر حاب ازع" أنه أشرفع فو عتان لقال عبد الل ا ادرف 
منة :من كما حلي ]ناد موحل" بزوائه | فقال معاوية لبزيد #.زو يدا نا بو 4 إن عبد الله 
شخر عليك يك لأنك منه وحو منك . فاسةحيا عبد الله وقال : ا المؤمنين بذان 
اننشطنا” وأخوان اصطرعا ُ وما قأم 27 لل 4 قال معاو به عر بل : 0 إباك ومتازعة 
)١(‏ سيرة ابن هثام ١‏ : هها, ١٠65‏ 


(؟) حلله بردائه : غداه ؟ وفى حديث على : « اهم <لل قنلة عمان حَزيا» “أى غطهم به وألبسهم إيأه . 
(؟) انتشطتا , على اليناء المدهول ؟؛ اننزعتا واختلستا . 


ا 
بنى هاشم فإمهم لاتجهلون ماعلموا » ولا تمد مُبغضهملم سبًا » قال: «أمًا قوله:أبمر'ب الذى 

أجرناه » » فإ" قر يما كانت إذا سافرت فصارت على الْمَقبة لم يتتجاوزها أحد” حتى تجوز 

قر بش » فخرج حرب ليلة فنا صار على الْمَقبة ليه رجل” من بنى حاجب بن زرارة تميمى” 

فتتنحنح الْمَيمى” وقال : أنا ابن حاجب 
ابن زرارة » ثم بدر لاز المَقبة » فقال حرب: لاها الله لا تدخل بعدها مكة وأنا حى>! 

فكث القيمى” حيناً لا يدخل»وكان متجراه. بمكة » فاستشار بها يمن يستجير من حر'ب» 
فأشيرٌ علينه بعبد المطّلب أو بابنه الزّبير بن عبد المطلب . فركب ناقتّه وصار إلى مكة 

َْلاء فدّحَلها وأنا” ناقته يباب الدّبير بن عبد المطلب » فرتغت”"؟ الناقة ؛ لخرج إليه 
الزيير فقال : أمستجير فتجار» أم طالب" قرىّ فتقرى ! فقال : 

حرتيا اليه قبلا واليل أبلج نوراه اسَارى 

فلا بصوات وا كت ليَرُوعَنى ودعا بدّغُوة مُعلن وشعمار 

فتركته خَلِنق وجرت أمامقه وكذا ككنتأ كون فى الأسفار 

ففى ييددنى وينم مكة ألا أل بها بدار قرار 


فتنحتح حرب بن 1 أميّةوقال: أنا حرب بن أمية , ود: 


لاقيت” 


فتر كته كالكلب ينبح وحده 
ليث هن برا ايستجار بقر به 
وحلفت" بالبيت العتيق وححّه 
إن" الزيير المانعى. بمهتد 


وأئيت” قرم مكارم وخا 
رَحْبَ الباءة مكر 8 لاجار 6 
وبزمزم والاجر الأتساز 
صاى الحديدة صارمر بقار 


5 ص 37 7 3 - 
فقال ال بير : اذهب إلى المنزل فقد أجرتك. ذم أصبح نادى الز بير أخاه الدثئداق» 


)١(‏ يقال : رغت الناقة ترغو رغاء : صوتت وضجت . وف المثل : « كنى برغاتها منادياً » » أى أن 
رغاء الناقة يقوم مقام النداء فى التعرض للضمافة والقرى 5 

(؟) القرم من الرجال : السيد العظم . 

| 6 اهز بر : الأسد ع والمماءة 9 المراح الذى تبت فيه الإبل ١‏ 


ج- ايه 


فخرجا متقلّدين سيفيهما » وخرج لي" معهما » فقالا ل : إن إذا أجر'نا رجلا م 0 
أممه » فامش أمامنا تَرمْقك أبصارناى لا مختلس من حَافنا . فجمل القيمىء يشو 
امو وار ربو وا و 
الزبيرٌ : كلتك أمك ! أتلطمه وقد أجرنه ! فتّنى عليه حب فلطعهثانية » فانتضى الزبير 
سيفه » مل على حاب بين بديه » وسعى ال بير خلقه فل يرجسع عنه حت جم حراب على 


عبد الطلب دارّه» فقال :ما شأ نك ؟ قال: الزيير» قال : اجلس" » وكفأ عايه إناءكان هاشم 


يهشم فيه اليد وججمع الام » وأنضم بنو عبد المطلب إلى الز بير ووقفوا على باب أ بمهم 
أيهم سيوفهم » فازر عبد المطلب حر" با بإزا ركان له » وَنَدَاهترداء له طرفان» وأخرجه 
إليهم » فتاموا أن" أبام قدأجاره . 

وأمامعنى قوله : «أم بأميّةالذى ماسكناه!»: فإن عبدالمطلب راهن أميّة بن عبد مس 
على فرسين؛ وجعل الحطر تمن سبقت فرسه مائة" من الإبل وعشرة أعبد وعشر إماء 
واستعباد سئة » وجرٌ الناصية. فسبق فرس” عبد المطلب فأخذ المطر فقسمه فىقريش» وأراد 
حر ناصدته ؛فقال : أو أفتدىمنك ,استعباد عشر سنين ! فنغل » فكان أميّة بعل فى سم 
عبدالمطاب ين عر سنين . 

وأا قوله : « أ 7 الذى كفلناه!» » فإن عبد ثم س كان تملقا لامال له » 
فكان أخوه هاشم يكفله ويمونة” إلى أن مات هاشم . 

عد #إد عد 

وفى كاب ””* الأغالى ““ » لأى الفرج أن" تعساوية قال لدغقل9© النسابة : أرأيت 

عبد المطلب؟ قال : نمء قال : كيف رأبيّه؟ قال: رأبته رجلا نبيلا جميلا وضيئا »كن على 


(0) فى الأول 0 » تصحيف 0 


0 


وحهه زور الوته 3 يواه أفرأأيت أميّة بن عبد شه 9) ؟ قال : نم » قال : كيف 
رأيته ؟ قال : رأيته رجلا ضئيلا” منحنيا أعى يقوده عبد”هذكوان » فقال معاوية: ذلك 
ابنه أبوعمروء قال : أت تقولون ذلك » فأما قريش فل تسكن تعرف إلا أنه عبلاء”؟ . 
+ جد +2 

ونقلت من كتاب *' هاش وعبد شمس '“ لابن أبى ربة الدباس . 

فال : رَوَى هشام بن" الكلبى عن أبيه »أن نوفل بنّ عبد مناف ظل عبد الطلب بن 
هاشم أركاحا له بمكة ‏ وهى الساحات- وكان بنو نوقل يدا مع عبد شمس » وعبدٌ لطاب 
يدأ مع هاشم » فاستنصر عبد الطلب قوماً من قومه فقصّر وا عن ذلك » فاستنجد أخواله 
من بى التّجار بيثْرب ( فأقبل معه سبعون راكيا » فقالوا لنوفل : لا واللّه ياأبا عدى” » 
ما رأينا ذا الفائط ناشئا أحسن” وَجْها» ولا أمدً جثما » ولا أعف نفس » ولا بعد 
من كل" سوء من هذا المح تون عرد لللللكيبت وقل عرقت اهما رتنامسه 
ساحات له » وحن تحب أن ترد عليدحقه » فردّه عليه » ققال عبد الطلب : 

َأ مازن وبَئو تمدئة وذْبْيانَ بنُ م الات صَيْيى 

وزادت مالك" حبّى تناهت< وتكب بعد نفل عن 


-_ 


حرعى 


٠ 58‏ 0 و 
قال : ويقال إن ذلك كآن سبب حالفة خزاعة عبد المطلب . 


وم عشرة يومئد فأمرم وهام وأوصاهم وقال يا 5 والبَغى 4 فوالله ماخلق ان شيئأ 


)١(‏ الأغانى : « من رأيت من علية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب بن هائم وأمية بن 
عبد ثمس » فقال : صفهما لى » فقال : كان عبد المطلب أبيض مديد القامة حسن الوجه » فى جبينه نور 
النوة وعز اللك » يطيف به عشمرة من بنيه كأنهم أسد ؤاب » 3 

(؟) الأغاتى : « قال : قفصف لى أميه » (؟) الأغانى : « تحيف الجسم ضريراً » . 
(:) الأغانى ١‏ : ؟١‏ ( طبعة دار الكتب ) 


0-2 


أجل عفوية منالبَنى » وما رأيت أحداً بق على البغى إلاإخوتم من بنى عبد شمس . 
ورَوَى الوليد بن هشام بن قحذم » قال : قال عهان نوما : وددت ألى رأيت رجلا 
قد أدرك الملوك بحد ثنى عا مضى ؛ فذّ كر له رجل محضْرمت » فبعث إليه لخد ثه حديثا 
طويلا ركنا ذكرّه إلى أن قال : أرأيت عبد المطلب بن هاشم ؟ قال : نمم رأيت” رجلا 
إقنْدا 27 أبيضّ طويلا مقرونَ الحاجبين » بين عينيه غرة يقال إن فيها بركة » وإن فيه 
بركة» قال : أفرأيت أمية نَ عبد شمس ؟ قال : نعم 6 رأيت رجلا آم دمما قصيرا 
أعى يقال : إنه تكد » وإن فيه نسكدا ء فقال عمان : « يسكفيك من شر سماءعه9©» 
وأمر بإخراج الرجل . 
وروى هشام بن السكلى أن أميّة بنَ عبد شمس لما كان غلاما كان يرق الحاج 
فسكى حارساً . 
ورؤى ابن أبى رُؤبة فى هذا الكتاب أن أُوّل قتيل قتله بنوهاشى من 
بى عبد شدس عفيف بن أبى العاص بن أمئيّة » لَه حمزة بن عبد المطلب » وم أقف على 
هذا الخبر إلا من كتاب أبن ألى رؤبة . 
قال: وما يصدّق قول من رَوَى أن أميّة بن عبد شمس استعبده عبد المطلب شعر 
أبى طالب بن عبد المطلب حين نظاهرت عَبْد شمس ونوافل عليه وعلى رسول اله صلى 
الله عليه وله وحَصّروها فى الشعب »؛ ققال أبو طالب : 
توا عاييا موليان كلاهما إذا سثلا قالا إلى غيرنا الأمر” 
بلى لها أمر” ولكن" تَرايما كا أرنجست من رأس ذى القع الصخر” 
اعفن حفوها عد شين رودا هه هذا سل مائتيّن ال ” 
هما أَعضا لقف وم ف أخويئبما فقدأصبحت أيديهما وها صفر' 


. القعد : الحسن الليئة‎ )١( 
:ه حسبك من شر ثماعه » » وأول من قاله آم الرييم‎ 1١84 : ١ (؟) مثل ء وافظه فى مم الأمثال‎ 
. ابن زياد العبسى‎ 


عدخ بت 


قدا أبوه' كان عبطلا دنا بى أمَة شبئلاء جاش ببا البحر” 
تقد تفهوا أحلامهم' فى عَحْدٍ ‏ فكانوا كجعر بئسماضقطت جدرب017 
تنا تاكن 

ثم لرجع إلى حكاية شييخنا أبى عمان » وقد تمزجه بكلام آخر لنا أو لفيرنا مين تعاطى 
الموازنة بين هذين الببتين . 

قال أبو عمان : فإنقالت أمئيّة: لنا الوليد بن يزيد بن عبد اللك بن مرنوان بن الحكم 
ابن ألى العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مئاف بن قصىء » أر بعة خلفاء فى تسق » 
قلنالم : ولبنى هاشم هارون الوائق بن تمد لمعتصم :بن هارون الرشيد بن ممد للبدى بن 
عبد الله النصور بن مد الكامل بن على" السحّاد »كان يصلى كل" يوم وليلة ألف ركمة » 
فكان يقال له السحّاد لعبادته وفضله » وكان أَجملّ قريش على وجهٍ الأرض وأوممها ظ 
مُلدلية قتل على" بن أبى طالب عليه السلام فسمَىَ باسمهءوكنى بكنيته » فقال عبد الملك: 
لا والله لا أحتءل لك الأسم ولا الكنية » قتي أحدهاء فنير السكنية فصيرها أبا عمد 2 
عبد الله » وهو البحر » وهو حَبْر قريش » وهو المفقّه فى الدين لعل التأويل » أبن العباس 
ذى الرأى » وحليم 5 قريش »بن شيبة الجد » وهو عبك المطلب سيد الوادى بن عرو» وهو 
هاشم ال اجد برفرادرهي بذلك لاله » ولأنهمكانوا يقتدون ويبتدونبرأيه» 
أبن المغيرة وهو عبد مناف » بن زيد ٠‏ وهو قَصَىّ وهو عَم » فبؤلاء ثلاثة عشر سيدا 
لم بحرم منهم واحد ء ولا قصّر عن الغابة » وليس منهم واحد إلا وهو ملقب بلقب اشتق” 
له من فعلِه الكريم » ومن خلقه الجيل » وليس منهم إلا خليفة » أو موضع لاخلافة أُوسيد 
فى قديى الدهر منيع » أو ناسك مُقَدّم » أو فقيه بارع » رع ا ولمس 
هذا لأحد سوام » ومنهم خسة خلفاء فى نسّق » وم أ كثْرٌ ما عدته الأموية ؛ ول يكن 


)١(‏ ضفطت : أحدثت 0 والجعر : جع جعراء » وهى الا فك 
(؟) الركانة : الوقار والهيبة . 


ه57 ده 


مروان كالمنصور لأنْ المنصور مَلْكُ البلاد » ودوّم الأقطار » وصَبْط الأطراف اثنتيف 
وعشر بن سنة » وكانت خلافة مروان على خلاف ذلك كله » وإ ما بق فى الحلافة نسعة 
أشهر حتّى قتله امرأته عانسكة بنت يزيد بن معاوية حين قال لأبنها خالد من مها 
الأوّل: يبن الرّطبة . ولئن كان مر"وان مستوجبا لاسم الخلافة مع قلة الأيام وكثرة الاختلاف 
ؤاضطراب البإدان فضلا عن الأطراف ؛ فاءن الز رارك بذلك منه؛ فقد كان ملك 
الأرض إلا بعض الأَرْدنَ » ولكن سُلطانَ عبد الملك وأولاده لما اتصل بسلطان مَر'وان 
انصل عند القوم مأأنقطع منه وأخنى موضم ارهن عند من لا عِلِ له » وسنو الَبْدّىكانت 
سنى سلامة » وما زال عبدٌ الملك فى أنتقاض وأنتكاث » ولم يكن ملك يزيد كبلك 
هارون » ولا ملك الوليد كلك لتيصم ١:‏ 

قلت رحم الله أب عمان » لو كان اليوم لمذ من من خلفاء بنى هاشم ع ف و 
لستعصم بن 0 بن الطاهر بن المستضى» بناللستنجد بن الفتنى بن امستظهر بن 
المقتدر . والطالبيون بمصر يمون عشرة فى نسّق: الآمر ؛ 0 بن المستنصر إن 
الطاهر بن الحاكم بن العز يز بن المعئز بن المنصور بن القائم بن المهد 

قال أبو عمان : “وتفخر علمهم نو هاشم أن سنى ملكهم أ كثر ؛ ومدانه أطرّل ظ 
فإنّه قد بلغت أمدة ملكهم إلى اليوم أر بعا ونسعين سنة . ويفخرون أيضأ علمهم ا 
ملكوا بالميراث ويحق” العصبة والعمومة » وأن 5-7 فى مغرس نبوة » وأن ا 
غير أسبات بنى صوان » بل ليس لبنى مر'وان فيها سبب » ولا ينهم و ينها نسّبء إلاأن 
يقولوا: إنامنقريش فساو وافى هذا الاسم قريش الظواهر »لأنروايةالراوى: «الأممةمن قريش» 
واقعة على كل قرشى” » وأسباب اللحلافة معروفة » وما يدّعيه كل" جيل معلوم ؛ وإلى كل" 
ذلك قد ذهب الناس » شمهم من ادعاه لعلى” عليه السلام لاجماع القرابة والسابقة والوصية؛ 
فإ ن كان الأمس” كذلك فليس لآل أبى سفيان وال صروان فيها دعوّى » وإنكانت 


7 ل 


ها نال بالوراثة » وتستتحق” بالعمومة » وُسعوجب بحق” العصبة » فليس لم أيضافيها 
دعوى . وإن كانت لا تنال” إلا بالسوابق والأعمال والجهاد فليس لم فى ذلك قدم 
مذ كورء ولا يوم” مشهور» بل كانوا إذلم تكن لم سابقة » ولم يكن فبهم ما يستحقون به 
الملافة » ولم يكن فيهم ما يمنعهم منها أشد المنع » لكان أهوّن » ولكان الأمر عليهم 
أبسر » قد عرفنا كيف كان أبو سيان فى عداوة النى صلّى الله عليه وآله وفى محار بته له » 
وإجلا به عليه وعَر وه إيّاه » وعرفنا إسلامه حيث سر » وإخلاصه كيف أخلص » ومعنى 
كلته يوم الفتح حين رأى اجنود ؛ وكلامه يوم حنين » وقوله يوم صمد بلال” على 
الكعبة » فأذن . على إِنَهُ إنما أسلم طى يدى العبّاس رمه الله » والمبّاس هو الذى منع 
الناس” من" قتله » وجاء به رَديفا إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وسَأَله فيه أن يُشرفه 
وأن يكرمه وينوته به » وتلك يد بيضاء » ونعمة غرتاء ؛ ومقام” مشهود » و يوم حَنّين 
شوو افان حرا ب هائم من بنيه أن حار بوا عليًا » وسمُوا الحسن » وقتلوا 
الجسين » واوا النساء على الأقتاب حواسر”'©» وكشفوا عن عو'رة على" بن امسن حين 
أشسكل علهم لوكا تع بذرارىة الشركين إذا دخلت دوم عو و بمث نعاوية 
سس بن أرطاة إلى المِن ؛ فقتل أبنى عبيد اللّه بن العبّاس » وهها غلامان يلغا اللء 
وقتل عبيد الله بن" زياد يوم الف نسعة من صلب على” عليه السلام » وسبعةً من 
صاب عقيل » ولذلك قال ناعيهم : 

عين جودى بعسيرة وعويل وأندبى إن ندبت آل الرسول 

ننسة كليم صلب على قد أصيبواوسبعة ليل 

ثم إن أمية ' زع م أن" عَقِيلا أعان معاوية على على عليه السلام ؛ إن كانوا كاذبين 
ها 7 بالكذب ! و إن كانوا صادقين فا جارٌوًا عقيلا ما صنم ! ١‏ وضرب عنق مس 


)١(‏ حواءم : كواشفٍ 


ابن عقيل صيرا وغْدْرا بعد الأمان » وقتاوا معه هادء بن عر"و: وة لأنه الويف ردك 
قال الشاعر : 
فإ ن كنت لاتذرين ماللوت' فأ نظرى إلى هانى' فى السّوق وأبن عقيل (© 
7 بطلا قد هثم السيف وجّهه ٠‏ وآخر يبوى من طمارٍ قتيل 
وأكات هند كبد جزةء ف: إن اكلة الا كاد رمه كبك التناق #«وتهه 1 من 
0 ومسي وي القائل” يوم" الحرتة عون بن عبد الله 
ابن جعفر » و يوم الطف أبا بكر بن عبد الله بن جعفر . وقتل يوم الخرّة أيضاأ من 
بنى هاشم النضل يرث :عناس بع ريفة يق الحارف بن عند الطلك » والكائن.بين معسة 
ابن أبى لهب بن عبد المطلب » وعبد الرحمن بن العبّاس بن ربيمة بن الحارث بن 
عبد المطاب 
د عد د 
فلت :إن أبااعيان قاع بين نكو كرا وهو شيك ةا فى يام الزائق + نسل 
هؤلاء عليهم » لأن مُلُكهم أطوّل” من مُلكهم بعشر سنين » فتكيف به لكان اليوم 
حيًا » وقد امتد" ملكهم خسمائة وست عشرة سنة ! وهذا أ كثر من ملك البيتالثالث 
من مُلوك الفرئس بنحو ثلاثين سنة . وأيضاً فإ نكان الفخر” بطول مدّة املك فبنو هاشم قد 
كان لم أيضا ملك" بمصر نحو مائتين وسبعين سنة» مع ما ملسكوه بالمغرب قبل أرف 
ينتقلوا إلى مصر . 
نت 
)١(‏ البيتان فى اللسان 5 : ١74‏ ؟ واسبهما إلى سام بن سلام الحنتى . 


(؟) اللسان : « قد عقر السيف » . وطيار : اللكان العالى ؟ قال صاحب اللسان : « وينشد من كمار 
بفتح ائراء وكرها ؛ بحرى وغير كرى » قال : « وبروى : قد قرح السيف وحهه» . 
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قال أبوءمان : وقالت هاش,” لأمدّسة : قد عل الناش” ما صندتم” بنا من القتل 
والتشريد » لا اذنب أتيناه إايم ٠‏ ضريتم” على بن عبد الله بن عباس بالتّياط 
مرتين » على أن تزواج لت عه الشغفرية الت ىكانت عند عبد اللك » وعلى كن ا 
قتل سليط» وسكلتم أيا هاشم عبد الله بن ممد بن على" بن أبى طالب عليه السلام ؛ 
وشم يدا وسلبتموه» وألقيم رأسَهفى رصة الدار توّطأ بالأقدام» و ينقر دماغه اللجاجء 


اط ”د الك ع.. ذكاية شد طالما كان لا تتا التساد” 
طراد يات عن دوابه ريد ل 1م 


صلبنا ل يدا عل جذّع حل ول نر مهدريًا على المناع يُصلب” 
وقستم بعمان عليًا سفاهة وعمان خير من عل وأطيب" 
فرثوى أن بعض الصالمين من أهل الببت عامهم السلام قال : اللهم” إن كان كاذيا 
فساط عليه كلبا م نكلابك » لخرج يوماً بسفر له » فعرض له الأسد فافترسه . وقتلتم الإمام 
جعفراً الصادقعليهالسلام » وقنا 0-0 2 قائله : ثائر مر'وان » وناصرالدين » 
هذا إلى ما صنع سلوان بن حبيب بن المهلب عر أصيم وقوالكم بعبد الله ألى جعفر 
المنصور قبل انخلافة » وما صّنع صروان بإبراهيم الإمام » أدخل رأسه فى جراب نورة حتى 
مات » فإن أنشد نم" : 
ص مان - 21 5 2 0 اس 
أفاض الدامع ققلى كُذى وقق كك بكثوة لم ترمس 
وبالرّابيينف فوس” ثوت' وأخرى بتر أبى فطرسٍ 
أنشد نا نحن : 


واذ ثروا مصرع المسين وزيدا وتتيلا يجانب المراسٍ 


لوسك لد 


والقتيل الذى بنجران ا ثاوياً بين غربة وتناس 

وقد عدم حال مروان أبيكم وضعفه » وأنه كان رحلا لا.فقه له » ولا يعرف بالزهد ولا 
الصلاح »ولا برواية الأثار» ولا بصحبة ولا ببعد همة.» وإنما ولى رستاقا من رسانيق 
دار يخر'د لابن عاصيء ثم ولى البحرين لمعاو ية؛ وقد كان جمم أسحابه ومن تابعه ليبايم ابن 
الزبير حتى رَدَه عبيد الله بن" زياد » وقال يوم مرج راهط؛ والروءص تندّر ”'" عن كواهلها 

-فى طاعته : [ ظ 
وماضرتم غسير حيّن النفو :اس وأ غلا" 'قريش غلب 

هذا قول من لا يستحق” أن بلى ربعا من الأرباع »ولا خسا من الأخخاس » وهو أحد 
من قتلته النساء لكلمة كان حتفه فبها . 

وأما أبوه المكم بن العاص لبود وقول الله صلى الله عليه وآ له ولمينه واللتخلج 
فى ميته » الى لرسول الس اليه وآ ولسشع غليهساعة خلزته ‏ نم صار طريدً 
لأبى بكر وعمر » امتنعا عن إعادته إلى المدينة » ول يقبلا شفاعة غَمان » فلا ول أدخله 
فسكان أعفم الناس شؤما عليه » ومن أ كبر اليج فى قتله وخلعه. من المسلافة » فعبد 
الملك أبو هؤلاء الملوك الذبن تفتخر الأموية بهم أعرقء الناس.فى الكفر لأرن أحد 
بريه الحكر هذاء والآخر من قبل الدساوية بن الغيرة بن أبى العاص ؟كان النبى صلى 
لله عليه وآله طرّده من المدينة » وأَجَّله ثلاثا فحيّره الله تعالى حين حرج » و بق متررددا 
متلدّدا حوطا لامبتدى لسبيله » حتى أرسل فى أثره علي عليه السلام وعمارًا » فقتلاه » فأنم 
أعرق” الناس فى الكفر » ون أعرق الناس فى الإعان ؛ ولا يكون أميرُ المؤمنين إلا 
أولاهم بالإمان » وأقدمهم فيه . 

قال أبو عمان : وتفخر هاشم ان أحدا لم يحد نسعين عاما لا طواعين فها إلا منذ 
دك قالوا معماأء وق ركد نوغوتنا إلا أن تفذيب الأمراء بعمال الخراج 


لاءع# سد 


بالتمليق والزهق والتحريد والتسمهير والمسالد والنورة والجورتين والعذراء والجامعة 

والتشطيب قد ارتفع لكان ذلك خيرا حكثيرا » وفى الطاعون يقول العمآنىّ الراحة 
يذ كر دلؤلتنا : 

قد رفم اله رماح الجن وأذهب التعذيب والتَجنّى 

والعرتب نسمى الطواعين رماح الجن" » وفى ذلك يقول الشاعر : 

مرك ما حَشيت” على أبن رماحَ بنى مقيّدة الجار 

ولكتى خشيت” على أب رماح الى > أو إياك حار 


يقوله بعض” ببى أسد للحارث الغسالى” الملك . 


قال أبو مان . وتفخر هاش علييم بهم لم يهدموا الكعبة » ولم محوئلوا القبلة » وم 
يجعلوا الرسول دون الخليفة » ول يختموا فى أعناق الصحابة » ول يفيّروا أوقات الصلاة » ولم 
ينقشوا أ كف السامين » ول يأ كلوا الطعام وَيِشرَبوا على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وله » ولم ينهبوا الحرم » ول يطثوا المسامات دار فى الإسلام بالسباء . 


اا د 


قلت : نقات من كتاب *”* افتراق هاش وعبد 0 لأأى الحسين #د بن على بن 
فشر للدروفتيياك حدر نة النارافن: قال كان يعو أمية بكرم رود نون اوطةتعوان 
فى العيد و مخطبون بعد الصلاة » وكانوا فى سائر صلانهم لا تجهرون بالتسكبير فى ال ركوع 
والسجود » وكان لشام بن عبد الاك خصى” إذا سجد هشام وهو يصلى فى المقصورة قال : 
لا إله إلا الله ؛ فيسمع الناس فيسجدون » وكانوا يقعدون فى إحدى خُطبتى العيد والجعسة 


ويقومون فى الأخرى » قال : ورأى كمب مسروان بن الحكرم مخطب قاعدا » فقال : انظروا. 


نغ ؟ ا 


إلى هذا تَخطب قاعدا » وال تعالى يقول لرسوله : ( وير كُوة 25 ) 20 . 

قال : وأوّل من قعد فى الطب معاوية » وأوّل من أذ وأقام فى صلاة العيد بشر” 
ابن" مر'وان » وكان عمّال بنى أميّة يأخذون الجزية تمن أسل من أهل الذمّة » ويقولون : 
هؤلاء فوا من الجمزية» و يأخذون الصدقة من اتَليْلءور بما دلوا دار الرجل قد نفق9© 
فرسّه أو باعه » فإذا أبصّروا الأخية قالوا : قد كان هاهنا فرس » فهات صد قتهاء وكانوا 
يؤْخُرون صلاء الجعة تَتَاغْلًا عنها بالطبة » و يُطيلون فيها » إلى أن تتاو وقت العصرء 
وتسكاد الشمس تَصفرت ؛ فمل ذلك الوليد بن عبد املك ويزيد أخوه والحجّاجٌ عاملهم 
ووكل بهم الحجاج السالخ ممه والسيوف على رءوسهم » فلا يستطيعون أرث يِصَلوا 
الجعة فى وقتها . 

وقال اكلسّن البتمئرى:واتجباً من أحَيفش”" أعيمش اجاءنا ففتننا عن ديخنا » وصعد 
. على منبرنا » فيخطب والناس يلتفتون إلى الشمس فيقول : مابالي تلتفتون إلى الشمس 
إنّا واللّم مانصل للشمس » إنما تصق ارب الشمس ! أفلا تقولون : ياعدو الله ٠‏ إن له حَنَا 
اليل لا يُقبَله بالبار» وحقًا بالنهار لا قله اليل ؟ ثم يقول الحسن : وكيف يقولون ذلك 
وعى رأس كل واحد منهم علج 47 وائرك بالسيف ! 

قال : وكانوا يسببون ذرارى الموارج من المرب وغسيرم لما قتل قريب رك 
االخارجيان» سبى زياد ذرار مهما » فأعطى شقيق بن ثور السّدوسى إحدى بناتهما » وأعطى 
عباد بن حصين الأخرى » وسبيت بنت لمُبيدة بن علال الشكرى » وبنت لقطرىة 
ابن النجاءة المازنى » غصارت هذه إلى العباس بن الوليد بن عبد المللك ع واعمها أم سامة ؛ 


. (؟) نفق غرسه ؟ أى مات‎ ١١ سورة الصف‎ )١( 
. الخفشبالتحريك: ضيق ف البصر وضعفق العين ( 5) العلج : الرحل القوى الفخم‎ )©( 
)١١- مح‎ 15( 


جه 9خ 6 حم 


فوطتها بملك المن على رأيهم » فوَلّدت له الؤمّل » وشمدا » وإبراهيم » وأحمد » وحصينا 
بنى عباس بن الوليد بن عبد الك . وس واصل" بن عمرو القنا واسترق” ٠‏ وسبى سعيل” 
الصغير الحرورى” واسترق” 5 وأم بريد بن عمر بن ها »وكانت من سَئى عمان الذين 
سباهم يجاعة » وكانت بنو أمية تييع الرجل فى اللين يازّمه وترى أنه يصير بذلك رقيقا . 

كان سفق: أن عون بن :مدن اكات | فول البق المنين» فبيم” فى دين عليه ؛ 
فاشتراه أبوسعيد بن زياد بنعمرو العَتسكئّ»و باع المجاج على”بن بشير بن الماحور لكونه 
كَل رول البيلب على رجل من الأزد . 

ما الكمبة فإنَ المجّاج فى أيام عبد الملك هَدَمها » وكان الوليد بر يزيد يصلى 
إذا صل أوقات إفاقته من السكر إلى غير التبلة » فقيل له» فقرأ : ( فأب: توَوا قم 
وج أله )”" , 

وخطب الحجاج بالكوفة فذ كر الذين يزُورون قبرٌ رسول الله صل الله عليه وآله 
بالمديفة » فقال : نبا لم ! إنما يطوفون بأعوادٍ ورمّة بالية ! هلا طافوا بتر أمير المؤمنين 
عبد الماك ! ألا يلون أن خليفة المرء خيث من رَسوله ! 

قال : وكانت بنو أميّة تتم فى أعناق المسامين كا توسم اليل عَلامة” لاستعبادهم . 

وبايع 25 ب عقبة أهل” المدينة كاف » وفيها بقآيا الصحابة وأولادها وصّلحاءالتابمين 
على أن كلا منهم عبد قن ”© لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية » إِلّا على بن الحسين 
عليه السلام » فإنه بايعه على أنه أخوه وان عه . 

قال : ونقشواأ كف المسلمين علامة لاستزفاقهم ».كا يصتّع بالعُلوج من الرتوم 
والليشة . وكانت خطباء بنى أميّة تأ كل وتشركب على المنبر يوم الجئعة لإطالتهم 

١١٠8 سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) العبد القن : الذى ولد عندك ولا يستطيع أن يمخرج عنك‎ 


بجم ]ع حت 


فى ااطبة » وكات المسدون تحت منبر اكلطبة يأ كاون و يشر بون . 
ا 
قال أبوعمان: ويفخر بنو الماس كَل بنى مرنوان» وهاشم "عل عبد ثمس؛ بأن الك 
كان فى أيديهم فانتزعوه منهم » وغلبوم عليه. بالرماء ش الشديد » وبالحيلة اللطيفة » ثم لم 
يز عوه إلا من يد يي شحاعة» وأشدم تدبيراءواً سم غوارا ؛ ومن نش فى الحمروب 
ور فى الثغور » ومن لا يعرف إلا انتوم وسياسة الجنود » ثم أعمطى الوفاء من أصحابه 
والصير من ق واد ف يغدر منهم غادر » ولا قَصّر منهم مقصّر » كا قد بلنك عن حنظلة 
ان نباتة » وعاص بن ضبارة» وز يد بن عمر بن هبيرَة تدع قر افع د أحبابة 
وَكُتابه كعبد الجيد الكاتب »ثم لم يلقه ولا لق تلك الخروب فى عامّة تلك الأيام 
إلا رجال ولد العباس بأنفسهم ء ولاقام بأ كثر الدولة إلا مشايخهم كدبد الله بن على” » 
وصالح بن على" » وداود بن على » وعبد الصمد بن على » وقد لقيهم المنصور نفسه . 
قال: وتفخر هاشم “أيضا علمهم بقول النى” صلى الله عليه وا له وهو الصادقالمصدّق : 
0 فلت من ا الزا كية , إلى الأرحام الطاهرة » وما أفترقت فرقتان إلا كنت” 
فى خيرهما » بلدا ماطاو عا 
ومعلوم و ن بنى عبد مناف أو فترّقوا فكانت ها شم والمط ب يدأ وعبد سمس و “فل 
بدا . قال : وإن كا نالفخر بكثرة المَدّد فإنه من أعفلم مُفاخر العرب» فوَلدٌ عل بن عبدالله 
ابن العبّاس اليوم مثل جميع بنى عبد سمس » وكذلك وَل اللسين بن عل عليه السلام » 
هذا مع قرب ميلادهما ؛ وقد قال النى صل الله عليه وآله : «شوْهاد وَلُود ير من حْناء 
عذيم 6 . 0 « أنا مكار بكم الأم 6 


وقد رَوَى الشعوة عن جابر بن عبد الله؛ أن النى” صلَالله عليه وآله قدم من سفر » 


عع# لت 


فأراد الرجال أن يطرقوا النساء ليلا » فقال : : «امياوا حتى 
الغيبة » فإذا قد متم فالكيس الكيس» سمي 


تر بكار قم الفحل القبيس 9" 
وقال عامر” بن" الطفيل يعنى نفسّه : 


لبنس الفتّى إن كفت أعوّرٌ عاقرا 


وقال علقمة بن عُلاثة يفخر على عامر 


وَوَلدت وءشر . 
قاين 
وقال ا 


تر بي 


عر برهم 
أى” اس كار أنا حين كَضْرى 
7 تن نام 

وقال طرق ن المَبد : 

0 زى كنك قن . 


بن خالدر 


ومدّح التابغة الذبيانىة ناسا فقال : 
ٍِ 97 
ْ يحرموا طيب” النساء وأمَهم 


: عتشط : “رجل شعرها وتصففه » والشعثة‎ )١( 


(؟) استحدث المرأة : تركت الزينة 


(4) يقال : نبه فلان ؟ أىشرف فهو نابه ونبيه . 


(0) ديوانه مه . 
(5) ديوانه لا“ » وروايته : « لم #>رموا حسن 


فمط” 0 الشءثة 6 وح 0 
فق العرب” 
أعريلة العاقر والعقبم . 


جبائً فا مُذْرى لد ىكل” تسر 


7 د اص جاه 
: آمنت. وكفر » ووفيت وعبدر »6 


٠» ©. -‏ 3 0 
يوم الفخار فنلدلهم خبرى 
ود العطاء وطالب" الننصْر 
ولدى الكرام ونابه الذَّ كر 0 


5 - 210 م ب>.» (0) 
وأو شاء ربى كنت عمرو بن مر'ثد 


بنون كرام سادة ‏ اللمسود 
طحت عليك بناتق مذ كار© 


المتلددة الشعر : 
(؟) القييس 1 : الفحل السسريم الإلقاح . 


الغذاء » ٠‏ وطفدت : |أسعت وغانت : والناتق 6 


مأخوذ من ثتق السقاء » يقال : اثتق سقاءك ل را يريد أنها تنفض ما فى رحبا . 


والمذ كار : الى تلد ال كور ... 


وقال نشل بن حركى” : 
على بيه يشل الله علتهم.. ولئئع ني نبا فيكتهال, 
وَمَكَث الفرزدق زمانا لا يو لد له فميرته أمرأته » فقال : 
قالت أرا واحنا لا أخا له يؤمله فى الوارئين الما 20 
للك بوما أن ترَين ىك نما. بن حَوالىَ الليوث اكلوارد 7" 
فإنة نما بل أن يلد تلص أقامَ زم وهوفى الناس واحد” 
وقال الآخر » وقد مات إخوانه » وملا حوضه ليسقِى” » خاء رجل” صاحب” عشيرة 
وعترة » فأَحَذ بضبعه فنحّاهء ثم قال لراعيه : اسق بلك . ٠‏ 
وكان خو'ضً حارما شربتابه- إلا بإذن خمار آخر الأبد 
لكنه حوض من أودى بإخوته رَيْبُ الدون فأمتى ببيضة البهر 
وكان يشي إلى الأمُواتمالقى/ا أحياه من قلة الدج 
ثم أشسكيت لأشكانى وأتحَدنى قبن بسمْجارَ أو قبرث على لخد 60 
وقال الأعثى وهو يذ كر الْكثْرة : 
ولست” بال كثر منهم حَصَّى وإنما الوِرّة الكائر 
قال : وقد وَلْد رجال” من العرب كل منهم يلد لصلبه أ كثرَ من مائة » فصاروا 
بذلك مفخراً » منهم عبد الله الا بن" مالك الأنصارى” » وخليفة بن 
بن المتعدى » أل على عامتهم الموتُ الجارف . ومات جعفر” بن" سلمان” بن على" بنعبدالله 
ابن العياس عن ثلاثة وأربعين ذ كرا وحس وثلاثين أمرأج 5 لماي »فا ظنك عن 
مات من ولده فى حياته ! وليس طبقة من طبقات الأسنان اموت" إلمها أسرّع ء وفيها أعر” 


. » ديوانه " /ا١١ » ورواته : « تقول أراه‎ )١( 
7 : (؟) الحوارد الاو ؛ ورواية الديوان‎ 
2 ص مح‎ 
فإن ان تبن ينى كأن] ف حوالى الاسود الوابد‎ 
(؟) سنجار : بلد على ثلائة أيام من الموصل‎ 


عع ب 


وأفشّى من سرح الطُفوليّة » وأمر” جعفر بن سلهان قد عاينه عار” من النناس » وعامتهم 
أحياء » وليس خبر جعف ركخبر غيره من الناس . 

قال ميم بن عرى ا افق 51 إى ولد العياسٍ »وجميع ولد العباس بومئذ من 
الذ كور ثلائة وأر بءون رجلا ؛ ومات جعفر” بن سلهان وحده عن مثل ذلك العدد من 
الرجال . وممن قراب ميلاده وكثر أسله حتى صار كبعض القبائل والعائر أبو بكر صاحب” 
رضول الله صلى الله عليه وآآله ع الات بن أبى 17 ( ومسل بن عبرو الباهل » واه 
ابن عبيد أمير العراق » ومالك" بن مسمّع ! ووّلد جعفر بن سلوان اليوم” أ كث عددا من 
أهل هذه القبائل . وأربة من قريش ثَرَك كل واحد منهم عشرة بنين مذ كور ين 
معروفين وهم : عب" الطلب بنهائم » ولمطلب بن عبد مناف » وأمية بن' عبد ثمس » 
والغيرة بن' المفيرة بن عبد الله بن “حمر بن زوم » وليس على ظبر الأرض هائهى” إلا من 
وَلَدَ عبد الطلب ء ولا يشك” أحد” أن عَدَد البائميين شبيه بِعَدّد الجيع » فهذا مافى 
الكثرة والقلة . 

قلت" : رحم لله أنا عنمان ! وكان حيًا اليوم” رأى وَلَدَ الحسن واللسين ‏ علمهما 
السلام أ كثْرٌ من جميع الَرّب الذين كانوا فى الجاهاية على عصرٍ الننى صل الله عليه 
1ك تين ع وات نوين الأنيم ال ألعمكر ا 01 الع دروا مي قن وال 
أل إنسان: 

قال أبوعهان : و إن كان الفخر بنبل ارأى » وصواب القول » فن" مثل” عباس بن 
عبد المطلب وعبد الله بن الدباس ! و إن كان فى هكم والشؤدد وأصالة الرأى والعناء 
العم فن مثل” عبدالطلب ! وإنكان إلى الفقهوالول بالتأويل ومعرفة التأويل وإلى القياس 
الستديد وإلى الألسنة الحداد واناطّب الطّوال» فن مثل” عل بن أبى طالب عليه السلام 


وعبد اللّه بن عباس ! 


سن للاع5 لل 
قالوا : خَطبنا عبد الله ببن” عباس خطبة بمكة أيام حصار عمّانَ لو شهدها القرك” 
والديام لأساموا ٠‏ 
وفى عبد الله بن العبّاس يقول حسّان بن نابت : 
إذا قال لم يَتركُ مُقالاً لقائل ماتقطات لاترى بينها فضْلا 
شق وك ماف التفوس فل يع لقرى إرْبة. فالقَولجِدًا ولامءلا 
وهو البحر » وهو ابر ؛ وكان عر ” يقول له فى حداثته عند إجالة اليأى : عْصُ 
ياغوّاس”'" ؛ وكان يقدّمه على جلة السّلف . ْ 
قلت: أى أبو عنما ن إلا إعراضاً عن ع عليه السلام» هلاقال فيه كاقالى عبد الله؟فاعمرى 
لوأراد أوَجَّد مجالاء ولألفى قولا وَسِيما ؛ وهل تعلم الناس” الخطب والمُهود والضّاحة إلا 
م نكلام على" عليه السلام ! وهل أَحَذّ عبد” الله رحمه الله الفقه وتفسير القرآن إلّاعنه ! 
فرّحم الله أبا عمان » لقد غلبت البصرة وطيتتها على إصابة رأيه ! 
قال أو عمان : وإ نكان الفخر فى البسالة والتّحْدة وكَمْل الأقران وجزر الفراسان » 
فين كحمزة بن عبد اللطّلب » وعلى بن أنى طالب ! وكارت الأحنف إذا ذ كر 
حمر قال : أ كس» وكان لا رضَى أر: يقول: شجاع ؛ لأن المرب كانت تحدل ذلك 
أر بم طبقات» فتقول شجاع » فإذا كان فوق ذلك قالت بطل » فإذا كان فوق ذلك قالت : 
/ثمة » فإذا كان فوق ذلك قالت : أ كيس . وقال المجّاج : 
أ كس عن حو'بائه سخ جد 
ول أ كثر بايد الناس من رماع وسرثعاعما إلا سادتت؟ وأعلام>ك ! كمّل-هزة 
وعل” عليه السلا عتبة والوليد » وقتلا شيبة أيذا ع كا عبيد: بن الحارث فيه ؛ وتقل 


ع عايه السلام حنظلاة نألى ا 2 عا آباء مل وكسكم من ف أن فضي قال 


© عملم أله درب بالأءور 6 عارف دك.قها و للها 3 


جرع ل 


عبد الله بن الز بير لما 55 خير المصمب : إنا والله مائموت 0" كا موت آل 
ْ وو ٠‏ 5 5 . اس إن مده 2 
أى الماض + والله ما قتل منهم قتيل” فى جاهليّة ولا إسلام » وما نموت إلا فتلا قمصا”"© 
قال أبو عيفن :كأنه لم يد قت لمماوية بن المغيرة بن ألىالعاص قبّلاء إذ كان إنما قتل 
فى غيرٍ مر كة » وكذلك قتل عمان بن عفان إذكان إبما قتل محاصرا » ولا قتل مىوان 
ابن السك 4 لأنه قجل حَنْقا » خنقثه النساء . قال : و إنما لخر عبده الله بن” الز بير بمائى سق 
أسد بن عبد العزى من القَعْلىء لأن من شأن العرب أن يفخروا بذلك كيف كانوا قاتلين 
َم مقتوفين ».ألا ترى أتك لا نصيب كارة فلقعقى إلا فى القوم للمروفين بالبأس والتحّدة 
3 52 - ص 5 سم 5 
وبكثية الققاء والحاربة » كا ل ألى طالمي» وآل ال يبرء وال المهلب ! 
٠ ©‏ سم 7 0 
غال : وفك آئل الزجبر خاصة سبعة مقتولون فى نسق ولم يوجد ذلك فى غيرهم » قدِل 
7 9 ْ ل : 5 ع 
عمارة وحمزة أبنا عد الله بن الغبير يوم ديد فى المعركة ء تتلهما الإباضية » وفخل 
عبد الله بن الز ييرفى حار بة الحخاج » وقتل مصعب بن الز بير بد ير الجائليق”'" فى المعركة 
م 205 ١‏ ه. ب ِ وام 5ه 
أ كرح قل » و بإزائه عبد المقك بن مي وان » وقتل الزّ بير بوادى السباع منصرفه عن 
2 2 0 : ا , 
وقعة اتأخل » وقتل العودام بن” خُوّيلد فى حرب الفجار » وفتل خويلد بن' أسد بن 
بمكة تله أهل الشاموى حر ب الحجاج » وهو على 0 ورد كان ا بهف صمل بدفىالجيل. 
)١(‏ فى الأصول : « حبحا  »‏ محريف ؟ وف الاسان : « الحيج بفتحتين , من أكل البعير لحاء 
العرفج ويسمن عليه ورعا بشم منه فتتله » يعرض ببنى مروان لكثرة أكلهم وإسسرافهم فى ملاذ الدنيا 
وأنهم عوتون بالتخمة » . وانظر نهاية ابن الأثير . 
(؟) القعس : الموت الوحى” » ,تال : مات قعصا ؟ إذا أصابته ضعربة أو رمية فات مكانه . 
(؟) الجائليق : زئيس النصارى فى بلاد الإسلام . ْ 


كت +ع جد 


و إيَاه يعنى يزيد بن مفرغ الميرىة وهو بجو صاح بكم عبيد الله بن" زيلد و يعيّره بفراره 
يوم البصرة . 
لذبن الز بير غداء تدص منذراً أؤإلى بكل- حفيظة ودفاع 
وقتل تحرو بن الز بيرقتله أخوه عبد الله بن” الزبير» وكان فى جوار أخيه عُبيدة بن 
از بير فلم بغ عنه » فقال الشاعى بحرتض غبيدة على قتل أخيه عبد الله بن الزبيرء و يمره 
بإخفاره جوار عمرو أخمهما : 
أعبيدوكن الجير اولوت بصمد المدروٌ برنة أسماه 
أغبيد إنلك قد أجرت وجار” 3 نحت الصفيح تنو بهُ الأصداد”؟© 
اضرب بسَيْفك ضر بة مذكورة فيهاأداه أمانة ووقاه 
وفقل ير بن العوام أخو الز بير بن العام » قتلهوسعد” بن" صفح الدأوامى جد 
أى هر برة من قبل أ مه قله بناحية المامة» وقتل عه ماه وبعلك أخويه ابنى العوام 
.ابن خوّيلد » وقد قل منهم فى محار بة النى صل الله عليه وآله قوم مشهورون » منهم 
زمْعة بن” الأسود بن المطاب بن أسد بن عبد العزى »كآن شريفاء» 05 يوم بدر » 
وأبوه الأسود »كان اَل ببضرتب بعر نه بمكة » وفيه قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وهو 
يذ ثرعا قر الناقة : «كانعز بز مَنيعا كأ ىز معة»» ويك ز معة بن الأسود أباكيمة » وقثل 
الحارث بن الأسود بنالمطلب يوم بد رأيضا ؛ وققّل عبد” الله بن” “ميد بن زهير بن الحارث 
ابن الأسود بن الطلب بن أسّد يوم در أيضا » وقتل تؤفل بن" حُ ولد يوّم ,بدا رأيضا ؛ 
قتله على" بن ألى طالب عليه السلام » وقتل يوم المرتة يزيله بن' عبد الله بن زّمْعة بن 
زهفة قال ل بأيع” لأمبر المؤمنين يزيل 


007 2 5007 رد بير 5 و "ريمن مم2 
الاسوّد, صرب عنفقه مسرف بن عم4 صبرا 


. الصفيح : الحجارة الرقاق » والأصداء : جم صدى » وهو مانرد على الصوت‎ )١( 
. (؟) صيرا » أى حيسا‎ 


مداه 5865 هد 


7 معاوية على أنك عبد” قر له » قال : بل أبايعه على ألى أخوه وابن عمه » فضرب 
عنقّه . وقتل اسماعيل بن" هَببَار بن الأسود ليلا؛ وكان ادْعَى حيلة لخرج مُصرخا 
ان استضرّخه ؛ فقتل ؛ فاتهم به مُصعَب بن ' عبد الله بن عبد الرحمن » فأحلفه معاوية 
خسين عيناء وخ سبيله » فقال الشاعى : 
ولا أحيب: «افنمل. .ذافا أبدا .. أحكن النرون كالض ابن هتاذ 
باتوا مجر”ونه فى ا تسترا كن الهدية لابن الم والجار 
وكتل عبد ال رّحمن بن العوّام بن وياد فى خلافة عمر بن امطاب ف بعض المغازى: 
1 تل أبنه عبد اللحمن يوم الدار مع عمان » فعبد الله ببن/ عبد الرحمن بن امام بت 
وياد قتيل” ابن“ قتيل ابن قتيل ابن قتيل أر بعة . ومن' فتلا عيسى بن مصعب 
ابن الز بير » ققسل بين يدى أبيه سكن ا حاب عبذ اللك » وكان مصعب 
[ يكنى أبا عيسى وأبا عبد الله وفيه يقول الشاعر 1 
تبك أباعيسى » وعيسى كلاه موالي قرم ش كجلبا وصميمها 
ومنهم ضعي ةن مضدتت انق ار ينزه قعل دوم قديد فى حر" ب اعذوارج» 
وقد ذ كره الشاعر فقال : 


وده يم ومس 5 


من فاندينَ رجالا كوا بقديد ولنقصان المَدَد 
ثم لا تعدان فها مصعيًا حين يبك من كتيل باحك 
إنه قد كان فسها بإسلا صار م يعدم إقدام” الس 
م خالد بدك عمان بن خالد بن الز بير » خرج مع مد بن عبد الله بن دن 
اي ن حعسن قْقَتله أو مصيفر حاب . ومنهم عتيق بن “عابر يفاشي ال بره كل 


ديه أبضاء و ٠‏ عتيمأ 0 5 ء أنى بكر الصديق . 


م ا ات ات اي 1107 115 


نت 65 ا 


قلت : هذا أيضامن تحامل أبى عمان » هلا ذَّ كر كتلى الف" وهم عشرون سيد امن 
بس واحدقتاوا فى ساعة واح<دة ! 07 9 قم مثله فى الد نيا لافى المَر اب ولا فى اليم . 
ولما قتل حذيفة بن بدر يوم كن ' وقتل معه ثلاثة أو أر بعة من أهل بدته رار 
العرب” بذلك الأمثال واستغظموه » خاء يوم الطف : ظ 
* جرى الوادى فلم على القَرى»”" 
وهلا عدد «د لعل من آل أبى طالب فإمهم إذا عدوا إلى أيام أبى عمان كانوا عدّدا 
كثيرا أضعاف ما د كره من قتلى الأسديين ! 
قالوا أبو عمان : وإنكان الفخر والفضل ف الجود والشّماح فن مثل” عبد الله بن 
ل بن أبى طالب ! ومن مثل عنيد الله بن العباس بن عبد المطلب ! وقد اعترضت 
الأموية هذا للوضم فقالت : إتمااكان عبد الله بن" جعفر يبب ما كان معاوية ويزيد 
َبَبَانِ له » فن فضل جود نا جاد . 
قالوا : ومعاوية أوّل” رجل فى الأرض وَعْبٍ ألف ألف دزْم , وأبنه أوّل من 
شاعت ذلك + فإله كان ميو المسر> واللدين ابى غلة قلينه الام فى كل عام لباه 
واحد منهما بأل ف ألف درم » وكذلككان ييز عبد الله بن العيّاس وعيد الله بن جعفر » 
فلا مات وقام يزيد وفد عليه عبد الله بن“ جعفر ء قال له : إن أميرٌ المؤمنين معساوية 
كان يصل رَححتى فى كل سنة بألف ألفر درهم » قال : فلك ألنا أاف درم » فقال : 
بألىأنت وأ ! أما إى ما كلها لأبن أن كناك » قال: فلات أر بعة آلا فألف دره . 


هما 
» هو ٠‏ 


وهذا الاعتراضساقط » لأن ذلك إن ص 0 بعد جو دا ولا جائزة ولا صلة رَحم 
(١)يوم‏ الهباءة من أيام, العرب الصهورة ١ , 0 ٠‏ 
(؟) قال صاحب مم الأمة_ال ١‏ : 4ه١‏ « أى حرى سيل الوادى فطم » اى دفن » يقال : 


طم السيل الركبة » أى دفنها . والقرى" : تجرى الماء فى الروضة والجم أقرية وقريان . . . أى ألى على 
على القرى” » يعنى أهلك بأن دفنه . ' 


ب 9 سب 


قوم” كان يخافهم على مُلكه » وبعرف حقهم فيه » وموقعهم من قلوب الأمّة » فكان 
يدبّر فى ذلك تدبيرا » ويريع”'" أموراء ويصانم عن دولته وملكه ‏ ونحن لم نمد” قط 
0 وكتابهم و بنى عمهم جُوداً . فقد وَهَب الأمون للحن 
ابن سهل غلة عشرة لاف ألف فاعد ذلك منه مَكُرمة » وكذلك كله ما يكوتف. 
داخلا فى باب التتحارة وأسهالة القاوب » وتديير الدتولة » وما يكون اود ما بد فعه 
اللوك الى الوفود واتُلطباء والشعراء والأشراف والأدباء والشّمارو نحوهم ؛ ولولاذلك لكان 
الخليفة إذا وَفى الجند أغطيائهم احتسب نك فى وده » فالمالات شى» والإعطاء على 
دفع الكروه شىك » والتفضّل والللود ثى: . م إن" اذه بن أعطاهم معاوية ونزيد هو 
بعض ؛ حقهم » والذى فَضّل عليهما أ كثر م خرج منهما . 

وان أريد الموازنة ملا بنى الئاس وماوك بنى أميّة فى العطاء افتضّح 
بنو أمية وناصروهم فضيحة ظاهرة » فإنك نساء خلفاء بنى عبّاس أ كثرٌ معروفا من 
رجال بنى أمئيّة » ولوذكرت” يعروف أم جعفر وحدها لأتى ذلك على جميع صنائم 
إنى مَروان » وذلك معروف » وأو ذ كر معروف الرزران وسَلسّبيل للبت الأو امير 
الكثيرة به » وما نظن" خالصة مولام إلا رن راد عزوم اراواقات أنتذ ثر 
مواليهم وكتّابهم فاذ ثر عيسى بن ماهان» وابنه عليه وخالد بن بَر'مك وأبنه يحبى» وا بنه 
جعفراً والفضل وكاتهم منصورٌ بن زياد وحمْد بن منصور وفتى العسكر فإنك نجد 
لكل" واحد من هؤلاء ما محيط مجميع صنائم بنى عبد ثمس . 

فأمَا ملوك الأموية فليس منهم إلا من كان يبخْل على الطمام » وكان جعفر بن” 
سليان كثيراً ما يذكر ذلك ؛ وكان معاوية يبغض التجِل المهم على مائدته » وكان 


)١(‏ يريم : يزيداء 


ع5 نب 


المنصورٌ إذا ذ كرهم يقول :كان عبد اللاك جباراً لا يُبالى ما نَع » وكان الوليد” ممنوناء 
وكان سليان هه بطئه ورج » وكان عمر أعور بين عميان » وكان هشام رجل القوم ؛وكان 
لا يذكر ابن عانكة. ولقدكان هشام مع ما استثناه به يقول : هو الأحول السّراق »مازال 
يدخل اعطاء الخند شهر افشير وشهراً فى شهر حتى أَحَذ لنفسهمقدار رزق سنةءوأ نشده 
أبو النتجم السجلى” أرجوزته التى أوَها : ظ 
> الجد شِ الوّهوب الْجزل * 
فازال , 7 بيده أستحسانا للها حتى صار إلى ذ كر الشمس » فقال : 
© والشمس” فى الأفق كمين الأخوّل *. 

فأمر بوج'ء” مكل اك خم رسكنت ديد وجَبِل عظم . 

وقال اله إبراهيم بن هشام الخزوى” : ما رأيت؛ من هشام خطأ قط إلّا مرّتين : 
حدا به الحادى مرّة فقال : 

إن" عليك أبها الببختىة أكرم من تمثى به الطلىة 

فقال :صدقت . وقال مرءة : والله لأشكون سلمان يوم القيامة إلى أمير المؤمنين 
عبد اللك . وهذا ضَعْفْ شديد » وجهل مُفرظ . 

وقال أبو عمان : وكان هشام” يقول : واللّم إأى لأستحى أن أعطى رجلاأ كثر من 
أربعة لاف درم » م أَعْطَى عبد الله بن الحسن أربعة آلاف دينار فاعتداها فى جوده 


له 


وتوسّعه » وإنما اشترى مها ملكه وحصّن مها عن نفسه وما فى يديه . قال له أخوه مسامة : 
أتطمع أن تلى الخلافة وأنت مخيل جبان ! فقال : ولكنى حلير” عذيف » فاعترف اين 
والببخل ؛ وهل تقوم الخلافة مم واحد مهما ! وإن قامت فلا تقوم إلا مع الحطر العظيم » 
والتغرير الشديد . ولو سامت" من القسةق م تسم مق لعي 


. الوجء : الضرب‎ )١( 


غ568 سند 

ولقد قدم المنصور” عليهم عم بن عبد العز ين بقوله : أعوّرٌ بين ميان ؟ وزعتم أنه 
كان ناسكاً ورعا تقيا » فكيف وقد جلد حُبيبٍ بن عبد الله بن الزبير مائة جلدة » وضّب> 
على رأسه جَرة من ماء بارد فى يوم شات » حتى كن ”'؟ فات »ء فاأقر بدمه » ولا خرج 
إلى وليه من حَمّه » ولا أعطى: عقلا ولا قوّدا ؛ ولاكان حُبيب ممن أنث عليه حدود اله 
وأحكامه وقصاصّه » فيقال : كان مطيعا بإقامتها » وأنه أَزْهق الحد نفسه ! واحتسبوا 
الضر ب كان أدبا وتعريرا » فا عذره ف الماء البارد فى الشتاء » على أثر جار شديد ! ولقد 
بلغه أن” سلوان بن عبد للك يوصى » لخساء حتى جلس على طريق مرت يجلس عنده 
أو يدخل إليه ؛ فقال رجاء بن حيوة فى بعض من يدخل ومن يخرج : نشدتك الله أن 
تذكرنى لهذا الأمر » أو تشيربى فى هذا الثأن ؛ فو الله مالى عليه من طاقة ! فقال له 
رجاء : قاتلك الله ؛ ما أحرصك علبها ! ش 

ولما جاء الوليد” بن عبد الملك بنعى الحجّاج ؛؟ قال له الوليد : مات الحجاج باأباحفص ؟ 
فقال : وهل كان الحجاج إلا رجلا منا أهل الببت ! وقال فى خلافقه : ولا بيعة” 
فى أعناق الناس لزيد بن عاتسكة لجعلت هذا الأمى شورى بين صاحب الأعوص 
إسماعيل بن أمية بن عمر بن سعيد الأشداق و بين أحمس قيش القاسم بن تمد بن أبى 
بكر » و بين سالم بن عبد الله بن عمر ؟ فاكان عليه من الضرر والحرج » ومأكان عايه من 
الو كف """ والنتقص أن لو قال بين على" بن العباس وعلى” بن الحسين بنعلى” ! وعلى أنه 
لم برد التيمى”ولا العدوى » و إنما دبر الأمر للا موى » ولم يكن عنده أحد” من هاشم يصلح 
الشُورى »ثم دبّر الأمس ليبايع لأخيه أى بكر بن عبد العزيز من بعده حتى عوجل بالسم”. 


وقدم عليه عبد الله بن” حسن بن حسن » فلما رأى كله وبيائه وعرف نسبه ومركيه 


(١)كزءأى‏ أصابه كزاز ؟ كثرات ورمان ؟ وهو داء يحىء من شدة البرد . 
١؟)‏ الوكف ء محركة : الإثم . 


لنكد سه 


وموضعه وكيف ذلك من قلوب السامين وفى صدور ااؤمنين لم يدّعه يبيت بالشام ليلة 
واحدة » وقال له : الحق بأهلك » فإنك لم تغنهم شيثاً هو أنفس منك ولا أَرَدٌ علبهم 
من حياتنك . أخاف” عليك طواعين الشام » وسنلحقك الحواتم على ما نشتهى ونب » 
وإبما كره أن بروه ويسمعوا كلامه » فلعله يبذر فى قلوسهم بذرا » ويغرس فى صدورمم 
غسا » وكان أعظ خاق الله قوئلا بالجبر حتى يتجاوز الجهمية » وير بى على كل" ذى غاية » 
صاحب شتْعة»وكان يصنع فى ذلك الكُتب كمع جهله بالكلام وقلة اختلافه إلىأهل النظر. 
وقال له شئذب الخارجى : ل لا تلعن رَعطلك وتذكر أباك إنكانوا عندك ظامة 
خرة ؟ فقال عمر : متى عهد'ك بلعن فر'عون ! قال : مالى به عهد .:قال : أفيسّعك أن 
لملشفن 1ن تفن درل وق أن شعن لبه ان شاع ااي 3 
وقطم حجته » وكذلك بظنه كل" من قسّر عن مقدار العام » وجاوز مقدار الجاهل » وأى” 
شبه لفرعون بآل مروان » وآ ل أبى سفيان ! هؤلاء قوم لم حر ب وشيعة » وناس” 
كثير يدبنون بتفضيلهم وقد اعتورتهم الشّبه فى أميمم » وفرعون على خلاف ذلك » 
وضده لا شيءة له ولا حزب ولا نسل ولا موالى ولا صنائع ولا فى أمره شّئهة . م إن" عمر 
نين”" فى أمى أهله فيحتاج إلى عَْل ذلك عنه بالبراءة منهم » وشوذّب ليس نين 
فى أمى فرعون » وليس الإمساك عن لمن فرعون والبراءة منه مما يعرفه الحوارج » فكيف 
استويا عنده . 

وشكا إليه رجل” من رهطه دَّينا فادحاً » وعيالا كثيرا ؛ فاعتل” عليه » فقال له : 


فهلا اعتلات على عبد الله بن المسن ! قال : ومتى شاورتك فى أمرى ! قال : أَوَ مشيرا 


. خصمه : غلبه . (؟) الظانين : الممهم‎ )١( 


لاهم” مهدا 


ترانى ! قال : أوهل أعطيته إلأ بعض حقه ! قال : ول قصّرت عن كله ؟ فأمر بإخراجه 
وما زال إلى أن مات محروما منه . 


وكان عمال أهله على البلاد عماله وأحابه والذى حسن أمره » وشبه على الأغبياء 
حاله » أنه قام بعقب قوم قد بدآلوا عامة شرائع الدين وسُنن الننى" صلى الله عليه وآله » 
وكان الناس” قبله من الظل والحووواتمارق باللإسلام فى أمر صغر فى حنبه ما عاينوا منه » 
وألفوه عليه » فجعلوه بما نتقص من تلك الأمور الفظيعة فى عداد الأمة الراشدين » 
حبك من ذلك أمهم كانوا يلعنون عليا عليه السلام على منابرمم » فلا نهى عمر” عن 
ذلك عد محسناء ويشهد لذلك قول” كثير فيه : 

وَليتة وم نع علي 5 مخف" ريا ول تتبع مقالة جرم 

وهذا الشعر يدل على أن شتم على" عليه السلام قد كان لم عادة حتى مد حمن كفعنه : 
وما ولى خالد بن' عبد الله السْرى” مكة ‏ وكان إذا خطب بها لعن علا والحسن والحسين 
عايهم السلام ‏ قال عبيد الله بن كثير السبمي > : ظ 


لمن الله من يَسْبُ علا وحسينا من سوقة وإمام 
أحيه الطيرونة جَدُوداً والكرام” الأباء والأعمامم 
أن اليك والحام ولا يأ م1 ل' الرسول عند القام! 
طبت ييتأوَطاب” أعلكأهااً أهل” بيت النى” والإسلام 


رحمة الله والسلام عليهم" كا قام قائم بسلام! 


وقام عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان وكان ممن يناله بزعمهم إلى هشام بن 
عبد الللك » وعو مخطب على المنير بعرفة ‏ قال : يا أمير المؤمنين » هذا يوءك كانت 


/ام؟ سم 


الخلفاء تستحبة فيه لعن أبى ترَّاب7 » ققال هشام : ليس لهذا جئنا » ألا ترى أن 
ذلك يده على أنه قدسكان لمن فيهم فاشي) ظاهرا » وكان عبد الله بن الوليد هذا يلمن 
علي عليه السلامويقول : قتل جَدَىّ جميعا؛ الزببر وعمان . 

وقال الغيرة وهو عامل" معاوية يومئذ لصمصعة بن صُوحان : ق' فالمن علي » 
فقام فقال: إن أمير م هذا أمرنى أن ألمن عليا » فالمتوه لعنهالله ! وهو يضمر الغيرة . 

وأما عبد الملك سبك من جهله تبديله شرائع الددبين والإسلام » وهو يريد أن يلي 
أمور أحابها بذلك الدين بعينه » وحسّبك من جهله أنه رأى من أبلغ التديير فى منم 
بنى هاشم الخلافة أن يلمن على" ؛ ن أبى طالب عليه السلام على منايره ؛ وير'مى بالفجور 
فى مجالسه » وهذا قرة عين عدوره وعير وليه » وحسبك من جهله قيامه” على منبر الخلافة 
قاثلا : إلى والله ما أنا بالخليفة المستضعف ولا بالخليفة المداهن » ولا بالخليفة المأفون2") 
وهؤلاء سَلْفهُ وأنمقهء و شْنْسمهم قامَ ذلك القام » و بتقدمهم وتأسيسهم نال تلك 
الرياسة » ولولا العادة المتقدّمة » والأحناد ادرو ولس القائمة » لكان أبعدَ خلق 
لله من ذلك المقام » وأقرَّ مم إلى الهلكة إن رام ذلك الشف . وعَتى بالمُستضكف عمان » 
يداف مقارية »«وبا لفون يزيد ب متاويةنوهذا اكلام كر لكلطانة».وعدارة 
لأهله » وإفساد لقاوب شيعته » وأو لم يكن من ا يقدر على إظهار قوتنه 
إلا بأن يظبر محر أمنّه اكفاك ذلك منه . فهذا ماذ كرته هاشم" لفيا 


مفاخر بى أمثة ا[ 
قالت أمية : لنا من نوادر الر“جال فى المقل والدّهاء والأدب والسكر مالس لأعد 6 


2: آبو تراب 3 من كنى أمير ااومنين على بن ألى طالب‎ )١( 
. (؟) الأفون : الضعيف‎ 


مداه د 


ولنا من الأجُواد وأسعاب الصّنائع مالس لأحد ازعم الناس أن الذّهاة أربعة : معاوية بن 
أبى سفيان » وزياد » وعمرو بن العاص » والغيرة بن شب » فنا رجلان » ومن سائر الناس 
رَجَلان . ولنا فى الأجواد سعيد” بن" العاص » وعبد الله بن” عام ؛ لم بوحّد لما نظي إلى 
الساعة . وأمّا نوادر الر“جال فى الرتأى والتدبير نيا بن حر 00 املك 
ابن" مَروان » ومّسلمة بن” عبد املك » وعلى ,مهم يمَدون فى اكلماء والرتؤساء » فأهلٌ المجاز 
يضر بون الل فى ألم بمعاورية » كا يضرب أهل” العراق المثل فيه بالأختف . 

فأما المتوح والّدبيُ فى اكاراب فلمعاوية غير مُداقَم ؛ وكان خطييا مصقعاء حجر با 
مظفرا » وكانمحيد قول الشّعر إذا آ ثر أن يقوله » وكان عبد للك خطيبا حازما جربا مظفراء 
وكان مسلمة شجاعاً مدبّرا وسائسا مقدّماء وكثيرَ الفتو حكثيرَ الأدب . وكان يز يد" بن” 
معاوية خطيباً شاعرا » وكان الوليد بن يزيد خطيبا شاعرا » وكان مَر'وان بن" الَكم 
عند الركن بير" امَك ا وكان بش بن مروان شاعرا ناسباً » وأديها عالما ؛ 
وكان خالد بن يزيد بن معاوية خطيباً شاعرا » جيذ الرأى » أديبا كثير الأدب » 
حكيا ؛ وكان أوّل مرى أعطى التراجمة والقلاسنة » وتركب أهل: المسكة ورؤساء 
أهل كل” صناعة » وترجم مكتب النجوم والطبّ والكيمياء والمروب والأداب 
والألات والصّناعات . 

قالوا : وإن ذكرت البأس والشجاعة فالعيّاس بن الوليد بن عبد الك » ومروان 
أبن عمد » وأبوه تخد بن مر'وان بن الحم 4 زهو انون عضدت ٠‏ وهؤلاء قوم”للم 
آثار بالرتوم انهل » واثاث بأرميذيّة لا تنكر »لم بومالعقر ؛ شهده مسامة والعباس 
ابن الوليد . 

قالوا : ؤلنا الوح العظام » ولنا فارس » وخر اسآن » وأرمينية » وسجمئتان » 


2000 4 8 ىو ابر -ى او سات ؛: 
وإفريقية » وجميم فتوح عمان ؟ فأما فتوح بنى مرزوان فأ كثر وأعم” وأشبّر من أن 


ل 7684 -- 


تحتاج إلى عدد أو إِلّ شاهد . والذين بلغوا فى ذلك الزمان أقصى مايمكن صاحب ع 
وحافر أن ييلفه حت ل تحتجز منهم إلا تمر أو خليج بحر أو غياض أو عقاب أو حصون 
وصّياصى ثلاثة رجال : قتيبة بن مسلم مخراسان ٠‏ ومومى بن نصير بإفريقية ؛ والقامم 
ابر عمد بن القاسم الثقنى بالسّد والهتد ؛ ؟ وهؤلاء كلهم مانا وصنائمنا . ويقال : ! 

ابر ة كا نت صنائم ثلائة رجال : عبدالله بنعامر » وزياد» والمجاج » فرجلان من 9 


والثالث صنيمنا . 1 1 
قالوا : ولنا فى الأجواد وأهل الأقدار بنوعبد الله بن خالد بن أسيد بنأمية » وأخوه 
خالد ) وفى خالدر يقول الشاعر : 


إلى خائر حتّى أنمنا عخآادر فنم الفتى يرجى ونم المؤمل"! 

وأنا سعيد بن خالد بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد » وهو عقيد التدى » كان يَسمْبت 
ستنة : أشبر » ويفيق سبّة أشبر » ويرى كحيلا من غير أ كتحال » ودهيناً من غيرتدهين؛ 
وله يقول مومى شبوات : 

أباخالد أعنى سيد بْنَ خالد أخا العراف لا أعنى أبن 0 
ولكتنى أعنى أبنَ عائشة الى أبو أبويه خالد بن أسيدر 
عقيد الى ما عاش يِرَضى به التّدّى فإن مات لم يرض التدى بعقيد 7" 

قالوا : و نما تمَكن فينا الشعر وجاد ليس من قبل أن الذين مَدَحونا ماكانوا 
غير من مدح الناس » ولكن لما وَجَّدوا فينا مما يتسم لأجله القوؤل » و يصدق فيه القائل : 
قد مدح عبد اله بن قيس الثقيّات من الناس : آل الز بير عبد الله ومُصعبا وغيرها » فككان 
يقولكا يقول غير » فلا صار إلينا قال : 

ماتَقمُوا من بنى أميْة إلا أمهم تهون إن غضبوا © 

. ) الأغاتى © : 808 ( طبعة دار الكبب‎ )١( 
. 4 (؟) عقيد الندى : الكريم بطبعه . (*) ديوانه‎ 


سد 6 ممه 


وأنهم' معدن الوك فا تصلح إلا علمهم. العرب 
قال نصَيب : 
من التفر اش الذين إذا أعجَونا أقر"ت لتجوام و بن غالب 7" 
تيون سيسامِين طوراً وتارة . محيون عبامنين * شوس المواجب ” 7 
وقال الأخطل : 
0 القداوة حتّى قى إستقاة لم وأعظل” الناس أحلاما إذا قدّروا 0© 
قالوا : وفينا يقول شاعر م والنشيّم لك » الكميت بن" زيد : 
الآنت صر'ات اح وال 0 
وفى معاوبة يقول أبو الوم العدوى" : ْ 
شه لتخبر حالتيء فتخير منهما كرما ولينا 
تيل على جَوا نه كأنا إذاملنا نميل على أبينا 
وفيه يقول : : 500 0 
تريم إليه هوادى الكلاع إذا ضلّ خطبته المهبدر ” 
قالوا : وإذا نظرتم فى امتداح الشعراء عبد العزيز بن مر'وان عرفتم صدق مانقوله . 
قالوا : وفى إرسال الننىّ صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة عمان » واستعماله عليها 
عاب بن أسيد وهو ابن" اثنتين وعشرين سنة دليل على موضع التعة أن تهاب العرب 
وتعز قريش ؛ وقال النئّ صلى الله عليه وآله قبل الفح : « فتيان أَْصَنْ بهما على الثار : 
تاب بن" أسيد» وجبير بن" مطيم » فول عقّاباء وترك جبير بن مطيم . 


. الغم : جم أشم» وهو كناية عن الرفعة والملو وشرف النفس‎ )١( 
. (؟) شوس : مجع أشوس ؟ والشوس بالتحريك : النظر بمؤخر العين تسكيرا وغيظا‎ 
وشمس.: جم مون ؟ وهو الرجل العسر فى عداوته ؟؛ الثديد الخلاف على‎ » ١4 (؟) ديوانه‎ 
. مرى عانده‎ 
3 » وزوابته : « .والأمور إلى المصايرٍ‎ , 2١١6 الأغالى‎ )4( 


(8) المهذر : الكثير الخلا فى انلام . 


د 


.- 7 م 4 -_ 1 8 0 ا 

وقالالشعبى : لو ولد لى مائة ابن لسميتهم كلهم عبد الرحمن ؛ لأذى رأيت فى قرَيئن 
من أحاب هذا الاسم » ثم عد عبد الرحمن بن عاب بن أسيد ؛ وعبد الرحمن بن المارث 
ابن عشام » وعبد الرحمن بن لمم بن أبى العاص ؛ فَأمًا عبد الرحمن بن عتاب فإنه 
صاحبٌ الول يوم الجل » وهو صاحب الكف” والهالم » وهو الذى مر" به على” وهو 
٠‏ الله 5 0-0 2 ل - 
قتيل قال : لينى عايك يعسوب قريش » هذا اللياب المحض مر َِ ببى عبد معاف ! 
فقال له قائل : شد ما أتبته اليوم يأأمير المؤمنين ! قال : إنةغام عنّى وضه نسوة لم 
5000 

وا م 00 . ٍ فى 
قالوا : ولنا من اللخطباء معاوية بن أبى سفيان » أخطب” الناس قاتماً وقاعدا » وعلى 
٠.‏ 4 5-1 و 3 ل ” 

منبر » وفى خطبة نكاح . وقال عمر بن الخطاب : ما يتصعدنى شى» من الكلام كا 
وأحتجاجه فى الأمى لسان بارع . وكان معاوية جَرِى مم ذل ك كله . 


بدذوى" المحة 1 
قال معاوية وخطب عنده خطيب فأجاد : لأرميتّه بالمطيب الأشدق بريد بزيد 


ومن خطبائنا سعيد بن العاص » لم يوجد كتحبيره محبير » ولا كارمجاله ارتيجال . 


بن معاو نه 

ومنا عمرو أبن سعيد الأشدق لقب بذلك لأنه حوث دخل على معاو ية وهو غلام بعد 
وقاء أة » فسمم كلامه ؛ فقال : أن ابن سعيد هذا الأشدق : 

وقال له معاو بة : إلى ب ون بك أبوك ؟ قال : إن أبى وني إلى" و يوصر فى »6 
تال : غم أوصى إليك ؟ قال : ألا يفقد إخوانه منه إلا وبجبه . 

كالوا : ومنا 0 ن مرو بن سعيد 6 خطيي" ان خطيب ابن شعأيب 6 ا 1 
الناس' عند عبد الاك قياما وتسكم 


5 2 7 8 و 3 5 3 
عارتة و إعسكاته ؛ كاعدسن عت استنطقته واسعزدته ؛ وكان عبد اللاى ييا 4 موادي 


فاعدا . قال عي الك : كام وأنا الله عي 


ا 


الناس مرّة فقال : ما أنصفتمونا معشر رعيتنا» طلبتم مما أن ا فيك وفى أ نفسناسيرة 
أبى بكر وعبر فى أنفسهما ورعيتهماء ولم تسيرُوا فينا ولا فى أنفسكم سيرَة رعيّة ألى بكر 
وعم فيهما وفى أنفسهماً » ولكل من النصفة نصِيب . قالوا : فكانت خطبته نافعة . 

قالوا : ولنا زياد وعبيد الله بن" زياد وكانا عَمْئْن فى صمة المعانى » وجودة اللفظ » ولمها 

كلام” كثير محفوظ . 

قالوا : ومن خطبائنا سالياتف بن" عبد الملك والوليد بن بزيد بن عبد الملك . 

و عطياتنا ونا كنا يزيد بن” الوليد الناقفص. قال عيسى ساق فلك تروت 
مُبيد :ماقواك فى عمر” بن عبد العرريز ؟ فكليم7© , ثم صرف وجهه عنى . قلت" : فا قولك 
فى يزيد الناقص ؟ فقال : أو الكامل » قال بالءدل » وعمل بالعدل » وبذّل نفسه 
وقتل ابن> عه فى طاعة ربه » وكان تكالاً لأهله » ونقص من أَعْطيائ ما زادتهالجهايرة» 
وأظهر البراءة من آبائه » وجعل فى عهده شرئطا ولم يجمله جَرْاما ؛ لا والله لكا نه ينطق 
عن لسان أبى سعيد ‏ يريد الحسن البصرى ‏ قال: : وكان' الحسن من أ نطق الناس . 

قالوا : وقد قر فى الكش القديمة : يامبذّر الكنوز » ياساجداً بالأسحار »كانت 
ولايتك رحمة بهم » وحجّة عليهم . قالوا: هو يز يد بن" الوليد . 

ومن خطبائنا نمه من ولد سعيدابن العاص عَذْرو بن" خوئلة؛ كان ناسبا فصيحا خطيبا . 

وقال ابن عائشة الأ كبر : ما شهد خطيبا قط إلا ولجلج هيبة له ومعرفة بانتقاده . 

ومن خطبائنا عبد الله بن عامر » وعبد الأعلى بن عبد الله بن عام » وكانا من كرم 
الناس » وأأبين الناس» كان مسامة بن” عبد الاك يقول : إنى لأنحمى كور ,عمامتق على أذ 
لأسمم كلام عيد الأعلى 1 


. كلح » كنم : كثسر فى عبوس‎ )١( 


0 


وكانوا يقواوت : أشبه قيش نعمة وجهارة واقتدارًا وبياناً بعمرئو بن سعيد 
عبد الأعلى بن عبد اللّه . 

قالوا : ومن خطبائنا ورجالنا الوليد بن” عبد الملاك » وهو الذى كان يقال له خل 
بنى مروان » كان يركب:معه ستون رحلا لصلبه . 

ومن ذوى آذابنا وعاهائنا وأصحاب الأخبار ورواية الأشعار والأنساب بِشرٌ بن مروان 
مير العزافء 30 

قالوا : ونحن أ كار ناكا منسك » مما معاوية بن يزيد بن معاوية » وهو الذى 
قيل له فى مَرضه الذى مات فيه : لو أقت للناس ولى عهد ؟ قال : ومن حمل لى هذا العهد 
فىأعناق الناس ؟ واشّْهاولا خَوْفى الفتنة لما أقت علمها طر'فة عين » واللّه لا أذهب عرارتما » 
وتذ هبون حَلاوتها ؛ فقالت له أمّه : لوددت أنك حَيْضة » قال : أنا واللّه وددّت ذلك . 

قالوا: وما سلمات بن عبد الملك الذى هَدّم الديماس”'" ورد المسيرين » وأخرج 
اللتحوتين :6 وترلة القزنب. ٠‏ واشتان عر ين غبسذ العؤين:» .وكان عاءان حواد؟ خطييا 
أجميلا صاحب سلامة ودعة وحببر للعافية وقرب من الناس » حتى معى” البدى » وقيات 
الأشعار فى ذلك . 

قالوا : ولنا عمر بن عبد العزِير » شبه عمر بن اللخطاب » قد ولده عمر » وباسمه ممئ؛ 
وهو أشج قريش ال مذ كور فى الأثار المنقوله فى الكتب » العدل فى أشد الزمان» وظاف0© 
نفسه لعل اعتياد الدء عق هار مثلا ومفخرا . وقيل للحسن : أما رويت أن رسول الله 
صل انه عليه وله قال : لا يزداد الزمان إلا شدّة » والناس إلا شحًا » ولا تقوم 


الساعة إلا على شرار الخلق ! قال : بلى ؛ قيل : فا بال عمر بن عبد العزيز وعدله 


. الدعاس : سجن كان لاحجاج‎ )١( 
٠ (؟) ظلف تفسه: ملعرا‎ 


وسيرته ! ققال : لابدّ ناس من متنفّس . وكان مذسكورا مع اللطباء » ومع النْسَاك » 
ومم التقباء . . ش 
قالوا : ولنا ابنه غيل الملك بن عم بن عبد المزيز كن اسك كا طاهرا ) وكان 
من أتق النّاس وأحسهم معولة لأنهج وكان ففرا عا نظ أبادوينباء . 
قالوا : ولنا من لا نظير له فى جميم أموره ؛ وهو صاحب الأعوّص » إسماعيل بن أمية 
00 سعيد بن العاص ؛ وهو الذى قال فيهعمر بن عبد الءزيز:لو كان إلى من الأمر 
شىء للها شورى بين القاسى بن ممد وسالمم بن عبد لله وصاحب الأعوص : 
قالوا : ومن نكاكنا أبو حراب من بنى أمية الصغرى » قتله داود بن على”» ومن 
تسا كنا يزيد بن“ دين مروان » كان لا يمهدب”20© ثوبا ولا يصبغه » ولا يتتخلق 
تلوق ”"؟وولا اختار طعاما على طءام » ما أطعم. أ كله ؛ وكان يكره الفكاف» و ينهىعنه . 
قالوا : ومن نكا كنا أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان؟ أراد عمر أخوه أن يجمله ولى' 
عهده !ا رأى من فضله وزهده . » فسما فمهما جميعا . 
ومن نما كنا عيد الرحمن بن؛ أبان بن مان بن عفان » كان صل كل" يوم ألف 
ركعة » وكان كثير الصدقة» وكان إذا تصق بصدقة قال : اللهم إن" هذا لوديك » نت 
عتّى الموت . فانطلق حاجًاء ثم تصبح بالنوم فذهبوا متمُّونه لتحيل » فوجدوه ميتا » 
فأقاموا عليه المأثم بالمدينة » وجاء أشعب فدخل إلى المأتم وعلى رأسه كببة منطيت » 
عدم" مع النساء» وكان إليه محسنا . 


7 ش ل 
ومن نسا كنا عبد الرحمن بن يزبد بن معاوية بن أبى سفيان . 


: مهدب : يقطع‎ )١( 
(؟) الخلوق : الطيب‎ 
: (؟) التدم مم النساء : ضرب صدره ممهن ف النياحة‎ 


5 


قالوا : قنحن نعد من الصلاح والفضل ما #معتموه » ومالم نذ كره أ كثر» وأمرتقولون : 
أميّة هى الشحرة اللمونة فى القرآن » وزعتم أن الشجرة املبيئفة لا تثمر الطيب » 
كا أن" الطييب لا يثمر اممبيث » فإ نكان الأمس كا تقولون » فعمان بن” عفان ثمرة خبيثة . 
وينبنى أن يكون النى” صل الله عليه وآله دفم ابنتيه إلى خبيث » وكذلك يزيد بن 
أبى سيان صاحب مقدّمة أبى بكر الصّديق على جيوش الشام » وينبغى لأى العاص بن 
الربيع زوج رايب بنت رسول الله صل الله عليه وآله أن يكون كذلك ء وينبعى لحدّد 
ابن عبد الله المدبّج أنيكون كذلك» و إن ولدته فاطمة عليها السلام » لأنه من بنى أميّة؛ 
وكذلك عبد الله بن عمان بن عفان بط رسول الله صل الله عليه واله ؛ الذى مات 
بعد أن شَدَن”" وتقر الدذيك عينه فات » لألله من بنى أميّة » وكذلك ينبغى أن 
يكون عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية وإن كان النى' ص الله عليه وس ولاه 
منَكّة أم” القرمى وقبلة الإسلام» مع قوله عليه السلام « تيان أَضْن بهما عن النار:عتاب 
ابن" أسيد» وجَبَِر بن" مُطمم كذلك . وينبخى أن يكون عبر بن/ عبد العز يز شبيه عمر بن 
امطاب كذلك » وكذلك معاوية بن بزيد بن معاوية » وكذلك يزيد الناقص ؛ 
وينبنى ألا يكون النىة صلى الله عليه و عد عَمَانَ فى العشرة الذين” بشرم بالجنة ؛ 
وينبنى أن يكون خالد بن؛ سعيد بن العاص شهيد يوم مرج الصفر ”© والمبيس فى 
سبيل الله » ووالى النى" كلى الله عليه و على اليين » ووآلى أبى بكر على جميع أجناد 
الشام » ورابع أربعة فى الإسلام » والمباجر إلى أرض اكلبّشة كذلك . وكذلك أبان” 
ابن سعيد بن العاص المباجر إلىالمدينة »والقديفى الإسلام » واكفبيس على الجهاد» و يجب 
أن يكون ماعونا حبيثا ؛ وكذلك أبو <ذيفة بن عتبة بن ربيعة» وهو بذرى” من 
المباجرين الألين » وكذاث أمامة بنت أبى العاص بن: الر بيع » وأمها زينب بنت” رسول 


. شدن : قوى وترعرع ؟ وأصله فى الظياء‎ )١( 
. (؟) مرج الصفر : مو ضع‎ 


0 


الله صلى الله عليه وآله » وكذلك أمُ كلثوم بنت عُقبة بن ألى معيط » وكان الب صلى 
عليه وله مخرجها من الغازى » ويضرب دلا بسَمْهم » ويصاخبا ؛ وكذلك فاطمة 
بنت أبى مُعيط » وهى من مباجرة الحبشة . 

قالوا : ونا نفخر به وليس لبنى هاشم مثله ؛ أن منا رجلا ول أريسين بات اعشرون 
سنة خليفة » وهو معاوية بن” ألى سّفيان . ولنا أر بعة أخوة خلفاء : الوليد ؛ وسلمان » 
وهشام » بنو عبد لِك » وليس لكر و يزيد إلا ثلانة إخوة: تند » وعبدالله » وألىإسحاق 
أولاد هارون . 

قالوا : ومنا رجل ولد سبعة من الخلفاء وهو عبد الله بن يزيد بن عبد للك 
ابن مر'وان » أبوه يزيد بن؟ عاتكة » خليفة » وجده عبد الاك خليفة» وأبوجده 
مروان لكر خليفة ؛ وجداّه من قبل عانكة ابنة بزيد بن معاوية أبوها يزيد بن" معاوية» 
وهو خليفة » ومعاوية بن ألى فيان وهو خليفة » فبؤلاء خهسة ء وأم عبد الله هذاعانتكة 
بنت عبد الله بن عمان بن عَفَان » وحفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ فهذان 
خليفتان » فبذه سبعة من اخلفاء ولدوا هذا التجل . 

لاوا نوما ار أ أبوها شلك وهر ف اخلينة مور باعلنة:راخوها علق وهنا 

خليفة» فبؤلاء خسة» وهىعاتكة بنت" يزيد بن معاوية بن ألىسُفيان» أبوها يزيد بن 
معاوية خليفة » وجدّها معاوية بن ألى ليان غلينة يرابت بزيد بن عبد اللك بن 
وان خليفة » وأخوها معاوية بن بزيد خاينة , ودلا عبد الاك بن" مر'وان خليفة . 

قالوا : ومن وَلَد للدبّج تمد بن” عبد الله الأصغر أمرأة و لَدَها النبى صل الله عليهوآله 
وأبو بكر وعمر وعمان وعلى" وطلحة والز بير» وهى عالشة بنت عمد بن عبد الله بن عمر 
ابن مان بن عفان » وأمّها خديحة بنت" عمان” بن عُر'وة بن الز بير » وأم” عروة أسماه 


ذات النطاقين بنت ألى بكر الصّديق » وأم عمد بن عبد الله بن عمرو بن عمان ‏ وهو 


الم ل 


للدم فاطمة بنت اتلسّينين على” عليه السلام » وأم” الحسّين بن عَلى” عليه السلام فاطمة 
بنت" رسول الله كلى الله عليه وآله ؛ وأم” فاطمة بنت املسين بن على" عليهما السلام 
أ إسحاق بنت طلحة بن عبد اللهء وأم عبد الله بن و ند شان اله 
عبد الله بن حر بن المطاب . 
قالوا : ولنا فى الخال واتلسن ما ليس لكم ء متا المدبج ‏ والدّيباج » قيل ذلك لاله 
ومنا الطرّف » ومنا الأرجوان » فالمطرف وهو عبد الله بن تحرو بن مان 6 سمى 
الطرّف لجاله » وفيه يقول الفرزدق : ظ 
نا الفاروق” إنك وأبن أرّى أبُوك فأنت متصددع النهار 
والديج هو الك يباج ؛ كات أطوّل الناس قياما فى الصّلاة » ولك فى 
ل 
قالوا : ومن ابن” الللائف الأربمة » دُعى بذلك وشبر به » وهو الؤمّل بن” العبّاس 
ابن الوليد بن عيد الملك »كان هو وأخوهالحارث أبى المبّاس بن الوليد من الفجاءة بنتر 
قطرى بن الفجاءة » إمام الموارج » وكانت سبيت" فوقمت" إليهء فلا قام حمر بن 
عبد العزيز أتت' وحوه بى مازن وفمهم حاحب" 72 نا المازىة الشاعس » 
فقال حاحب : ظ 
أتسساك زوار | ووّفداً إلى التى أضاءت فلا تخت على النداس نوراها 
أبُوها عميد الى مما وأثهبا من الحنظليّات الكرام حجُورها 
فإن نك صار ف عن انك انا" .إلا تسب زاك كرام نشفسيرها 
فبَث عم بن” عبد العز بز إلى العبّاس بن الوليد إما أن ردّها إلى أهلها » و إما أن 
تررّوجها » فقال قائل ذات يوم للءكئ مل : يابن أكفلائف الأر بمة » قال : "بلك مَن الرابع ! 


قال : قطَرى ء فأما الثلاثة فالوليد وعبد” الك ومروان » وأما قَطرى” فَبُويم بالخلافة » 
وفيه يقول الشاعر : 
١‏ وأو نعامة سيد الكقار » 
قالوا : ومن أين صار عمد بن" على' بن عبد الله بن العباس أحق” بالد عوة وانخلافة من 
سائر إخوته ! ومن أين كان له أن يضعها فى بيته دون أخوته | وكيف صار بنو الأخ أحق" 
مها من الأعمام ! 
وقالوا : إن يكن هذا الأمر نما يُستحق بالميراث » فالأقرب إلى العبئاس أحو ».و إن 
كان بالسّن والتجر بة فالعمومة ذلك أولى . 
فقد ذك*نا جملا من خال رجالنا فى الإسلام » و ما الماهلية فلنا الأعياص 
5-8 
ولنا ذو العصابة أبو أعنحة بيد بو" العاص » كان إذا. اعتي” ا بس 59 بمكة أَحَدء 
ولنا حر'ب بن أميّة رئيس" يوم الفجار » ولنا أبو سّفيان بن” حر'ب رئيس أحُد واكلتدق» 
وسيّد قري شكلبها فى زمانه . 
وفال أبو الهم بن حُذيفة العدوى لعمرت حين رأى العبّاس وأبا سُفيان على فراشه 
دون الناس : ما نرانا نستريح من بنى عبد مناف على حال ! قال عمر : بس أخو العشيرة 
أنت” ! هذا ع" رسول الله صل الله عليه وآله » وهذا سد قريش . 
)١(‏ ف الأعاتى ١4 : ١‏ ( طبعة دار الكتب ) 0 عن الزبير بن بكار عن شيوخه : « الأعياس : 
العاس رأبو العاس والعيس وأبو العيس ورالمويس ؛ وومنهم العنابس ؟ وثم : حرب وأبو حرب وسفيان 
وأبو سفيان وعمرو وأبو مرو ؛ ولما ترا العنابس ؛ لأنهم ثبتوا مع أخيهم حرب بن أمية بمكاظ » 


وعقاوا أنفسهم وتائلوا قتالا شديداً ؟ غتدبهوا بالأسد » والأسد يقال لها : العنابس , واحدها عنيمة » . 
(؟)اعم : أرءغى حمايقه ,. 


م - 

قالوا : ولنا عبتّبة بن" رَبيعة » ساد مملقا » ولا يكون السمّد إلا مُترفا ء لولا مارأوا عنده 
من البراعة والنبل والكال . وهو الذى لما تحاكت تجيلة وكاب فى منافرة جرير 
والفرافصة » وتراعنوا بسوق عكاظ » وصنعوا الرّهن على يده دون جميم من شبد على 
ذلك المشبد» وقال رسول الله صلى الله عليه وآله » ونظر إلى قريش مقبلة يوم بدر : « إن 
يكن منهم عند أحد خيرٌ فمّد صاحب الجل الأمر » » وما ظلنك شيخ طلبوا له من 
جميع العسكر عند المبارزة بيضة فل يقدروا على بيضة يدخل رأسه فيها » وقد 
قال الشاعر : 

# وإنا أناس” يملا البَيْض هامنا # 
قالوا : وأميّة الأ كبر صنفان : الأعياص والعنايس » قال الشاعر : 
من الأغياص أو ين آل حَرب أغر كفرةة القرس الجواو”"© 

سُمُوَا بذلك فى حر'ب الفجار حيت” حَفْروا لأرجلهم الحفائر وثبتوا فمها » وقالوا : 
موت جميعا أو نظفر . و إِناسُمُوا بالتنابس لأنها أسماد الأسود » وإمما سما الأغياص 
لآنها أسماد الأول» فالمنابس : حَر'ب وسُفيان وأبو فيان ومرو, والأعياص : العيص » 
وأأبو العييص :والءاص ءوأبوالعاص وأبوعمروء ولم يعقب من العناربس إلا حَر'بء وماعقب 
الأعياص” إلا العيص» ولذلك كان معاوية يشّكو القلة . 

قالوا : وليس لبنى هاثى والطلب مثل هذه القسمة » ولا ميل هذرا اللقب الشهور . 

وهذا ماقالئه م 


اننا 


() من أببات فى الأغاتى 5--4315 ونسبها إلى عد الله بن فضالة الأسدى” : 


ل 
| ذكر الجواب ما فخرت به بنو أميّة | 
ونحن نذكر ما أجاب به أبو عمان عن كلامهم » ونضيف إليه من قبلنا أموراً 
ل يذ كرها » فتقول : قالت هاشم : : أمَاذ كرتم من الداهاء والمكر فإن" ذلك من أمماء 
فجار العقلاء » وليس من أسماء أهل الصواب فى الرأى من المقلاء والأبرار» وقد بلغ 
و ويمر من التّدبير وصواب الرأى » واللثرة بالأمور العامة » وليس ٠‏ ن أؤصافهها 
من" أسمائهما أن يقال : كانا داهيئن» ولا كانا مكيرين ون عل طاو عر 
لاس السلام قط بمعاملة إلا وكان على” عليه ٠‏ السلام أعل قينا نيا 
0 الرجل الذى تارب ولا يستعمل إلامايحل له أقل” مذاهب فى وجوه الحيّل 
والتدبير من اارتجل الذى يستعمل مايحل” وما لا يحل » وكذلك من حدكث وأخيرع 
ألا رَى أن السكَذاب ليس لكذ به غاية » ولالما يلد ويصتع نهاية » والفكدموق إنها 
محدث عن شىء معروف » ومعتّى مجدود ! ويدلة على ماقلنا نكر عددتم ا 
فى الدهاء » ولس واحد مهم عند المساءين فى طريق المتَقِين » ولركان الدهاء مر'تبة 
وا مكر مَعزْلة لكان تقسلام هؤلاء ابيع السابقين الأولين عيبا شديدا فى السابقين 
الأوكلين» ولو إن إنسانا أراد أن يمدّح أبا بكر وعمر وعمان وعليا ثم قال : الداهاة أر بعة» 
وعدم لكان قد قال قولا مغو باعنه » لأن الدهاء والمكر ليس من صفات الصالحين؛ 
وإن عاموا من غامض الأمور ماله جميم” الفقلاء » ألا تَرى أنه قد تحسن أن يقال : 
كان رسول الله صلى اله عليه وآله أ كرم الناس » وأحل الناس » وأَحِوَّدٌ الناس » 
وأشجم الناس» ولا جوز أن يقال : كان أمكَرَ الناس» وأدهى الناس» و إنعامنا أن" عامه 
قد أحاط بكل مكْر وخدزيعة » و بكل أدب ومكيدة ! 
وأمّا ماذ كرتم من جود سعيد بن العاض وعبد الله بن عام » ذأين أنه' من عبد الله 


ابن حعفر » وعبيدر له بن العبّاس » والحسن بن على" .! وأين أن من حود خاناء قن 


الك سا 


الببائن كيد المهدى” »وهارون » وحمد بن زبيدة » وعبدالله المأمون » وجعفر المقتدر ا 
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بل لعل" جود بعض صنائم هؤلاء كبنى برّمك و بنى الفرات » أعظ من حود الر"جَلين 
لذن ذكرتموها » بل من جميع ماجاء به خلفاه بنى أميّة 

وأمّاماذ كرتم من حل معاوية » فلوشئنا أن تحمل جميم” ساداتنا حلم لكانوا 
0 5 
محتملين لذلك » ولكن الوجه فى هذا ألا بشتق" بشتق” لارجل اسم" إلامن أشرف أعاله 
وأ كرم أخلاقه » و إلا أن يتبين بذلك عند أسحابه حتى يصير بذلك اسما ينَمى به » و يصير 
معروفا به كا غرف الا حنف” الم وك عرف حام” بالجود » وكذلك هرم » قالوا 
هرم الجواد » ولو قلتم :كان أبو العاص بن أمية أحل الناس» لقانا : ولعله يكون قدكان 
حاما » ولكن ليس كل» حل يكون صاحبه به مذ كورا» ومن إشكاله بائنا . 

وإنم لتظادون خصومكم فى تسميتكم معاوية الحم 3 فكيف من دونه 3 لأن 
لعب تقول : أحم الملدين ألا يتعرتض ثم حل » ولم يكن ف الأرض رَجَل أ كثر 
تعر”ضا من معاوية ؛ والتعر:ضهو السفه ٠‏ فإن ادَعيم أن الأخبسار التى جاءت فى تعرضه 
كلها باطلة» فإن لقائل أن يقول » وكل” خبر رَوَيْتمُوهِ فى حلمه باطل » ولقد شمهر 
الأحنف بالل » ولكنه تسكلم بكلام_كثير تجرّح فى الل ويثل فى المرض”"© » 
رذ طالب أفظطا فاحشا » ولا كلة ساقطة»ولا حر ذا واحدا مما ع عن الاعيت ومعاوية . 

وكان الأمون أحلّ الناس » وكان عبد الله السفاح أحل الناس . و بعد » فن يستطيع 

0 يصف ٠‏ شاشعأ أأو عيل المطلب بار دون غيره دكن الأخلاق والأفمال حت لسميه بذلك 6 
و مخص” به دون كل” شىء فيه من الفضل ! وكيف وأخلاقهم متساوية » وكلها فى الغاية ! 
واوأن رحلا كان أظهرت الناس زَهْدا» وأصد هم للعدو لقاء ؛ وأصدق الناس لسانا ؛ 


. يثلم فى العرض ؛ أى ينال منه ويقم فيه‎ )١( 


57/05 حب 


وأجوّد الناس كما » وأفصحهم منطقاء وكان بكلٌ ذلك مشهورا » لمن" بعض ذلك من 
بعض ء ولما كان له اسم السيد للقدام » والكامل المعضلم » ول يكن الجواد أغلب على 
اسمه » ولا اابيان.ولا التحدة . 

وأمّا ما ذ كرتم من الخطابة والمصاحة والسؤد د والعل بالأدب والنسب » فقد مَيٍالناس 
أن بنى هاشم فى الل أرق ألسنة من بنى بى أمية » كان أ بو طالب والز بير شاعر, بن » وكان 
أبوسنيان بن" الحارث بن عبد الطلب شاعرا » وم يكن من أولاد أميّة بن عبد شمس 
لصّلبه شاعر » ول يكن فى أولاد أمبية إلا أن تعدّوا فى الإسلام العرئجى” من ولد مان 
ابن عفان » وعبد الرحمن بن الحم فنعد” نحن الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب » 
وعبد الله بن معاوية بنجعفر » وأنا من المتأخر بن محمد بن الحسين بن موتى المعروف 
بالرضىّ ؛ وأخوه أبو القاسم ٠‏ ولنا النانى » وعلى بن حمد صاحب ار نج » وكان إبراهيم 
ابن الحسّن صاحب باتقرى”'؟ أديبا شاعرا فاضلا ؛ ولنا تمد بن على بن صالم الذى 
خرج فى أيام المتوكل . 

قال أبو الفرجٌ الأصفهانى : كان من فتيات 1ل أبى طالب وفنا كبم وشجعانهم 
وظرَفائهم وشعرائهم » وإن عددتم الخطابة والبيان والفصاحة ل تَمَدّو كم بن أبى 
طالب عليه السلام » ولا كعبد الله بن العباس ؛ ولنا من الخطباء زيد بن على بن الحسين » 
وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وجعفر بن 
المسين بن الحسن » وداود بن علل” بن عبد الله بن العباس » وداود وسليان ابنا جغفر 
ابن سامان . 


ه- 5 5 58 - و . . 


ا مس ععب سه 0ك 


)١(‏ اخرى : بلدة قرب الكوفة بها قبر إبراعم بن عبد الله بِنْ الحسن بن الحسن بن على" 


ا ا 


:وكان الناس يجتمعون ليستمعوا محاورتهما » وكان سلوان” بن“ جعفر بن سلهان بن على" والى 
مَكّة »فسكان أهل مكة يقولون :لم يرد علينا أمي إِلّا وسلبان أبين منه قاعدا » وأخطب 
منه قاما . وكان داود إذا خطب اَم "© فل برده شىء . 
قالوا : ولناعبد املك بن صالح بن على كان خطيبا بليفا هوسأله الرشيد ‏ وسلهان بن 
أبى جمفر وعيسى بن جمفر حاضران ‏ فقال 4 : كيف رأيت أرض كذا ؟ قال : 
ماق ريح ومنابت شيح . قال : فأرض كذا . قال : هَضْبات 9 هر » 
ورآبوات 7" غفر » حتى أتى على جميم ما سأله عنه » فقال عيسى لسليان : والله ما ينبغى 
لنا أن يرضى لأنفسنا بالد ون من الكلام 1 
الوا : وأما ما.ذ كرتم من ماك الملوك ؛ فلنا علْء بن أبى طالب عليه السلام ؛ 
وبرهده وبدينه يضرب الثل » ولنا تمد بن الوائق من شلفاء .بنى المباس » وهو اللقب 
بالمهمتدى » كان يقول : الى لأنف” لب العيّاس ألا يكون منهم مثل ععر بن عبد العزِير » 
فكان مثله وفوقه . ولنا القادر أبو العباس بن إسحاق بن القتدر » ولنا القائم عبد الله بن 
القادر »كانا على قدم_عظيمة مرى الزهد والدّين والنْسك » وإن عددتم النساك من غير 
الملوك فأن أتم عن على بن الحسين زين العابدين اوأين أن عن على بن عبد الله بن العباس | 
وأين أنتم عن على بن المسين بن على بن ألى طالب عليه ابسلام » إلذى كان يقال له: على 
املثْر» وعلى” الأغر » وعل > العابد » وما أقسم عل الله بشىء إلا وأ برت قسّمه ! وأين نم 7 
مومى بن جَمفر بن تمد ! وأين أتم عن على بن مد الرضاء لابس الصوف طول عمره » مع 
سعة أمواله» وكثرة ضياعه وغلاته ! 
7 451 امسق الزيال الرماقاقة وطن اد 0 
)١(‏ الحضبات : جم هضبة ؛ وهى الجبل الطويل الممتنم » ولا يكون ذللك إلا فى جر الجبال . 


(©) الربوات » جم ربوة ؛ وهى أعلى الجبل . 


)1١6 نهج‎ 16( 


حت ع /أ؟ جب 


وأما ماذ كرتم من اافنتوح»فلنا الفتوح المعتصميّّة التى سارت بها الر كبآن» وضر بت بها 
الأمثال » ولنا فتو” الرتشيد » ولنا الأثار الشريفة فى قتل بابك اعارمى” بعد أن دامت 
فتئته فى دار الإسلام نحو ثلاثين سنة . وإن شت أن تعد فتوح الطالبيين بإفر يقيّة 
ومصر وما ملسكوه من مُدن الرتوم والفرنج والجلا لقة”"© فى سنى ملكهم» عددت السكثير 
الج" الذى يخرج” عن الحمثر » و بمحتاج إلى تار ,يخ مفرتد يشتمل على جأود كثيرة . 

فأما القه والعل والتفسير والتأو يل فإن ذ كرتموه لم يكن م فيه أحد» وكان لنا فيه 
مثل على” بن أبى طالب عليه السلام » وعبد الله بن العباس » وزيد بن على » وتمسد بن 
على » ابنى على بن اسن بن على" » وجعفر بن تمد الذى مل" الدنيا عامه وفقبه ٠‏ ويقال: 
إن أبا حنيفة من تلامذ ته » وكذلك فيان التؤرى” #وعنك باق دزا ارات 
وإذلك نسب سفيان إلى أنه زَيْدئةالذهب »وكذلك أبو حنيفة . 

ومَنْ مثل عل" بن السين زين العابدين ! وقال الشافى فى الرسالة فى إثبات حبر 
الواحد : وجدت” عل؟ بن اللسَين وهو أفقهأهل المدينة يعوّل على أخبار الأحاد. 

ومن مثل عمد بن الحنفية وابنه ألى هاشم الذى قركر علوم التوتحيد والعَدْل ! وقالت 
العتزلة : عَلْبّنا الناس” كلهم بألى هاشم الأوّل ؛ وأى هاث القانى ! 

وإن ذ كرت النجدة والبسالة والشتجاعة فن مثل على" بن ألى طالب عليه السلام ؛ 
وقد وقع اتفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشحجم البْشّر ! 

ومن مثل-هزة ينعبد المطلب أسد الله وأسد رسو له ! ومن مثل الكسينبن على علمهما 
السلام! قالوا يوم الطفة : ما رأينا مكثورا”" قد أفر د من إخوته وأهله وأنصاره أشححممنه » 
كآن كالليقك الحرب » تحعلم اناما . وما ظنك برجل أَبَتْ نفسه الدنية وأن يعطى 


. الجلالقة : أهل جلق » وهى دمشق‎ )١١ 


(؟) المكثور : المغلوب فى الكترة . 


بيده » فقائل حتى قتل هو وَ بدُوه 0 وبتوعه بمد بذل الأمان للم » والتوثقة 
بالأمان المغلظة » وهو الذى سن للمرب الإباء . واقتدى بعده أبناه الزيير وبنو اليأب 
وغيرهم ١‏ 

ومن لكر مثل عمد وإبراهيم بن عبد اللّه! ومن لك م كزيد و ن على » وقد عدم كلمّه 
التى قلها حيث خرج من عند هشام : ما أَحَب الحياة 01 ن' ذل ؛ فلنًا بافت”. عشاما 
قال : خارج” وَرب” الكغية |اخرج بالسيف » وَنهى عن اك » ودعا إلى إقامة شعاثر 
لله حتى فقتل صابرا محتسباً . 


وقد بلفشسم شجاعة أبى إسحاق العتصم » ووقوفه فى مشاهد اكلراب بنفسيه حتّى قَتّح 
الفتوح الجليلة .٠‏ و باسك شجاعة عبد الله بن على ؛ وهو الذى أزال ملك بنى مَرئوان » 
وشهد المروب بنفسه » وكذلك صالح بن' على » وهو الذى اتبع مروان بن عم إلى 
قالوا : و إن كان الفضْل والفخر فى تواضم الشريك وإنضاف اليد و 90 
الدلق ولين الجانب للمشيرة والوالى. 6 فليس لأحد من ذلك مالبى العبّاس ؛ ولقد سا 
طارق بن امبآرك - وهو مول لبنى أميّة ؛ وصنيعة من صَنائْمهم ‏ ققلنا : أ ئالقبيلتين أشل 
وعم كبرياء وجبرية ؛ أبنو مر'وان ؟ أم بنو العبّاس ؟ فقال : والله لبنو مرئوان 
فى غير دولتهم أعفل كيرياء من بنى العباس فى دولتهم » وقدكان أدرَك الدو لتينء ولذلك 
كال شاعرمم : 1 
عبد مس رأ 


9 .م 
إذا نابه دن 


يك 


)١(‏ ستجاحة الخلق : سهولته ولينه 


سس اكينوم ب 
وإنقة َي سوام” فإنما عنية لوك أويقبه قوم 90 
ومن كلامهم : من لم يكن من بنى أمّة نياها فهو دعى . 
قالوا : وإ ن كان الكير مفخر| ” ع به الرجال و يمد من خصال الششرف والفضْل » 
فولانا عمارة بن حمدة أعظكبرآم نكل" أمَوى كان ويكون ف الدنيا » وأخباره فى كبره 
وتمهه مشهورة متعالمة . 
قلوا : و إن كان الشرف والفَحْرٌ فى الجال وفى السكال وفى البتسطة فى الجسم وتمام. 
التوام » ف نكا نكالعبّاس بن عبد الطاب 
قالوا : رأينا العبّاسَ يطوف بالبيت وكأنه فمطاظ ”© أبييض 
ومن مثل على بن عبد الله بن العبّاس وَوَلدِهِ » وكا نكل واحد منهم إذا قام إلى 
نب أبيه كان رأسّه عند شحمة, أذنه؛ وكانوا من أطوّل الناس » وإنك لتجد ميراث 
ذلك اليوم فى أولادم 1 
ثم الذى رواه أسعاب الأخبار ومّال الآثارفى عبد الطلب من الام والقوام والجمال 
والمهاء » وما كان من قب هائم بالقمر ماله » ولأنهم يستضيئون برأبه » وكا رواه الناس 
أن عبد الطاب وَلَدَ عَشْرة كان الرجل” منهم يأ كل فى المجلس الجذعة 7" ويشرتب 
الفر'ق ”'* » وترد ؟ نفهم قبل شفاههم » وإن عامر بن “مالك لما رآكم يطوفون بالببت 
كأنهم جمال” جون ”"© قال : بهؤلاء متم مكّة ؛ وتشرف مكة | 
وقد سمعتم ما ذّ كر الناس من جمال السّفاح وحئنه » وكذلك المبتدى” وابنه عرون 
الرشيد » وابنه تمد بن زبيدة و كذلك هارون الواثق » وتمد المنتصر وال بير المعيز . 
)١(‏ ب : « لنول » تصحيف ؟ وصوابه فى ! . والنوك : الممسقء واللوم أصله « اللؤم » بالذمز؟ 
وخنف للشعر . 
(؟) الفسطاط : الخيمة . (>) الجذعة من الضأن : الصغيرة . 


(4) الفرق » بكسر فسكون : مكيال بالمدينة » يسم ثلائة آصم ء أو ستة عثر رطلا . 
(5) الجون من الإبل والخيل : جم جون » بفتح فسكون ؛ وهو الأدثم . 


قالوا : ما ري فى الترتب ولافى الج أحسّن صورة: منه ؛ وكان المكتفى على" بن 
الممتضد بارع الجال » ولذلك قال الشاعر يَضرب لقتل به : 
والله لاا كته وو أنه كالشمس أو كالبذر أو كاشككنى 
فحَءَله ثالث القمرّين . وكان اكسّن بن على" عليه السلام أصبمَ الناس وَجْها » 
كان سمه رسول الله صلى الله علية وله » وكذلك عب الله بن امسن لضن . 
قالوا ا واتائلانة و عر نوم كلهم بسئى علا وكلهم كان بتصلح اخلافة 
بالفقه والنسنلك وار كت اتام التجربة » وَالحال ارفيمة بين الساس : على" بن" 
الحسّين بن على” '» وعلى” بن عبد الله بن العباس » وعلى> بن" عبد.إللّه بن جعفر كل 
هؤلاءكان تام كاملا بارعا جامما . وكانت ُباب بنتْ عبد الله بن المبّاس عمد على” بن 
عبد اللدبن جعفرءقالت : مارأيته ضاحكا قط ولاقاطباء ولا قال شيئا أحتاج إلىأن يعتذر 
منه » ولا ّرب بدا فآ ولا ملّكه أ كار من سَنة 
قالوا : و بعد هؤلاء ثلاثة بنو > » وعم بنو هؤلاء الثلاثة » وكلهم يستّى مدا كا أن 
كل واحد من أولئك يستّى علمًا » وكلهم يصلح للخلافة » بكرم النسب وشرّف اللحصال: 
عند بن" على" بن الستين بن على" » وعد بن على” بن عبد الله بن المبّاس » وشمد بن على 
ابن عبد الله بن جعفر . 
الوا :كان عمد بن على” بن الحسين لا يسمع المبتلى الاستعاذة » وكان ينيّى الجارية. 
والذلام” أن يقولا للمسكين : ياسائل ؛ وهو سيد فقباء الحجاز ؛ ومنه ومن أبنه جمفر 
- الناس الفقّه » وهو المُلقّب بالباقر» باقر الل ؛ لبه به رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
ول مخلق بعدء وبشّر به » ووعد جابر بن عبد الله برؤيته » وقال : ستراه طفلا ء فإذا 
رأيته فأبلنه عتّى السلام » فعاش جابر” حتّى رآه » وقال له : مأوصّى به . 


د قا 


وتوعّد خالد بن عبد الله القشرى” هشام” بن عبد اللاك فى رسالة له إليه » وقال : والله 
إنى لأعرف رَجَلا حجازىة الأصل » شاي الدار » عراق إلموى » يريد تمد بن 
على” برك عبد الله ابن العباس . ١‏ 

د 
قالوا:وأمًا ماذ كرتم من أمر عانكة بنت يزيد بن معاوية فإنا نذكر فاطمة بنترسول 

لله صل الله عليه وآله » وهى سيّدة نساء العلمين » وأمّها خديحة سيّدة نساء العالمين » 
تراز عت أن عالت ستل التتلاى كانه وار ع1 تقر زو اللسا كين دو 
الجر تين » وابناها الحسّى واللسين سيدًا شباب أهل انه » وجدُها أب وطالب بن 
عبد امطلب أشدٌ الناس عار ضة وشسكيمة » وأَجِوَّدم رأياء وأشهسيم نفساء وأمتمهم لما 
وَرَاء طبه » مَنم النبىّ لى الله عليه وآله من جميعقريش » ثم بنى هاشم و بنى الطلب » 
م منع ف إخوانه من بق اخوامةامق بنى روم الذين أسدوا » وهو أَحَد الذين سادوا 
مع الإقلال » وهو مع هذا شاعر” خطيب . ومن يطيق أن “يفاخر بنى ألى طالب » وأمهم 
فاطمة بنك أَسَّد بن هاشم » وه أودل هائميّة وُادتْ طاشمى » وهى التى رق رسول” الله 
فى حجْرها » وكان يدعوها أَمّى » وَنْزَل فى قبرها » وكان يوجب حقها كا يُوجب حو 
الأ ! من إستدليع أن يسام رجالا ولدهم هاشم صرتين من قبل أبهم ومن قبّل أمهم . 
قالوا : ومن العجائب أنمها لدت أربعة كل منهم أَسَنَ من الآخر بِعَشْرٍ سنين : طالب » 
وَعقيل ؛ وجعفر » وشلى . 

ومن الذى يمد من قريش أو من غيرهم مابعدّه الطالبيون عشرة فى نسّق ؛ كل" واحد 

منهم عا زاهد ناسك شجاع جّواد طاهر رَاكِ ٠‏ فنهم خافاه » ومنهم مُرشّحون : 
ابن ابن ابن ابن » هكذا إلى عشرة » وهم اكلسّن بن على" بن مد بن على" بن موسى بن 
جعفر بن عمد بن على" بن الحسين بن على عليهم السلام ؛ وهذا لم يتفق لببت من بوت 
ااعرب ولا من بيوت المحم . 


و ل 


قالوا : فإن فَحَر م١‏ بأن متم أنتين من أمبات للؤمنين : : أم حبيبة بنت ألى سُفيان 
ور شهنت ححا ودر يفت افر" و د بن خرّبمة » ادْعيعمونها 00 
لا بالولادة » وفينا رجل وَلدنه أمان مخ أمهات المؤمئين » عمد بن عبد الله بن الحسن 
الغض » ولدته خديحة أم الؤمنين » وأ مَلمَة أم, الؤمنين ؛ وَوَلدََه مع ذلك فاطمة. 
أبنت اللسين , بن على » وفاطمة سيدة نساء العالمين ابئة رسول لله صل الله عأيه وألهء 
وفاطمة بنت أحد بنت هاشم ؛ وكارتف يمال : خير الذساء الفواطم. 2-0 
وهن أمهاته . 
قالوا : وحن إذا ذكرنا إنسانا فقبل أن نعد” من ولده تأتى به شريفا فى نفسه » 
مذكورا عافيه دون مافى غيره » قم لنا: عاتكة بنت بزيد » وعاتكة فى نفسها 
كامرأة من عرض قرآش » ليس فمما فى نفسسها خاصة أم” تستوجب به المفاخرة . ونحن 
تقول : منًا فاطمة » وفاطمة سد نساء العالمين » وكذلك أُمها خديحة الكبرى » و إبما 
تذ كران مع مريم” بنت عثران وآسية بنت مَرْاحٍ اللتين ذكرها البى صلى الله عليه وله 
وذ كر إحداها القران» وهن المذ كورات من جميع نساء العالم من العرب والعجم . 
وقلتم لنا: عبدالله بن" يزيد بن عبداألاك بن مر'وان ولد سبعة من الخلفاء ؛ وعبد الله 
:هذا فى نفسه لس هناك » ونحن نشول : منا د بن على" بن عبد الله بن العياس بن 
عبد المطلب بن هاه 


( 5 
وصالك سلبان روعي ا وعالة كاهم أغة دن « ثم وَلدت الرؤساء براهيم الإمام وأخوبه 


كلهم سيد » وأمّه العالية بنت” عبيد الله بن العباس » و إخوته داود 


أبا العياس وأبا حعفر 4 ومن حاء بعد ها من انا بى الءيّاس . 
وقام : منا عبد الله اين" يزيد » وقلنا : منا الحسين” بن على" سيد شباب أمل الجنة 
د 2 


. الحاف ء يكسسر الحاء وسكون اللام : المهد بين القوم‎ )١( 


د ءج#» ا 


وأول باس يكل" سكرمة » وأطه رم طهارة » مع النجدة والبصيرة والفقه والصبر والحلم 
وال يل 237 نو أخوه النسن سيد شباب أهل الجنة » وأرفم الناس دَرّجة » وأَشبيهم 
ترسولالله حَلنا وَحملقا »وأ بوها على" بن أنى طالب 

قال شيخنا أبوعمان” : وهو الذى تر'ك” وصفه 509 هذا الكتاب” 
يسجز عنه » ويمتاج إلى كتاب يفرد له » وعهما ذو الجناحين » وأمّهما» فاطمة وجدمم.ا 
عدي راعراته اقلم وعد لوا براهيم » » وخالاتهما زينب ورقية وأ كلثوم » 
وحد تاهما آمنة بنت” وَهْب والدة رسول الله صلى الله عليه وآله » وفاطمة بنت أسد بن 

هاشم » وجدههما رسول. لله صل الله عليه وله الخرس لكل فاخر» والغالب ”لكر 

مُنافر » قل مائيلت ت؟ واذكر أىة باب شت من الفَطل » فإنكتجدم قد حوواه . 

وقالت أمية : نحن لا نكر محر ب عاتم وفضلهم فى الإسلام » ولكن' لا فرق. 
يننا فى الماهلية » إذ كان الئاس" فى ذلك الدهر لا يقولون : هاشم وعبد شمس » ولا 
هاشم وأمية » بل يقولون : كانوا لابيزيدون فى الجيع على عبد مناف ٠‏ حتى كان 
أيام تميزهم فى أص على" وعمان فى الشورى » ثم مأكان فى أيام تح بهم وحرابهم مسم 
على" ومعاوية . 

ومن تأمل الأشبارة والآثار عل أنه مأكان يذ كرفرق” بين الببتين » وإنما يقال : بنو 
عبد مناف ؛ ألا ترى أن أباقحافة مم رَجّة شديدة ؛ وأصواتا مرتفعة » وهو يومئذ شيخ 
كير مكفوف » فقال : ماهذا ؛ قالوا: قبضرسول الله صلى الله عليه وآآله؛ قال: فا صنعت 
قرب ش؟ قالوانوثوا الأمن ابنك ؟ قال : ورضيث بذك بن عبد مناف ؟ قاوا: عم . قال : 
ورضى بذلك بنو الغيرة ؟ قلوا : نم » قال لام الله ولا معطى, 


. الأنف بفتحتين ؟ مثل الأنفة ؟ ومعناعا الشمم والإياء‎ )١( 


الخكذ سه 


كذلك كان يقال . 

وهكذا قال أبو سفيانَ 507 الا 34 وقد سخط إمارة ألى بكر : 
أَرضيتم يابنى عبد مناف أن تل علي م وم يقل : أرضيتم يا بنى هاشم ؟ وكذلك 
ا 00 3 مرى المن ور : أرضيم 

قالوا ا 8 وعبد ثممس » وهما أخوان لأب وأم! ويدل” على 
أن أمرها كان واحدا » وأن اسمهم كأن جامعا » قول” الننى صلى الله عليه واآله وصنيمه 
حين قال  :‏ منًا خيرٌ فارس ف العرّب » عسكاشة بن محصن © وكان أسديا ؛» وكان 
حليفاً لبنى عبد مس » وكل من شهد بدرا من بنى كبير بن داود كانوا حلفاء بنى 
عبد ثمس »ء فقال ضرارٌ بن الأزوّرالأسدى : ذاك منا يارسول الله » فقال عليه السلام : 
« بل هو منا بالحلف» » فجمل حليف بنى عبد شمس حليفة بنى هاشم » وهذا بين لا 
بحماج” صاحب" هذهالصفة إلى أ كثر منه . 

قالوا : ولهذا نكح هذا الببت فى هذا الببت » فكيف صيرانا ننزوج بئات النبى 
وبنات بنىهاشم على وجهالدهر إلا ونحنأ كفاء وأمرنا واحد"! وقد معت اسحاق بنّعيسى 
يقول لمحمد بن الحارث أحد بنى عيد الرحمر- بن عتّاب بن أسيد : لولا حى” أ كرمهم 
لله بالرسالة » ازعمت أنك أشرف الناس ؛ أفلا ترتى أنه لم يدم علينا رهطه 
إلا بالرسالة ! 

4 
قالى هاث ٠‏ قللّ: نا 6: ل ]: كه .. نا ناء كع فقّد محمد اله 
قالت هائم : قل : لولا أنا كنا أ كفاءك لما أنكحتمونا نساءك , فقد جد القوم 


يستوون فى حسب الأب » ويفترقون فى حسب الأنفس » وربما استوّوافى حسب أبى 


كارع مهد 


القبيلة كاستواء قيش فى النضر بن كنانة » ويمختلفو نكاختلا ف كعب بن لؤى » وعامص 
ابن لؤىة » وكاختلاف ابن قضئَ عبد مناف وعبد الدار وعبد المرّى » والقوم قد يساوى 
تعضهم بعض فى وجوه » ويفارقوهم فى وجوه » ويستجيزون بذلك القدر منا كَحتهم ظ 
و إن كانت معانى الشرف لم تتكامل فنهم كا تكاملت' فيمن زوجهم » وقد يروج السيد 
ابن أخيه وهو حارض ابن" حارض”"© على وجه صلة الرحم ؛ فيكون ذلك جائراً عندهم » 
ولوجوه فى هذا الباب كثيرة » فلدس م أن تزجموا أنكر أ كفاءنا من كل" وعدي وان 
كنا قد زوجنا , وساوينا م فى بعض الأباء والأجداد . وبعدء أن فى الجاهلية 
والإسلام قد أخَرّجتم بنانتكم إلى سائر قريش وإلى سائر المرب » أفتزعموت أنهم 
أ كفاو» عيّنا بمين ! وأما قولك : إن الي نكان يقال لها عبد مناف فقدكان يقال للها 
أيضا مع غيرها من قريش وبنيها :“بن التضر . وقال اله تعالى : ( وأنذ عَمِيرَتك 
الأفريين) 7" فل يدع النى” صل الله عليه وآله أحداً من بنى عبد ثمس » وكانت عشيرته 
الأقربون بنى هاشم وبنى الطلب » وعشيرته فوق ذاك عبد مناف وفوق ذلك قصّى » ومن 
ذلك أنالنى” صلى اللهعليه وآلهم أ نى بعبدالله بنعاس بن تُريز بنحبيب بن عبد ثمس-وأم” 
عاص بن رين أم” حكيم البيضاء بنت عبد الطلب بن هاشم قال عليه السلام : هذا أشبه 
بنا منه بكم » ثم تفل فى فيه فازرذاه » فقال : أرجو أن تسكون مشفياء فكان كا قال . 
فنى قوله: م هوأشبه بنا منه بكر » خَصلتان : إحداها أن" عبدشمس وهائما لو كانا شيثا واحدا 
كا أن عبد المطلب شىء واحد لا قال : « هو بنا أشبه به مفكم «( ؛ والأخرى أن فى هذا 
القوال تفضيلا لببى هاشم على بنى عبد شمس » ألا ترون أنه خرج خطيباً جواداً نبيلاوسيّدا 
مشذياء له مصائع وآثا ركريمة » لأنه قال :« وهو بنا أشبه” به منكر» : ل عبد الطاب 


»؟١4 الحارض : الر<ل الرذل الفاسد . (؟) سورةالشعراء‎ )١( 


جب اخ؟ ضحت 


بعامر بن "أ بز وهو ابن ابنده أم حكيم البيضاء فتأْمله ؛ وقال : وعظام هاشم ما ولد'نا 
ولدا عافن منه » فكان كا قال عيبل الله حدق ِ ل « وعظام عبد مناف »6 
لأن شرف جاه عبد مناف له فيه شر كاء . وشرف هاشم أبيه خالص”له . 
َأمّا ما ذكرتم من قول ألى سفيان وخالد بن سعيد : أرضيم” معشرٌ ببى عبد ناف 
أن تل عليكم تم ١‏ فإن هذه الكامة كلة تحريض وتهييج » فكان الأبلغ فيا بريد من 
اجماع قالوب الفريقين أن يدعوم لآب » وأن يمّعهم على واحد » وإن كانا مفترقين » 
وهذا الذهب سديد » وهذا التدبير حيح . 
قال معاوية بن" صَخْصّة للاأشبب بن وله » وهو مَْشَلى” وللفْرَزْدّق بن غالب » 
قو حافس ولكن ان اح وهر كد كه أرَضيمم معش بنى دارم أن بسب آباعم 
وشم أعراضكم كلب بق كلييت 1وزمنا عع إلى دارم الأب ال كبر المشتمل على 
آناء قبائليم ليستوا فى اكلمية ويتفقوا على الأنف » وهذا فى مثل هذا الوضم 
تدبير حيح . 
قالوا : ويدل” على ماقلنا ما قاله الُعراء فى هذا الباب قبل مقتل عمان وقبل صنّين ؛ 
قال حسّان بن ثابت لأى قيار الحارث بن عبد امطاب : 
وان قوط نيط ىال و" 1 نيط 5 ارا كب القدّح القرئة 
م يقل : « نيط فى ال عبد مناف »6 . 
وقال آخر : 
ماأنت من هاشم فى يدت مكرمة ولا بنى جح اللضر الإلاعيد ”© 


. ب : د يلط » محريفا. (؟) الجلاعيد : الصلاب الشداد‎ )١1( 


العم .ا 


ولم يقل . « ما أنت من:آل عبد مناف » » وكيف يقولون هذا ء وقد علم الناس” 
أن عبد مناف ولد أر بعة : هاثما واللطلب وعبد مس وتوفلا ؛ وأن” هاثما والمطلب كانا 
بدا واحدة » وأن” عبد مسن وتوئفلا كانا يدا واحدة » وكان مما بأ ببنى نوقل عن 
الإسلام إبطاء إخوتهم من بنى عبد ثمس » وكان مما حَث بنى للطلب على الإسلام فضل 
حبتهم لبنى هاشم ؛ لأن أمس النى” صلى الله عليه وآلهكان يبنا » وإ نما كانوا يمتنمون منه 
منطريق السّد والبغضة » فن لم يكن فيه هذه الملة لم يكن له دون" الإسلام مانع » ولذلك 
لم يصحّب الننبى” ضلى ا عليه وله من بق لل أ" فضلاأن يشهدوا معه المشاهد 
الكرية » وإنما صحِبهحلقاوم كيعلى بن_منبهوعتبة بن غَرْ وانيوغيرها .“و بنو الحارثبن 
المطل بكلهم بدرى : عبيد » وطقيل» وحَصَّين ؛ ومن بنى المطلب مسطح ب نأ ثثثة بدرى - 

وكيف يكون الأمل” كاقلتم وأبو طالب يقول لمَطيم بن عسدى بن تؤافل فى أممه 
الى صلى الله عليه وآله » لما تمالات"'قريشر” عليه :: 

جَرَى الله عنا عد شمس وتوفلا جزاء مسىء عاجللا غير أجل 
مم ناما نى القَْم خطة ‏ فأنى مت أوكل" فلست ب كل 
أمطيم لم أخذلك فى يوم شدّة ولا مشهد عند الأمور الجلائل 

وقد كسم النى” صل الله عليه وآله قسمة ملا فى بنى هائم وبنى الطّلب» 
فأتاه عثمان” بن" عفان بن أبى العاص بن أمئية بن عبد ثمس بن عبد مناف» وجبير بن مُطيم 
ابن عدّى بن ثوفل بن عبد مناف ؛ فقالا له : يارسول الله » إن قراابتنا منك وقرابة بنى 
المطلب واحدة » فكيف أعطيتهم دوننا ؟ فقال النئٌ صلى الله عليه وله : « إنالم نزل 
وبى المطلب كهانين 2 وشبك بين أصا :عه » فكيف” تقولون : كنا شيا واحداً وكان 
الاسم الذى يجمعناواحدا ! 


+ عند د 


هم ا 


ثم نرجع إلى أفتخار بنى هاشم » قالوا : وإن كارت الفخر الأيّْد”© والقوة ظ 
واهتصار”” الأقران ومُباطشة الرجال؛ فن أبن لم يد بن المنفيّة» وقد سععتم أخبارة 
وأنه قبض على درْع فاضلة خِذ با فقَطم ذيلها ما استدار منه كله ٠‏ وعم أيضا حديث 
الأيد”" القوى” الذى أرسّله ملك الروم إلى معاوية يفخَر به على العرب» وأن مدا 
قم له ليقيمه فل ستطم» فكاما رك جبّلا » وأن التومى قعد ليقيمه عمد فرفمه 
إلى فوف رأسه 2 جد به الأرض » هذا مم الشجاعة المشهورة » والفقه فى الددين والخلم 
والصبر والفصاحة والمل لماحم والإخبسار عن الذيوب حتى ادّعى له أنه الميدى” » وقد 
ب أحاديث 1 إسحاف 0 أجل ترامس ساعد سذانه شد 
0 فلم يؤثر ر فيه » وأنه قال : ما أظن الأمنة ولا الستهام د وسمام 
ما قيل فى عبد ر الكر م المشطيع» و أنه جد ثور فاستله من بين ور كيه . 

وإنكانالفخر بالمشر وطلاقة الأواجه وسجاحة الأخلاق» فن مث ل على نأ طالب 
عليهالسلاموقد بَلَمْ من سجاحة خلقه وطلاقة وَجْهه أن عيب بالدأعابة ! ومن الذى يسوى 
بين عبد شنمس و بين هاشم فى ذلك اكان الوليد جَبّارا » وكان هشام شّرس الأخلاق» 
وكان مر'وّان” بن" مد لابزال قاطيا عابسا» وكذلك كان يزيد بن الو ليد الناقص ؛ وكان 
المدئّ احور اس ات الله وألطفهم ا » وكذلك محمد الأمين وأخوه المأمون ظ 
وكان 3 'بشرتب به الثل فى الكرو .وسجاحة اعداق : 

:وحن نعل فق قطنا رالا لا عدون أمثا لهم أبداً ؛ شنا الأصاءبالد لد يلم الناصر 
2 ؛ وهو الحسن الأطروش بن على" بن الحسن بن عمر بن على بن عمر الأشرف 


. الأيد ( بفتح فسكون ) : القوة . (5) اهتصر القرن: جذبه بشدة‎ )١( 
. الأيد : الشجاء الشديد‎ )( 


6كلم؟ ب 


ابنز بن العابدين » وهو الذى أسلمت الد يل على يذه 0 والناصر الأأصغر وهو أجد 06 كح 
اين الحسن بن العام بن إبراهي بنطباطبا 6 وأخوه تمد بن حجى 6 وهوالملقّب بالمر نضى » 
وأبوه حجى بن الحسن وهو الملقب بالحادى ٠‏ ومن ولد الناصم الكبير الثائر ع وهو 'حعفر” 
آببن”: محمد بن الحسن الناصر الكبير» وهم الأمساء بطبرستاتف وحَيلان وحَر'جان 
وما زَّندران وسائر مم الك الدايلمر » ملكوا! تلك الأصسقاع مائة وثلاثين سنة » وضَرَ بو 
الدنائيرٌ والدتراهم بأسعائهم » وخطب لم على المنابر» وحار بوا الملوك السامانية » وكسروا 
حيوشهم 6 وقتلوا أعساءهم 6 فبؤلاء واحدم أعظ كثيراً درل ملوك بفى امد 4 وأطوّل 

ع اس ص و 9 ع 5 
مد" وأعدل وأنصف وأ كثر نسكا وأشد و على الآمر بالمعروف والممى عن المنكر 6 
ومن تجرى مجرامم الدتاعى الأ كبر والداعى الأصفر ملكا الديم » قاد] الميوش . 
واصطتها الصنائع . 

قلوا : ولنا ملوكُ مصصر وإفريقيّة » ملكوا مائتين وسبعين سنة » فَدَحُوا الفتوح 
واستردوا ماتغلب عليه الروم من مملكة الإسلام » واصطنعوا الصنائع الجليلة . 

وهم الكتاب والشمراء والأمراء والقواد » وهم الندى غنيك اد بد موك ب 
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن مد بن على بن الأسيت بن على" بن أبلى طالب 
وأخرم العاضد » وهو عبد اله إن الأمير أبى القاسي بن الحافظ أبى الميمون بن 
المستعلى بن الاستنهسر إن الطاهر بن الحم 4ن عد العزيئ بن المع بن المندصور بن القائم 
ابن للهدى ؛ فإن افتخرت الأموية بماوكبا فى الأندلس من ولد هشام بن عبد الملاك » 
واتصال ملسكهم وسجعاوثم بإزاء ملو كنا بعصر وإفريقية » قلف الم : ألا إنا نحن أزَلنا 

سار 4 : ل ل 9 ع 5 2 2 
سكسم بالأند ليو 5 أر لكا ملككم بالشام والمشر ف كله » لانه لما ملك قر'طبة 


المع لب 


الظافر من بنى أمية وهوسلوان بن” المكر نسلوان بن عبدالرحمن الملقب بالفاصرءخرجعليه 
على" بن حميد بن ميمون بن أحمد بن على" بن عبد الله بن عمر بن إدر يس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على" بن ألى طالب عليه السلام » فقتله » وأزال مُلكه . وملك 
قر'طبة دار ملاك بنى أفينة 4 :ولت بالناصر ١‏ ثم قام نه أحوة لفاس بن حتمود . 
ويلقب بالمعتلى ؟ فنحن قتلنااكر وأزَلَْا ملكسكرم فى المشرق والمغرب » ونحن لكر على 
التصد 0© حيث كني ؛ اتبعناكم فقتلناكم وشرتذ ناكم كل" مشرآد » والفخر” للغالب على 
المغالوب ؛ مهذا قضت الأم قاطبة . 

قالوا :ولنا من أفرادالجال من ليس لكر مثلهء ما حبى بن دين على بن_عبدالله 
ابو انان كان انا جَريئا” ”و هو الذى وَل الواصل لأخيه الفاح فاستعرض أهلماء 
و الأقدام فى الدام . 

ومنا يعقوب ب ار اهنم بن عسشى بن أنى جعفر المندور » كان شاعساً فصيحا ظ 
وهو امعروف بأنى الأسباط » ومن تمد وجعفر ابنا سلمان بن على » كانا أعفل من ماوك 
بنى أميّة » وأجل قَدْرا وأ كثر أموالا ومكاناً عند الناس . وأهدّى عمد بن سلمان” من 
البقدوة إل :اطدوزان ماله وضيفة ويد كل .واتدوه ننرى ناد 90 برق ذفني وز ألق" 
مثقال » مملوء مسلكا » وكان لجعفر بن سلمان ألفا عبد من السُودان خاصة » فم رن 
2 قري روي المع وين ولد اردان لجلا ولنعاي انار ا اه 
أنه الخكلينة . 

ومن رجالنا تمد بن' السّفاح »كان جوادا أيداً شديد البطش » قالوا : مارّى" أخوان 


. على الرصد : مترصدون لم . (5) فى ب : « حريا » تصحيف‎ )١( 
. (؟) ساخت : خاضت . (4) الام : إناء من الذهب أو الفضة‎ 


إيرم؟ علب 


أشد قوة من عمد وريطة أخقه وَلَدَى أبى العباس الشفاح ‏ كان عمد يأخذ الدديد 
قياوه فتأخذه هى فترده . 
ومن رجالنا عند بن إبراهي” ظبا ظباطبا صاحب ألى السّرَايا » كأن ناسكا عابدا فقيبهاً 
عظي القددّر عند أهل يبته وعند الزيد 7 
ومن رجالنا عيسى بن مومى بن مد بن على" ابن عبد الله بن المباس » وهو الذى 
عيذ كاك النسون رعاو أب عبد الله بن حسن » وأقام عنوة أأعخلافة بعد أضطرابه » 
وكان فضيحا أديبا شاعراً . 
ومن رجالنا عبدالوهابابن إبراهي الإمام»حتج بالناس وَولِىَ الشام » وكانقصيحاخطيبا. 
ومن رجا لنا عبد الله بن موسى اماد ىكان أ كرم الناس وجواداً ممدموحا أديبا 
شاعرا » وأخوه عيسى بن مونى المادى » كارت أ كرام الناسٍ ره الناس ». 
كان يلبس الثياب » وقد حدد ظفرَه بحر قبا بظفره لثلا تماد إليه . وعبد الله بن" أحمد 
ابن عبلر امد قوسي الحادئ نه ركان أديبا ظر ا 
ومن رجالنا عبد الله ين مدر الله ء كان أوحَد” الدةنيا فى الشّمر والآدب والأمثال 
الحسكمية والسؤدد والرياسّة » كان لا قيل فيه لا قتل : 


١ 4 . : 2 0 


و 


> 7و 7م 


دي . - ٠.‏ -م اع 
مافيه ل ولا نولا فتتقسحته وإنما أدر كته ر'فة الأدب 
ومن رحاانأ الثقيب أبو أجد المسين 2 موسى شيخ ببى عاسم الطالبيين والعباسيين 
فى عصره » ومن ٠‏ أطاعه الخلفاء والمأوك ة فى أقطار الأرض ورجعوا إلى قوله » وأبناه على 
وتحد وها المرئضى والرضى » وهها فريدا التَمسر فى الأدب.والشثر والقه والكلام » وكان 
التضى شحاعا أديباً شديد الأنف . 


)١(‏ لعلى بن سام » ابن خلكان 501١‏ 69؟. 


0 


ومن ر جا النا القاسم” بن عهدر الحم بن عيسئ بن مومى الهادى كان شاعراً ظريفا . 

ومن رحالنا القاسيم بن داهم م طباطبا. , صاحب المصنفات والورغ والد عاء إلى الله و إلى 
التوحيد إن ومنابذة القلالمين 6 وهن أولاده ام المن . 
بالناس 6 وكان الرشيد اوه 3 وهو مقنّم بطيلسا.نه ١‏ ظ 

ومن رجا لنا تخد بن محل بن و يدبن عل ين اللسين صاحب أى الشيرايا :“ساد 
حد ناء وكان شاعرا أديبا فقمها 6 بص بالمعر روف وى عن المنكر» ول سر وهل إلى 
المأموق 1 كمه وأفضل عليه 4 ورعى له فلك ولسيةة: 

ومن رجالنا موسى بن عيسى بن عمد بن على" بن عبد الله بن العباس » كديته 

ٌُ 7 55-95 ل ا يلت امه اه 

أبو عيسى » وهو أجل ولدعيسى وأنبلهم »وَل الكوفة وسوادها زمانا طويلا امبدى » 
ثم الحادى » وو لى المديتة وإفر يقيّة ومصر للرشيد » قال له ابن السماك لا رأى تواضعه : 
و الاين ترفك 4؛ ف 3 
إن تواضعك فى شر لاحب إلى" من شرفك ؛ فقال مومى : إن (ومنا ‏ دعنى بنى 
هاشم - يقولون : إن التواضع أحد مصائد اللشرف 

ومن رحالنا موسى ن عمل أخو السفاح والنصور »كان ا عبدم 6 هو وإإراهيي 
الإمام لد واحدة » رأى فى منامه قبل أن يصيرمن أميم ماصار ألله دخل بسْتانا ذل 
بخن الاعتقوداً واحدا عليه من الحب" المتراص مأ بك به - ظ 0 بولد له إلا عسى ,2 9 
ثم ولد اعيسى من ظهره أحد وثلاثون ذَكرا » وعشرون أنتى . 

. ومن رعودالنا عبد الله بن الحسن بن امسن عن ل : ن ألى طالب عليه السلاع » رعو 


عبد الله امخض : وأو الحسن بن امسن » ن » وأمه فاطية بت امسن وك ن إذا غيل دن" 


ص 
وو 


(5ظ- بمج )٠6‏ 


9 جك 


أجمل الناس ؟ 'قالوا.: عبد الله بن" الحسن » فإذا قيل : من" أ كوم الناس ؟ قالوا : عبد الله 
ابن الحسن » فإِذا قالوا : مَن*:أشرف الناس” ؟ قالوا : عبد الله بن الحسن . 

ومن رجالنا أخوه الحسن بن الحسن » وعنله زيد بن المسن و بنوه عمد د إبراهم 
وموسى ويح * ؛ أمّا عمدو وإبراهي فأمربمما مشهور » وفضلهما غير تجحود» فى الفقهوالأدب 
والنشك والشجاعة والسؤدّد .وأما يحىصاحب” الد يم قكانحدن المذهب والهدى,مقد ما 
فى أهل ببته » بعيدا نا 'بعابُ على مثله » وقد روى الحديث وأ كثر الرّواية عن جعفر بن 
تمد » وَروى عن أ كابر الحداثين ؛ وأوصى جعفر بن تمد إليه لما حضراته_الرّفاة و إلى 
ولده مومى بن جعفر . وأمًا موسى بن عبد الله بن المسن؛ فسكان شابا نجيبا صبورا شجاعا 
سخيًا شاعرا . 


ومن رجالنا الحسن اثلث » وهو الحدوين الحسن بن الحسن بزعلى بن ألىطالبعايه 
السلام »كان متأم 913 فاضلا وَرعاً » يذهب ف الأمر بالمعروف والمهىعن المنكر مَذْهَبَ 
أهله ٠‏ وإراهي بن الحسن بن اسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام »كان مقداما فى 
أهله » يقال : إنه أشبة” أهل زمانه برسول الله صلى الله عليه وآآله . 

ومن رجا نا عسى بن زيد» و نحى بن زيد أخوه » وكانا أفضل أهل زمامهما شجاعة 
وعدا وققها ونسكاً . 

ومن رجالنا مب بن حمر بن يحى بن الحسين بن ريد صاحب الدعوة .كان فقيها 
فاضلا شجاءا فصيحا شاعرا » ويقال : إن الناس ما أَحبُوا طالبيًا قط دعا إلى نفسه حيهم 
بحي » ولا رثى أحد مهم مثل مار به . 


(؟) متأفاً : متعبداً . 


إلوم ب 


قال أبوالفرّج الأصفهانى : كان بح فارساً شجاعاً شديد البدّن » مجتمءالقلب » بعيدا 
عن زهو الشباب وما بعاب” به مثله » كان له عمود حديد ثقيل” تصحبه فى مزله » ما 
سخط على عبد أوأمة من حشمه أواه فى عنقه فلا يقدر أحد أن حل عنه حتى بحلدهو 7" . 

ومن رجالنا ممد بن" القاسم بن على" بن عمر بن الحسين بن على" بن أبى طالب عليه 
السلام صاحب الطالقان ؛ لقب بالصوف” لأنه لم يكن يلبس إلا الصوف الأبيض » 
وكان عالما فقيها » ينا زاهدا » حسن المذهب» يقول بالعدّل والتوحيد ٠‏ 

ومن رجالنا مد بن” على" بن صالم بن عبد الله بن «ؤمى بن حسن بن حسن” بن 
على بن أبى طالب عليه السلام . كان من فتيان آل أبى طالب وفتاكهم وشجمانهم 
وظرفائهم وشعرائهم » وله شعر” لطيف محفوظ . 

ومنهم أدد بن عيسى بن زيد »كان فاضلا عالما مقدّما فى عشيرته » معروفا بالفضل ؛ 
وقد روى الحديث وروى عنه . 

ومن رجالنا موسى بن جعفر بن تمد وهو العبد الصالم ‏ جمع من الفقه والدين 
والنسك والحر والصبر . وابنه على بن.مومى امرشح للخلافة » والخطوب له بالعمبد » كان 
أعر الناس » وأستَى الناس » وأ كرم الناس أخلاقا . 

د جد د 

قالوا : وأمّاماذ كرتم من أعى الشتّجّرة لللمونة » فإن الفسّرين كلهم قالوا ذلك 

ورَوَوًا فيه أخبارا كثيرة عن النى” صلى اله عليه وا له “ولسم قادرين على حَحد ذلك » وقد 
رقم تأخ ركم عن الإسلام وشداة عداوتكم للرّسول الد اعى إليه » وتحاربتسكم فى يلار 


ااي البت » وليس ذلك مما وجب أن بسك اللمن ف 


54 ٠ مقاتل الطاليين‎ )١( 


وم 


لا يغادر واحداء فإن زعم ذلك زاع” فقد تمدى . وأما اختصاص تمد بن على ,الوصية 
والحلافة دون إغره ا عدط أورانة ليا الركنة لس فرعتن بورانة الأموال ؛ 
ألا: ترى أن المرأة والصبى والجنون يرثون الأموال ولا برنون المراتب ! وسواه! فى 
الأموال كان الابن حارضا 7" باثرا ء أو بارعا جامعا . 

وقيل : وراثة المقام سبيل” وراثة اللواء » دفم رسول الله صلى الله عليه وآله 
لواء بنى عبد الدار إلى مصعب بن عميز » ودفم عمر بن اللخطاب اواء بنى غيم إلى 
وحكيم بن بشر » ثم دفمه إلى الأحنف حين لم يوجد فى بنى زرارة مَن' يستحق 
وراثة اللواء ؟ فإن كان الأعس بالسن” فإتما كان بين ممد بن على” وأبيه على بن عبد الله 
أربع عشرة سنة »كان على" خضب بالستواد » وممد مخضب بالجرة » فكان القادم يقدام 
عليهما » والزائر يأتمهما » فيظن أ كثرم أن مدا هو على" » وأن عليا هو جمد » حتى 
ربماقيل امل كيف أصبح الشيخ” م ن علته ؟ ومتى رج ايخ إلى منزله ؟ وأخرى 
أن أمهكانت العالية بنت عبيد اللّه بن الغباس » فقد ولده العباس ميتين » وولده جوادٌ بنى 
المبّاس؟كا والده خيرم وحبرهم ؛ ول يكن لأحد من إخوته.مثل ذلك .وكان بعض ولد 
مد أسن” من عامة ولد على" » وولد تمد المبدى بن عبد الله المنصور والعبّاس بن حمد بن 
على" فى عام واحد » وكذلك تمد بن سلبان بن على" » ول يكن لأحد من ولد على بن 
عبد الله بن العباس ‏ وإ نكانوا فضّلاء تحباء مسماء نيلاء ‏ مثل عقله ولا كجماله ؛ كان 
إذا دخل المدينة ومكة جلس الناس' على أبواب د"ورم والنساه على سطوحين للنظر إليه » 
والتمكن فق #الةتومالة » وقد قاتل إخوته أعداءه فى دَفم الملك إلى ولده غير مكرهين 
ولا رين ؛ على أن مدا إنما أخذ الأمس عن أساس مؤسّس » وقاعدة مقركرة » ووصية 
انتقات إليه من أبى هاشم عبد الله بن ممد بن الحنفيّة » وأخذها أبو هاشم عن أبيه عمد» 
وأخذها تمد عن على" بن أبى طالب أبيه 

. الحارض : الفاسد‎ )١( 


م كن 


3 


الوا : لما سمت بنو أمية أبا هاشم مض لخرج من الشام وفيذا ”© يؤم” الملديفة » فر 

بالجيمة 9 وقد أشنى » فاستدعى عمد بن على بن عبد الله بن العباس فدفع الوصيّة إليه » 
1 8 م 4 5 0 همه 

وعرفه ما يصتم » وأخبره بما سيكون من الأمى » وقال له : إنى لم أذفمها إليك من تلقاء 
نفسى » ولكن أبى أخبرنى عن أبيه على" بن أبى طالب عليه السلام بذلك » وأمرنى به » 
وأعلتى بلقانى إياك فى هذا لكان » ثم مات فتولى تمد بن” على تجهيزه ودفته وبث” 
الدّعاة حينكذ فى طُلب الأمر » وهو الذى قال لرجال الدّعوة » والقاتمين بأمس الدولة » 
حين اختارهم للتوحه ) وانتحمهم للدعاء 6 وحين قال لعصهم : تدعو بالكوفة » وقال 
بعضهم : بِالبَصّرة . وقال بعضهم : بالجز يرة . وقال بعضهم : بالشام . وقال بعضهم : بمكة 
وقال بعضهم : بالمدينة . واحتج كله إنسان رأيه » واعتل” لقوله ‏ فقال تمد :أمَا الكوفة 

ِ 5 2 1 55 ه. .اه مج م ١‏ 
وسوادها فشيعة عل وولده » وأمًا البَصرة فعمانيّة تدين بالكفه » وقبيل” عبد الله 
القتول يكرينون محم م الفرّق ء ولا يمينون أحداً على أحد » وأمًا الجزيرة فحرورية مارقة 
واللحارجيّة فيهم فاشية» وأعرا ب كأعلاج ”'"؛ ومسلهون فى أخلاق النصارى » وأما الشام 
فلا يعرفون إلا آل أبى نيان 6 وطاعة بى مر'وان 4 عداوة راسخة 04 وحهلا مترا ”ا 0 
وأمًا مَكّة واللدينة ققد غلب عايهما أبو بكر وعمر » وليس يتحرّك معنا فى أمرنا هذا منهم 
أحد »ولا يقوم بلفرنا إلا شيءتنا أحل البدت 6 ولكن عليم مخراسان , فإن' هناك 
العدد الكثير» والجلد الظاهر : ورا سليمة » وقلو با مجتمعة ) لم تتقسمها الأهواء 5 
تتوزعبا النتحل 1 5 تشغلبا ديانة »ولا هدم فمهافساد ولي سل اليهوم هر" '“المربءولا فنهم 
تجار بكتجارب الأتباع مع السادات » ولا حالف كتحالف القبائل » ولا عصبية كعصبية 
المشائر » ومازالوا ينون ويتوئون »و بظامون قم كظمون ؛وينتظرون الفرج ؛ ويؤملون 

. الوقيذ : المريش الماذسرف على الحلاك‎ )١( 


(؟) الجيمة » كجهينة بلدة بالملقاء (©) الأعاج : جم عاح ؛ الرجل" من كفار !مجم . 
(#4)!:« ثم ». 


داعو ل 


دَوْلة » ومم جند لم أبدان وأجسام وما كل وكواهل » وهامات و لحى » وشوارب 
وأصوات هائلةَ » وأّغات لخمة » تتخرج من أجواف مسكة 

وبعدء فكا نىأنفاءلجانب” اأشرق فإنْ مطلم الشمسسراج' الدّنيا هومصباح هذا 
اتللق .خاء الأمر” كادتر » وكا قدر ء فإ نكان الرأى الذى رأى صواباً فقد وافق الرشاد » 
وطبّق المفصّل » وإن كان ذلك عن رواية متقدمة » فل يتاق تلك الرواية إلّا عن نبوة ٠‏ 

قالوا : وأما قولكم : إن" منا رجلا مكّث وأربعين سنة أميراً وخليفة » فإن" الإمارة: 
لانمل كرا مع الحلافة 6 ولام" إلمهاء ونحن نقول : إن منا منا رحلا مكّث سيعاً وأدشاق: 
سنة خليفة » وهو أحمد الناصرٌ بن الحسن المستضىء ؛ ومنًا رجل” مكث لهسا 
وأربعين سنة خليفة » وهو عبد الله القانم ومكث أبوه أحمد القادر ثلانا وأر بمين 

5 6 5 9 لتب 8 0م 2 

مئة خليفة» فلكهما أ كثر من ملك بنى أمية كلو © وم أر بم عشرة خليفة 
ويقول الطالبيون : مذا رجل” مكث ستين سنة شليفة » وهو معد بن الطاهر 
صاحي" مصر ) وهذه لايم عينا ولا ملك من مُأوك العرب فى قد.م الدهر 
ولا فى حديثه . 

1 ش رام ال لله . .5 

وقلتم لنا : عاتكة بنت يزيد يكتنفها خسة من الخلفاء» ونحن نقول : لنا ز بيدة 
بنتجَمْفْر » يكتينفها ثمأنية من الخلفاء » جدّها المنصورٌ خليفة» وعء أبيها الفاح خليفة 
وعيبا المبدى" خليفة ؛ وابن” عمها الحادى خاينة » ونا االرشيد خليفه » و الأمين 
خليفة » وأبنا بعلا المأمون: والمعتصم خليفتان . 

قالوا : وأما ما ذ كريموه 4 ن الأعياص والعناس لما نصدفح فيا رَعَنْتمُوه. أضْلا 
هذه التثمية » وإِنما سموا الأعياصس اتسكلن اله يص وأنبى العيص والعاص وأبى العاص » 
ؤهذه أسياؤم» الأعلام لدسدت يق من أفمال ‏ الي ولا <سيسة وما العناس 6 


دوو ل 


لي لير مومس 


فإبما سوا بذلك لأن محر'ب بن أمية كان اميه ارت فلقبه» د ذلك 
النسّابون » ولا كان حر'ب أمثلهم موا جماعتهم بأسمه » فقيل : العنأبس » كا يقال : 
المهالبة والناذرة ؛وهذا المعنى سمّى أ بو سفيان بن حر'ب أبن عنسة» وى سعيل بن “ العاص 


عه مص 


ابن عنسة . 


م اليم الخامس عر مع مسرم ترج البايز عْْ در بع ألى الخريم و يلير 
ارم السارس عسمر 


فهرسالوضوءات 


القول فى أسماء الذين تعاقدوا من قريش على قتل رسول الله صلى الله 
و 

القول فى اللائكة نزلت بأحد وقاتلت أم لا 

القول فى مقتل حمزة بن عبد الطلب .رضى الله عنه 

القول فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 

القول فها جرى للمسامين بعد إصعادثم فى الجبل 

الفول فها جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة 

القول فى مقتل أبى عزة التحى ومعاذ بن الغيرة 

القول فى مقتل المجذر بن زياد البلوى الحارث بن يزيد بن الصامت 
القول فيمن مات من السامين بأحد جملة 

القول فيمن قتل من الشركين بأحد 

القول فى خروج النى صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من أحد إلى 
الشركين ليوقع مهم على ماهو به من الوهن 

الفصل الخامس فى شرح غزاة مؤتة ْ 

فصل فى ذ كر بعض مناقب جمفر بن أبى طالب 


٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
١‏ من وصية له عليه السلام وصى بها جِيدًا بعثه إلى العدو 


١١‏ - من وصية له عليه السلام وصى بها معقل بن قيس الر باحىّ حي نأ نفذه 


إلى الشام فى ثلاثة "لاف 


8 


-لمة؟ ب 


5 
نبذ من الأقوال الحكيمة فى الحروب 6ة-/اه 
١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى أمير بن من أمراء جيشه 7 
فصل فى نسب الأشتر وذ كر بعض فضائله ٠١١4‏ 
نبذ من الأقوال الحكيمة ل 
5 - من وصية له عليه السلام لعسكره بصفين قبل لقاء العدو م٠‏ 
ندذ من الأقوال الحكدمة ةو 
قصة فيروز بن يزد جرد حين غزا ملك الهاطلة ' 111-17 
١6‏ - من كلام كان يقوله عليه السلام إذا لق عدوا محاربا 0 ما 
حل - م كلام كان يقوله لأسحابه عند الحمرب ١1١-‏ 
نبذ من الأقوال التشابهة فى الحرب ه11-واو 
١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه 01 
ذكر بعض ما كان بين على ومغاوية يوم صفين للك فل 
من كتاب له عليه السنلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله 
على البصرة : 6 
فصل فى بنى عيم وذ كر بعض فضائل,م 15-1 
١9‏ من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله ١‏ 
٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه م١‏ 
١‏ من كتاب له عليه السلام إلى زياد أيضا س١‏ 
؟” - من ككتاب له عليه السلام إلى ابن عباس أيضًا ١‏ 


+؟ ‏ م نكلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصية ١‏ ضر به 


عبد الرحمن بن ماجم لعنه الله ١6»‏ 


الولو ل 


4” - من وصية له عليه السلام بما يعمل فى أحواله » كتيها بد منصرفه 
من صفين 
© من وصية له عليه السلام كان يكتمها لمن يستعمله على الصدقات. 


7 من عبد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 

من عمد له عليه السلام إلى تمد بن أبى بكر حين قإده مصر 
كتاب المعتضد ,الله 

من كتاب له علييه السلام إلى مماوية حوابا » وهو من 
محاسن الكتب 
كتاب لمعاوية إلى على 
منا كحات بنى هاشم وبنى عبد ثمس 
. فضل بنى هاشم على بنى عبد ثمس 
مفاخر بنى آمية 


ذكر الجواب عما نفرت به بنو أمية 
افتحار دنى هائم 


١5:8 
أز6ا؟ها‎ 


١ م6‎ 


#كلد# ل( 


امل١ء-االا‎ 


4١‏ كلما 
4 الم ١‏ 
6م9١‏ 
مة١ا-لاهة؟‏ 
ينتاف 
مفسا ف2 
همه ؟ 


وى الب إلى اكلين مرش ككاءٌ 


روجع هذا الجزء على النسخ الأنية : 

١‏ النسخة الصورة عن أصلبا الخطوط مخطوط مختلفة والحفوظ يمكتية اللتحف 
لبريطانى برقم +1 ؟ وهى التى رمزت ها بالحرف (1) . ويقع هذا الجزء والأثى ليه 
فى.أول المجموءة الخامسة. ؛ وها مكتو بان مخط معتاد يبدو أنه فى القرن الثشالى عشر» 
ويقعان فى 4؟1 ورقة » مسطرتها /ا؟ سطرا » وفى كل سطر 7 كلة تقريبا ؛ وناسخهما 
واحد ؛ وجاء فى آآخر هذا الجزء : « ثم الجزء السادس عشر والجد لله وحده » وصلواته 
على سيدنا عمد وآله وأصحابه الطاهرين . نسخ من خط السكامل على بن منصور بن حسين 
الز بدى» برسم كامل العصر وتحداث أهل البيت الزاهد الورع القدوة الناسك الشيخ 
حسين المشغرى حفظه الله » ومن كل سوء وقاه» محمد وآله وحر به 6 . وجاء فى آآخر اللراء 
الذى يليه : « تم الجمزه السابع عشر من شرح نبج البلاغة برسم الول الصالح الناسك القدوة 
رئيس الحدثين الشيخ حسين حرسه الله تعالى » . 

؟الجلر الأخير من النسخة الخطوطة الحفوظة بدار الكتب برقم ما أدب ؛ 
وهى التى رمزت لما بالمرف ( د ) ؛ وهو مكتوب مخط أسخ فارسى » مخط مد بن زيد » 


فرع مر كتابته فى أواخر شهر صفر سنة 1.5 هء ويحتوى على الأجزاء من 


(ب) 


السادس عشر إلى الجزء العشرين ؟ ويقع فى 5880 ورقة » ومسطرته 8" سطرا ؛ فى كل 
سطر ١؟‏ كلة تقريبا ؛ وتجدول بالمداد الأجمر . 
© الذسخة المطبوعة على المجر فى طبران سنة 17١‏ ؛ عن أصلبا الخطوط فى هذا 
التارريخ » وهى التى رمزت لما بالحرف ( ب ) . 
والله الموفق للصواب م 
قر أبو الفطل إبراظيم 


٠‏ جادى الآخرة سنة 5م18 ه 
نوفير سنة 1951م 


